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تشمل وقف النار واستئناف المفاوضات وفتح المنافذ

مبادرة سعودية لحل يمني برعاية أممية
الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن: هبة القدسي
عدن: علي ربيع

أعلنت السعودية عن مبادرة 

لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية والتوصل 

إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل، ودعــت 

كــل الأطــــراف اليمنية، بمن فيهم 

إلــى قبولها وتغليب  الحوثيون، 

مصلحة الشعب اليمني، ووقــف 

نـــزيـــف الـــــدم ومــعــالــجــة الأوضـــــاع 

الإنسانية والاقتصادية، وإعــلاء 

مصالح اليمن على أطماع النظام 

الإيراني.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، 

وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، في 

مؤتمر صحافي عقده في الرياض 

أمس، أن مبادرة بلاده تنص على 

وقـــف شــامــل لإطــــلاق الـــنـــار تحت 

رقابة أممية، وإيداع إيرادات ميناء 

الحديدة في حساب مشترك للبنك 

المركزي اليمني فرع الحديدة بناء 

على «اتفاق استوكهولم»، وفتح 

مــــطــــار صـــنـــعـــاء الــــــدولــــــي، وبـــــدء 

مــشــاورات سياسية برعاية الأمم 

المـــتـــحـــدة بـــنـــاء عـــلـــى المــرجــعــيــات 

الثلاث.

ورحـــبـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 

الــشــرعــيــة بـــالمـــبـــادرة الــســعــوديــة 

المــعــلــنــة أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، بــشــأن 

وقــف إطـــلاق الــنــار الــشــامــل وفتح 

مطار صنعاء لعدد من الوجهات 

واســــــتــــــكــــــمــــــال تــــنــــفــــيــــذ «اتـــــــفـــــــاق 

قـــــادة  فـــيـــمـــا رد  اســــتــــوكــــهــــولــــم»، 

الميليشيات الحوثية بتصريحات 

هم منها أنهم يرفضون المبادرة 
ُ
ف

بشكل غير مباشر للتملص منها.

وأكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــــعــــين عــبــد 

المــلــك، رئــيــس الــــوزراء اليمني، في 

«الشرق الأوسط»،  تصريح خاص لـ

الــــســــعــــوديــــة تــضــع   المـــــــبـــــــادرة  أن 

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 

وداعميها في طهران أمام مواجهة 

حـــقـــيـــقـــيـــة مــــــع الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي 

الــدولــي، وستكشف من  والمجتمع 

يرفض جهود السلام، ويصر على 

استمرار الحرب. 

فــي السياق ذاتـــه، أكــد الأمير 

خــــالــــد بـــــن ســـلـــمـــان نــــائــــب وزيـــــر 

الدفاع السعودي، أن مبادرة بلاده 

لإنهاء الأزمة اليمنية تأتي ضمن 

المـــبـــادرات الــســابــقــة مــنــذ المــبــادرة 

الخليجية مروراً بدعم كل جهود 

المــشــاورات لإنهاء الأزمــة اليمنية 

والوصول إلى حل سياسي شامل.

مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــحـــمـــد آل 

جـــابـــر، الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 

الــيــمــن، اســتــمــرار الــســعــوديــة في 

دعم الحكومة اليمنية في جميع 

المجالات الاقتصادية والتنموية، 

والـــتـــنـــســـيـــق بــــشــــأن الـــتـــحـــديـــات 

ومعالجتها.

بـــــــدوره، تــعــهــد الــعــمــيــد ركــن 

تـــركـــي المـــالـــكـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 

تحالف دعــم الشرعية في اليمن، 

استمرار القوات المشتركة في دعم 

الجيش الوطني اليمني بجميع 

الــجــبــهــات والــــوقــــوف إلــــى جــانــب 

الشعب اليمني في كل الظروف. 

(تفاصيل ص٣)
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تعرف على أبرز مزايا 
نظام «آندرويد ١٢» 

(تقنية المعلومات)

تقارير استخباراتية عن إخفاء طهران معدات نووية حساسة

وسط تدابير أمنية غير مسبوقة فتح باب الترشح لمناصب سيادية في السلطة الجديدة

ASHARQ AL - AWSAT ترصده بعد سنتين من هزيمته جغرافياًباريس تستعين بالاتحاد الأوروبي لـ {منع انهيار» لبنان

بريطانيا وأوروبا 
أمام «حرب لقاحات»

ASHARQ AL - AWSAT أن الحب والبيت والعائلة أهم ما لديه أكد لـ 

تصاعد ضغوط الكونغرس على بايدن في ملف إيران

إسرائيل تقترع اليوم بجنوح نحو اليمين تركيا تسحب دفعة من مرتزقتها من ليبيا

«داعش»... بلا صوت ولا «ذئاب منفردة»فشل اجتماع عون والحريري يكشف المستور

جورج كلوني: يقلقني مستقبل الحياة على الأرض
واشنطن: رنا أبتر 

لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــاعـــف نــــــواب الــكــونــغــرس 

الأميركي، من الحزبين الجمهوري 

والـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــضـــغـــوط على 

إدارة الرئيس جو بايدن في الملف 

الإيــــرانــــي، مــوقــعــين عــلــى رســالــة 

تــــعــــارض الـــــعـــــودة إلــــــى الاتــــفــــاق 

الــــــنــــــووي مـــــع إيــــــــــران بــنــســخــتــه 

الــــحــــالــــيــــة، وتــــطــــالــــب بــمــعــالــجــة 

الأنــــشــــطــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــزعـــزعـــة 

لــــلاســــتــــقــــرار وبــــرنــــامــــج طـــهـــران 

الــصــواريــخ الباليستية  لتطوير 

ضمن أي اتفاق محتمل.

ويــــــــقــــــــود الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــوران، 

الـــجـــمـــهـــوري لـــيـــنـــدســـي غـــراهـــام 

والديمقراطي بوب مننديز، حملة 

حشد الدعم للرسالة في مجلس 

الــشــيــوخ، وتمكنا حــتــى الساعة 

مــــن تــــأمــــين تــــواقــــيــــع عــــــدد كــبــيــر 

مـــن الـــنـــواب، أهــمــهــم الــســيــنــاتــور 

الديمقراطي كريس كونز، المقرب 

من الرئيس بايدن.

يأتي ذلك، في وقت طرح فيه 

النائب الجمهوري غريغ ستوب، 

مشروعاً يدعو إدارة بــايــدن إلى 

فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب 

عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا كـــتـــائـــب {ســـيـــد 

الـــشـــهـــداء} المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 

مـــعـــتـــبـــراً إيـــــاهـــــا {تـــشـــكـــل خـــطـــراً 

جدياً على السلام والاستقرار في 

الـــشـــرق الأوســـــط وهــــي مــســؤولــة 

بشكل مباشر عن مقتل أميركيين 

في العراق}.

وفــــــــي تـــــحـــــرك مـــــــــــــوازٍ، وجــــه 

تسعة نـــواب جــمــهــوريــين رســالــة 

إلى وزير العدل الأميركي ميريك 

غــارلانــد، للمطالبة بملاحقة أي 

أميركي يتقاضى راتباً من النظام 

الإيـــــرانـــــي، بـــهـــدف الــتــأثــيــر على 

سياسات بايدن تجاه طهران. 

وفـــي لــنــدن، أفــــادت صحيفة 

{تــــلــــغــــراف}، أمـــــس، بــــأن تــقــاريــر 

بحوزة مسؤولين استخباراتيين 

تــظــهــر أن إيــــــران أخـــفـــت عــنــاصــر 

أســـاســـيـــة مـــن مـــعـــدات تخصيب 

الــيــورانــيــوم عــن مفتشي الوكالة 

الدولية. (تفاصيل ص٢)

تل أبيب: نظير مجلي

يقترع ٦ ملايين إسرائيلي اليوم، في رابع 

انتخابات تشريعية خلال أقل من عامين، يميزها 

المــرة، انجراف الناخبين بصورة أكبر إلى  هــذه 

الــيــمــين، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق بــالــصــراع مع 

الفلسطينيين.

وفــيــمــا يــتــقــدم رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامين نتنياهو، نتائج استطلاعات الرأي، فإن 

مــن غــيــر الأكــيــد أنـــه سيتمكن مــن الــفــوز بغالبية 

برلمانية قادرة على تشكيل حكومة، إذ إنه سيكون 

بحاجة لشركاء من أجل تشكيل ائتلاف لكي يضمن 

غالبية ٦١ مقعداً من أصل ١٢٠ في الكنيست. 

وتــتــوقــع اســتــطــلاعــات الــــرأي أن يــكــون هــذا 

الكنيست هو الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، 

حيث إن اليمين واليمين المتطرف سيشغلان ٨٠ 

مقعداً، لذا يرى مراقبون، أنه بغض النظر عمن 

سيصبح رئيساً للوزراء، فمن المرجح أن تتبنى 

البلاد اتجاهاً يمينياً.

وتــجــري هــذه الانتخابات وســط قلق عــارم 

حسم هذه المرة، كما 
ُ
بين الإسرائيليين، من ألا ت

في المرات الثلاث السابقة.

 كــــذلــــك تــــجــــري هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات وســـط 

إجـــــراءات أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، وأجــهــزة رقــابــة 

جوية تستخدم لأول مرة. 

(تفاصيل ص٨)

القاهرة: خالد محمود

غـــادرت دفــعــة تضم ١٢٠ من 

«المــرتــزقــة» الــقــادمــين مــن ســوريــا 

والمــــــوالــــــين لـــتـــركـــيـــا، الـــعـــاصـــمـــة 

الليبية طرابلس، أول من أمس. 

وقالت مصادر في مطار معيتيقة 

الدولي إن «هؤلاء استقلوا طائرة 

نقل عسكرية غــادرت إلى تركيا؛ 

تــمــهــيــداً لــعــودتــهــم إلــــى المــنــاطــق 

الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســــيــــطــــرتــــهــــا فـــي 

سوريا».

وفــــيــــمــــا الـــــتـــــزمـــــت حـــكـــومـــة 

«الوحدة» الصمت، لم تعلق تركيا 

رسمياً على هذه التطورات. لكن 

مصادر مطلعة قالت، في المقابل، 

إن نقل هذه المجموعة «يأتي في 

إطـــار تــفــاهــم إقليمي عــلــى الــبــدء 

فــي إنــهــاء وجـــود المــرتــزقــة داخــل 

الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن 

«جانباً من هذا التفاهم تم إبرامه 

بمفاوضات رباعية، شاركت فيها 

مصر وتركيا، إلى جانب الولايات 

المتحدة وروسيا».

وطـــبـــقـــاً لمـــــا أعـــلـــنـــه المـــرصـــد 

الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، فــإن 

«الــدفــعــة الــتــي عـــادت تنتمي إلى 

فصيل (السلطان مـــراد)»، ولفت 

«الأوضــــــــاع  إلــــــــى مــــــا وصـــــفـــــه بـــــــــ

المزرية للمقاتلين الموالين لتركيا 

الموجودين في ليبيا»، وقال إنهم 

«لم يتلقوا رواتبهم ومستحقاتهم 

الشهرية».

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أعــــلــــن 

المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 

مجلس النواب الليبي، عن «تشكيل 

لجنة نيابية لفتح الترشح لتولي 

المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، واســتــقــبــال 

الــوصــول إلى  الذاتية حتى  السير 

تــوافــق حــولــهــا». وتضم اللجنة ٦ 

نواب، ستكون مهمتهم تسلم وفرز 

المــلــفــات، والتحقق مــن مطابقتها 

لـــلـــشـــروط المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــولـــي أحـــد 

هــذه المناصب، قبل عــرض أسماء 

المرشحين على مجلس النواب.

ودعــــــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 

لاســــتــــئــــنــــاف   (١٣+١٣) لـــــجـــــنـــــة 

المـــشـــاورات بــشــأن هـــذه المــنــاصــب، 

الــــتــــي تـــشـــمـــل مــــحــــافــــظ المــــصــــرف 

المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، 

ورئيس جهاز الرقابة الإدارية.

(تفاصيل ص١٠)

باريس: ميشال أبونجم
بيروت: «الشرق الأوسط» 

ســــجــــل ســـيـــاســـيـــو لـــبـــنـــان، 

أمـــس (الاثـــنـــين)، الــفــشــل الــثــامــن 

عـــشـــر فــــي اجـــتـــمـــاعـــات تــشــكــيــل 

حــكــومــة، إذ لــم يسفر الاجــتــمــاع 

بين رئيسي الجمهورية ميشال 

عـــون، والمــكــلــف سعد الــحــريــري، 

عــن عـــدم توافقهما فــحــســب، بل 

كـــشـــف المــــســــتــــور مــــن المــــــــداولات 

والـــــلـــــوائـــــح المـــتـــقـــرحـــة بـــأســـمـــاء 

المستوزرين ومذاهبهم والعقدة 

القديمة - الجديدة المتمثلة في 

«الثلث المعطل».

اللقاء  وفجر الحريري بعد 

فــي بــعــبــدا، مــفــاجــآت مــن العيار 

 
ً
الثقيل ليطلق حرب لوائح، قائلا

إن «الــرئــيــس المكلف ليس عمله 

يــقــوم بتعبئة أوراق مــن قبل  أن 

أحـــد»، فــي إشـــارة إلــى ورقـــة قال 

إن عون أرسلها إليه مساء الأحد 

تتضمن خانات ليملأها بأسماء 

الـــــــوزراء والــحــقــائــب ومــرجــعــيــة 

تسميتهم، وأنه طالب عون بأن 

«يسمع أوجاع اللبنانيين».

قـــائـــمـــة  الــــــحــــــريــــــري  ووزع 

بتشكيلة حكومية كــان أودعــهــا 

رئاسة الجمهورية قبل مائة يوم، 

لــيــرد عــلــيــه الــقــصــر الــجــمــهــوري 

بــــتــــوزيــــع نـــشـــخـــة الـــــورقـــــة الـــتـــي 

أرســــلــــت إلــــــى الــــحــــريــــري؛ وقــــال 

«كـــــلام وأســــلــــوب  إنــــــه تـــفـــاجـــأ بــــــ

 
ً
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، شكلا

ومضموناً».

ولفت الحريري إلــى أنــه قال 

لعون إن «تشكيلتي بين يديه منذ 

١٠٠ يــوم، وإنني جاهز الآن كما 

سبق أن قلت علناً، لأي اقتراحات 

وتعديلات بالأسماء والحقائب، 

بــإصــراره على الداخلية  وحــتــى 

سهلت له الحل. لكن مع الأسف 

جوابه الواضح: الثلث المعطل». 

وتابع: «هدفي واحد، وضع حد 

اللبنانيين.  لــلانــهــيــار ومــعــانــاة 

الــرئــيــس، أن  وطلبت مــن فخامة 

يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي 

البلد فرصته الوحيدة والأخيرة 

بــحــكــومــة اخــتــصــاصــيــين تنجز 

الإصــــلاحــــات وتـــوقـــف الانــهــيــار، 

بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية 

ضيقة».

الــلــبــنــانــيــة  الـــرئـــاســـة  وردت 

عــــلــــى الــــــحــــــريــــــري، قــــائــــلــــة إنـــهـــا 

«فــوجــئــت بــكــلام وأســـلـــوب دولــة 

 
ً
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، شكلا

ومــضــمــونــاً»، مــوضــحــة أن عــون 

أرســل إلــى الحريري ورقــة تنص 

فــــقــــط عــــلــــى مـــنـــهـــجـــيـــة تــشــكــيــل 

الـــحـــكـــومـــة، وتــتــضــمــن ٤ أعــمــدة 

يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة 

بالاتفاق بين رئيس الجمهورية 

والــرئــيــس المــكــلــف. ثــم رد مكتب 

«المــغــالــطــات»،  الــحــريــري آســفــاً لـــ

ومعلناً نــشــر الأوراق «احــتــرامــاً 

لعقول اللبنانيين».

واستغل جان إيف لودريان، 

وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي، 

وصــولــه إلــى بــروكــســل لحضور 

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 

الأوروبي، ليوجه سهامه مجدداً 

إلى الطبقة السياسية اللبنانية. 

لــــلاتــــحــــاد  يــــمــــكــــن  وقــــــــــــــال: «لا 

الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي 

ولبنان ينهار». (تفاصيل ص٧)

لندن: كميل الطويل 
واشنطن: معاذ العمري

الحسكة: كمال شيخو

فـــــي مـــثـــل هــــــذا الـــــيـــــوم، قــبــل 

عـــــامـــــين، خـــســـر «داعـــــــــــش» بـــلـــدة 

الـــــبـــــاغـــــوز، مـــعـــقـــلـــه الأخـــــيـــــر فــي 

شــمــال شــرقــي ســوريــا. وبحسب 

{الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــإن  رصــــد لــــ

المناطق التي سيطر عليها منذ 

عـــام ٢٠١٤، عــلــى جــانــبــي حـــدود 

ســوريــا والـــعـــراق، وامـــتـــدت على 

مــســاحــة تــــوازي تــقــريــبــاً مساحة 

صت 
ّ
المملكة المتحدة، كانت قد تقل

في مــارس (آذار) ٢٠١٩ إلــى بلدة 

صغيرة على ضفاف نهر الفرات. 

قــاتــل تنظيم «داعــــش». استسلم 

بــعــض عــنــاصــره وقــاتــل آخـــرون، 

زموا... جغرافياً.
ُ

لكنهم ه

بعد شهور مــن الهزيمة في 

ــنــي التنظيم بضربة 
ُ

الــبــاغــوز، م

أخرى. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٩، نــفــذت قـــوات كــومــانــدوس 

أميركية عملية ضد مخبأ زعيم 

«داعـــــــــــش» أبــــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي 

شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا. اخـــتـــار 

لــه باسم  التنظيم زعيماً جــديــداً 

أبــو إبراهيم الهاشمي القرشي. 

ورث هذا الرجل «دولة» مزعومة 

لا وجــود لها ســوى على الــورق. 

 عــظــمــيــاً 
ً
وبـــــــدا الــتــنــظــيــم هـــيـــكـــلا

لتنظيم البغدادي بلا صوت.

في أوج نفوذ «داعــش»، كان 

هذا التنظيم قادراً على التباهي 

بـــأن لــديــه «قــنــابــل مــوقــوتــة» في 

العالم. وبعد الهزيمة، تراجعت 

هـــجـــمـــات «الــــــذئــــــاب المــــنــــفــــردة»، 

وأخــــــــــذت تـــتـــنـــاقـــص يــــومــــاً بــعــد 

يــــوم. لــكــن «الــخــلايــا الــنــائــمــة» لا 

تــــــزال قـــــــادرة عـــلـــى شــــن هــجــمــات 

البادية السورية وفــي مخيم  في 

الـــهـــول لــلــنــازحــين شـــرق الـــفـــرات، 

يـــضـــم آلاف «الــــــدواعــــــش»  الـــــــذي 

مــن الــعــرب والأجـــانـــب، مــا جعله 

معضلة للجميع. (تفاصيل ص٦)

بروكسل: شوقي الريس
لندن ـ موسكو: {الشرق الأوسط}

أطـــلـــقـــت بـــريـــطـــانـــيـــا ســلــســلــة 

اتصالات بقادة الاتحاد الأوروبــي 

المــقــررة يــوم الخميس،  قبل قمتهم 

وســــــــط جـــــهـــــود لـــــتـــــفـــــادي {حــــــرب 

لقاحات} بين الطرفين, مع استمرار 

ــــر فــــــي حـــــمـــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح 
ّ
الــــتــــعــــث

الأوروبــيــة التي ما زالــت تغطيتها 

دون الخمسة في المائة من مجموع 

ان البالغين في بلدان الاتحاد.
ّ
السك

وقال رئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون، أمس، إن الموجة 

الثالثة من إصــابــات {كوفيد - ١٩} 

التي تجتاح أوروبا ربما تكون في 

طــريــقــهــا إلـــى بــريــطــانــيــا. وأضــــاف: 

{الخبرات السابقة علمتنا أنه عندما 

نـــا فــإنــهــا،  تـــضـــرب مـــوجـــة أصـــدقـــاء

وأخشى أن أقــول ذلــك، ستصل إلى 

شواطئنا أيــضــاً}. ورداً على سؤال 

عن خطر تهديدات الاتحاد الأوروبي 

بــحــظــر تـــصـــديـــر الـــلـــقـــاح لــلــمــمــلــكــة 

المتحدة على برنامج التطعيم في 

بـــريـــطـــانـــيـــا، قـــــال جـــونـــســـون إنـــــه لا 

يعتقد أن ذلك سيحدث.

بالتزامن مع ذلك، دافع مختبر 

{أســتــرازيــنــيــكــا} عـــن لــقــاحــه الـــذي 

يــرفــض قسم كبير مــن الأوروبــيــين 

ــــال بــنــســبــة 
ّ

تــلــقــيــه، مــــؤكــــداً أنـــــه فــــع

٨٠ فــي المــائــة ضــد {كـــورونـــا} لــدى 

يـــزيـــد  ــــين، ولا 
ّ
المــــســــن الأشــــــخــــــاص 

خـــطـــر حــــصــــول جـــلـــطـــات دمــــويــــة، 

جـــريـــت في 
ُ
بــعــد تــجــارب ســريــريــة أ

الولايات المتحدة. 

(تفاصيل ص٤ و٥)

 بالم سبرينغز: محمد رُضا

لدى جورج كلوني موهبة 

ن يجرون 
َ

الأداء الطبيعي أمام م

مــــعــــه المـــــقـــــابـــــلات، إلـــــــى جـــانـــب 

فــــي الأداء والمـــوهـــبـــة  المـــوهـــبـــة 

فـــي الإخـــــــراج والمـــهـــن المــتــصــلــة 

بالسينما، وفي خامس حديث 

له إلى «الشرق الأوسط»، والأول 

عــلــى تــطــبــيــق «زووم» بسبب 

«كورونا»، فإن الشعور بصدق 

المــمــثــل ورحـــابـــتـــه يــتــســلــل عبر 

الإنترنت أيضاً.

بـــــســـــؤالـــــه عــــــن أهــــــــم شــــيء 

فـــي الــحــيــاة مـــن وجـــهـــة نــظــره، 

خصوصاً أنه في فيلمه الأخير 

«ذا مـــدنـــايـــت ســـكـــاي» (ســمــاء 

الــلــيــل) يتبنى رعاية  منتصف 

فــــتــــاة صـــغـــيـــرة فــــقــــدت أهـــلـــهـــا، 

يــــقــــول كـــلـــونـــي: «بـــشـــكـــل عــــام، 

الــحــب والــعــائــلــة والــبــيــت الأهــم 

الــــحــــيــــاة. أعـــتـــقـــد أن هـــذا  فـــــي 

لـــــد مـــع الإنـــســـان الأول 
ُ

المـــبـــدأ و

ونحن الآن ما زلنا نمارس هذا 

القانون الإنساني ولا أعتقد أنه 

سيزول».

الـــــفـــــيـــــلـــــم  أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 

الــحــيــاة على  يــتــنــاول مستقبل 

بـــأن هـــذا يقلقه،  الأرض، ويــقــر 

بقوله: «سأكون كاذباً إذا قلت 

غــيــر ذلــــــك». ويـــتـــابـــع: «لا أفــقــد 

الأمـــــل بــالمــســتــقــبــل، لــكــن لــديــنــا 

مسؤوليات كبيرة حياله. أعتقد 

أن واجب كل منا في مجاله هو 

فــعــل شــــيء مــهــمــا بــــدا صــغــيــراً 

لحماية المستقبل بمن فيه من 

بشر وبيئة». ويتابع: «بالنسبة 

الــهــدف الأسمى  فــإن  لكثيرين، 

هـــــو إطـــــعـــــام عــــائــــلاتــــهــــم. هــــذا 

أقــصــى مـــا يــســتــطــيــعــون فعله. 

للقادرين علينا  بالنسبة  لكن 

أن نتوقع ما هو أكثر من ذلك».

(تفاصيل يوميات الشرق)
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 الأمير فيصل بن فرحان يعلن المبادرة السعودية في مؤتمر صحافي بالرياض أمس بحضور السفير محمد آل جابر والعميد الركن تركي المالكي (رويترز)

السودان: حجة إثيوبيا لرفض 
الوساطة غير مقنعة

ورط «النهضة» 
ُ
«ملفات قديمة» ت

التونسية في الإرهاب

الصين ترد بالمثل 
على العقوبات الأوروبية

(ص٨)

(ص١٠)

(ص١١)

ترحيب عربي ودولي بـ {المبادرة السعودية»
واشنطن: معاذ العمري 

ورنا أبتر وعلي بردى
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحبت دول ومنظمات عربية 

ودولية بالمبادرة السعودية لحل 

الأزمــة اليمنية. وأعربت الصين 

والــــبــــحــــريــــن ومـــــصـــــر والأردن 

والإمـــــــــــــــــارات والأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 

والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة 

الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي ومــجــلــس 

التعاون الخليجي عن تطلعات 

لحل الأزمة اليمنية سلمياً.

وأكـــــد الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 

زايــد وزيــر الخارجية والتعاون 

الــــدولــــي الإمـــــاراتـــــي، عـــن تــأيــيــد 

بلاده المبادرة السعودية، مؤكداً 

أنها فرصة ثمينة لوقف شاملٍ 

لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد 

الطريق نحو حل سياسي دائم.

ورحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

وزارة  وقــــــــالــــــــت  بـــــــــالمـــــــــبـــــــــادرة، 

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة إنـــهـــا 

تدعو جميع الأطــراف إلــى وقف 

إطلاق نار فوري والانخراط في 

المفاوضات السياسية.

كــــــبــــــيــــــر  كـــــــــــمـــــــــــا رحـــــــــــــــــــــب   

الجمهوريين في لجنة العلاقات 

الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 

الأميركي، جيم ريش، بالمبادرة 

ووصفها بالطرح البناء، رامياً 

الــــــكــــــرة فــــــي مـــلـــعـــب الـــحـــوثـــيـــين 

وداعــمــيــهــم فــي إيـــران للتجاوب 

مع المــبــادرة بشكل جــدي. وغــرّد 

 :
ً
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري قــائــلا

«أرحــب بالطرح الجدي من قبل 

الــســعــوديــة لإنـــهـــاء الـــصـــراع في 

اليمن». (تفاصيل ص٣)
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أخبار
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مشاريع قوانين ورسائل تدعو إلى محاسبة طهران وملاحقة داعميها في الداخل الأميركي

الكونغرس يكثف الضغط على بايدن في الملف الإيراني
واشنطن: رنا أبتر

ــــف أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
ّ
كــــث

جــهــودهــم الضاغطة على البيت 
الأبـــــيـــــض فـــــي المــــلــــف الإيــــــرانــــــي، 
وشـــهـــدت الأيــــــام الأخـــيـــرة مــوجــة 
مـــن الــتــحــركــات المــتــســارعــة الــتــي 
تــــراوحــــت بـــين طــــرح ســلــســلــة من 
مشاريع القوانين لفرض عقوبات 
جــــديــــدة عـــلـــى طـــــهـــــران، وكـــتـــابـــة 
إلـــــى الإدارة الأمــيــركــيــة  رســــائــــل 
لــحــثــهــا عــلــى عــــدم الــتــســاهــل مع 

النظام الإيراني.
ولـــعـــلّ الــتــحــرك الأبــــــرز الـــذي 
يـــــحـــــظـــــى بـــــــإجـــــــمـــــــاع الـــــحـــــزبـــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري هو 
مــســودة رســالــة يتناقلها أعضاء 
مجلس الشيوخ تعارض العودة 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيــــران 

بنسخته الحالية.
ويقود السيناتور الجمهوري 
ليندسي غــراهــام، والديمقراطي 
بــوب مننديز حملة حشد الدعم 
لــلــرســالــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
حــيــث تــمــكــنــا حــتــى الـــســـاعـــة من 
تــــأمــــين تــــواقــــيــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
أعــضــاء المــجــلــس مــن جمهوريين 
وديـــمـــقـــراطـــيـــين بــــارزيــــن أهــمــهــم 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كريس 
كونز، المقرب من الرئيس الأميركي 

جو بايدن.

وتدعو الرسالة التي تحظى 
بدعم كبير من اللوبي الإسرائيلي 
في واشنطن (إيباك)، إلى توظيف 
الاقــــتــــصــــاديــــة،  الأدوات  جـــمـــيـــع 
والــدبــلــومــاســيــة، مــع الحلفاء في 
الــقــومــي، والمنطقة  مجلس الأمـــن 
إيــران  اتــفــاق يمنع  إلــى  للتوصل 
مــن الحصول على ســلاح نــووي، 
والـــحـــد مـــن أنــشــطــتــهــا المــزعــزعــة 
في الشرق الأوســـط، وبرنامجها 

للصواريخ الباليستية.
وتـــدل الــرســالــة والــدعــم الــذي 
الــحــزبــين على  حصلت عليه مــن 
التوافق الكبير الذي بدأ بالتبلور 
في الكونغرس بين الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــين، الـــذيـــن يــدعــمــون 
لاستمرار حملة الضغط القصوى 
على إيران، وربط أي اتفاق نووي 
معها بملفي برنامج الصواريخ 
الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وأتــى مشروع قانون طرحه، 
النائب الجمهوري غريغ ستوب، 
ليعزز من هذه التحركات ويسلط 
المــيــلــيــشــيــات  الــــضــــوء عـــلـــى دور 

المدعومة من إيران في المنطقة.
ويدعو المشروع إدارة بايدن 
إلـــــــى فـــــــرض عــــقــــوبــــات مــرتــبــطــة 
بالإرهاب على ميليشيا «كتائب 

سيد الشهداء العراقية».
ويـــقـــول ســـتـــوب فـــي مــســودة 
المشروع إن «كتائب سيد الشهداء 

المــدعــومــة مــن إيـــران تشكل خطراً 
جدياً على السلام والاستقرار في 
الـــشـــرق الأوســــــط وهــــي مــســؤولــة 
بشكل مباشر عن مقتل أميركيين 
اتــهــا على  فــي الـــعـــراق. إن اعــتــداء
الأميركيين إضافة إلى مصالحنا 
الاســتــراتــيــجــيــة تتطلب رداً قوياً 
بـــايـــدن. لكن  وحــاســمــاً مـــن إدارة 
كــل مــا رأيــنــاه مــن المــســؤولــين في 
هــذه الإدارة هو تــنــازلات خطيرة 

لطمأنة المتشددين».
وقد طرح النائب الجمهوري 
مــشــروع الــقــانــون هـــذا بــنــاء على 
توصيات من قبل لجنة الدراسات 
الــجــمــهــوريــة الــتــي أوصــــت أيــضــاً 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى «المـــرشـــد» 
الإيراني، علي خامنئي، ومنتهكي 
حقوق الإنسان في إيران في إطار 
أمر تنفيذي أقره الرئيس السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا. وقــــد تــبــنــى هــذه 
الــتــوصــيــات الــنــائــب الــجــمــهــوري 
جو ويلسون الــذي طــرح مشروع 
قــانــون لمحاسبة منتهكي حقوق 

الإنسان في إيران.

مـــحـــاســـبـــة مـــــروجـــــي أجـــنـــدة 
النظام في الولايات المتحدة

وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــتـــحـــركـــات، 
سعت مجموعة مؤلفة من ٩ نواب 
جـــمـــهـــوريـــين إلـــــى الـــضـــغـــط عــلــى 
بــايــدن بــأســلــوب مختلف،  إدارة 

عبر الدعوة إلى التحقيق بحملة 
ترويج ممولة من النظام الإيراني 

في الداخل الأميركي.
وحـــــض الــــنــــواب فــــي رســـالـــة 
تــخــاطــب وزيــــر الـــعـــدل الأمــيــركــي 
إلــى ملاحقة أي  ميريك غــارلانــد، 
أميركي يتقاضى راتباً من النظام 

الإيــــــرانــــــي بــــهــــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
ســـيـــاســـات بـــايـــدن تـــجـــاه طــهــران 

واستمالة الرأي العام الأميركي.
وقــالــت النائبة إيفيت هــاري 
الـــتـــي تـــرأســـت هــــذه الــــدعــــوات إن 
«إيران لا تزال تعتبر التهديد الأبرز 
للولايات المتحدة في المنطقة. ومن 

المــهــم أن نــحــرص على أن طهران 
لا تــوظــف أمــوالــهــا لــلــتــأثــيــر على 
السياسيين في حكومتنا. إن أي 
مـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن المــوقــف 
الأمــيــركــي تــجــاه إيــــران يــهــدد من 

أمننا القومي».
وقالت هاري في مقابلة مع 

شبكة «فوكس نيوز» إن «هدف 
الرسالة هو حماية أمن الولايات 
المتحدة القومي وتحميل إيران 

مسؤولية أعمالها».
ويطالب النواب إدارة بايدن 
بــإنــشــاء مجموعة عــمــل خاصة 
إيــــرانــــي  لــتــعــقــب واعــــتــــقــــال أي 
مقيم في الولايات المتحدة خرق 
قانون التسجيل كعميل أجنبي 
(فارا)، على غرار ما فعل الباحث 
الله  الإيــرانــي - الأميركي، لطف 
أفراسيابي، الذي ألقت السلطات 
الأميركية القبض عليه في يناير 
من هذا العام بتهمة التهرب من 
الــتــســجــل كــعــمــيــل أجــنــبــي وقــف 
القانون، والتآمر لترويج أجندة 
الــنــظــام فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وبــحــســب الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
ضـــد أفـــراســـيـــابـــي فــقــد تــقــاضــى 
ألـــــف دولار  نـــحـــو ٢٦٥  الأخــــيــــر 
مــن بــعــثــة إيــــران لــلأمــم المــتــحــدة 
كــمــوظــف ســـري لــتــرويــج أجــنــدة 

النظام.
وذكــر الــنــواب فــي رسالتهم 
قضيّة أفراسيابي فدعوا مكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بي  التحقيقات 
آي) إلى التركيز على «عمليات 
الــتــأثــيــر الإيـــرانـــيـــة والــتــحــقــيــق 
بمجموعات وجمعيات خيرية 
ومــراكــز بــحــوث تتلقى تمويلاً 
من الحكومة الأميركية»، بهدف 

الـــتـــأكـــد مـــن أنـــهـــا لا تــتــلــقــى أي 
تمويل من الحكومة الإيرانية.

أبـــــــــــرز هـــــــــذه المــــجــــمــــوعــــات 
«المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الإيـــــرانـــــي 
الــداعــم بشكل كبير  الأمــيــركــي» 
لـــعـــودة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
الاتفاق النووي. وينفي المجلس 
تــلــقــيــه أي تـــمـــويـــل مــــن طـــهـــران 
فـــي وقـــت يــؤكــد فــيــه الـــنـــواب أن 
الــبــدء بتحقيقات رسمية بهذا 
الـــخـــصـــوص ســــوف يـــــؤدي إلــى 
الــكــشــف عــن المــزيــد مــن الــعــمــلاء 
رت النائبة 

ّ
غير المسجلين. وحذ

إيــــفــــيــــت: «إيــــــــــران نــــظــــام مــعــقــد 
ويــســعــى لــلــتــأثــيــر عــلــى المــســار 
السياسي والسياسيين لتقديم 
مصالحهم وإيــــذاء مصالحنا. 
إيــــــــران  حــــمــــلــــت  تـــــرمـــــب  إدارة 
مسؤولية أفعالها ونظرت إلى 
تهديداتها بجدية. أي تخفيف 
من موقفنا تجاه طهران سيهدد 

من أمننا القومي».
هـــــــــــذا ويـــــــتـــــــذمـــــــر أعــــــضــــــاء 
الكونغرس من غياب الشفافية 
من قبل مبعوث بايدن الخاص 
لإيــــران روبــــرت مــالــي، ويــطــالــب 
بــعــضــهــم مـــالـــي بـــالإفـــصـــاح عن 
تفاصيل محادثاته مــع الصين 
بخصوص إيــران، ويقولون إنه 
حــتــى الـــســـاعـــة لا يـــتـــجـــاوب مع 

مطالبهم.

السياج المحيط بمبنى الكابيتول في واشنطن كما بدا أول من أمس قبل عملية الإزالة (إ.ب.أ)

«الحرس الثوري» أشارت إلى وجود آلات ومضخات وقطع غيار تخصيب اليورانيوم في مواقع لـ

تقارير استخباراتية عن تستر إيران على معدات نووية حساسة
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أسابيع مواجهة الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة وإيـــــران 
عــلــى طــاولــة «مــحــادثــات تقنية»، 
فـــي إطـــــار عــمــلــيــة تــحــلــيــل مــعــمّــق 
حــول العثور على اليورانيوم في 
موقعين ســريــين، كشفت صحيفة 
«تلغراف» البريطانية عن تقارير 
بحوزة أجهزة استخبارات غربية، 
تــفــيــد بـــأن إيــــران أخــفــت عــمــداً عن 
مفتشي «الوكالة الدولية»، عناصر 

أساسية من برنامجها النووي.
الــذي نشرته  التقرير،  وأشــار 
«تــلــغــراف»، أمــس، إلــى كميات من 
المــــــواد الـــخـــام المــخــزنــة فـــي أمــاكــن 
تابعة لــقــوات «الــحــرس الــثــوري»، 
المكلف بحماية المنشآت النووية 
الإيرانية، وتشمل آلات ومضخات 
وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي 
يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــخـــدم فــــي عــمــلــيــة 
تخصيب لليورانيوم بدرجة تصل 
إلى تطوير قنبلة نووية، فضلاً عن 
ألياف الكربون الوارد استخدامها 
فــــي إنــــتــــاج أجــــهــــزة طـــــرد مـــركـــزي 

متطورة.

يــــــأتــــــي هـــــــــذا بـــــعـــــدمـــــا أبـــــــدت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
طــيــلــة الأشـــهـــر المــاضــيــة، مــخــاوف 
إزاء احــتــمــال وجـــود مـــواد نــوويــة 
في مواقع عدة غير معلنة، وهذه 
هي الملفات التي سيتم درسها في 
اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب بـــين المــســؤولــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين، والــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية مطلع الشهر المقبل، 
فـــــي مـــســـعـــى دبــــلــــومــــاســــي جـــديـــد 

للحصول على إجابات من إيران.
بـــدايـــة هـــذا الــشــهــر، تــراجــعــت 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث الموقعة 
على الاتــفــاق الــنــووي عن مشروع 
قرار يدين إيران بسبب تقليصها 
الــــتــــعــــاون مـــــع الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة، فــــــي مـــحـــاولـــة 
لتجنب التصعيد وإفساح المجال 
لـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تـــعـــيـــد واشـــنـــطـــن 

وطهران إلى طاولة التفاوض.
دعـــــا المــــشــــروع الــــــذي تـــراجـــع 
عنه الأوروبـــيـــون، إيـــران إلــى الــرد 
على أسئلة الوكالة، بشأن منشأ 
جــزيــئــات الـــيـــورانـــيـــوم الـــتـــي عُــثــر 
عليها حديثاً في مواقع، لم تبلغ 
طــــهــــران عــــن أنـــشـــطـــة فــيــهــا خـــلال 

مفاوضات الاتفاق النووي.
وبـــدأت طــهــران، أثــنــاء انتقال 
الــســلــطــة إلـــى جـــو بـــايـــدن، مرحلة 
جــــــديــــــدة مــــــن انـــــتـــــهـــــاكـــــات بـــنـــود 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــتــي بــــدأت بها 
في مايو (أيـــار) ٢٠١٩، وذلــك بعد 
قــــانــــون أقــــــره الـــبـــرلمـــان فــــي بـــدايـــة 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، تحت 
اسم «الخطوة الاستراتيجية لرفع 
العقوبات الأميركية». وبموجبه، 
رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم 
إلـــى ٢٠ فــي المـــائـــة، قــبــل أن توقف 
إنـــتـــاج المــــعــــدن، بـــنـــاء عــلــى أوامــــر 
من الرئيس حسن روحاني، وفق 
مــا أوردت مــصــادر إيــرانــيــة. سبق 
هــاتــين الــخــطــوتــين، تــخــلــي إيــــران 
عن بروتوكول التفتيش الإضافي 
الانتشار  بمعاهدة حظر  الملحق 
الــنــووي، رغــم أنــهــا أبــرمــت اتفاقاً 
مؤقتاً مــع الــوكــالــة الــدولــيــة يتيح 
الــــتــــحــــقــــق مــــــن بــــعــــض الأنــــشــــطــــة 

الحساسة.
حــــيــــنــــذاك، قـــــال المــــديــــر الـــعـــام 
للوكالة الدولية رافائيل غروسي 
إن إيـــــران وافـــقـــت عــلــى الانـــخـــراط 
فـــــي «اجــــتــــمــــاعــــات تــــقــــنــــيــــة»، مــن 

أجــــــل «تــــوضــــيــــح قـــضـــايـــا عــــــدة لا 
تـــزال عــالــقــة»، مــوضــحــاً: «نــحــاول 
الــجــلــوس إلــــى الـــطـــاولـــة لــنــرى ما 
إذا كان بوسعنا حل هذا نهائياً». 
وأضــــاف: «ســنــبــدأ عملية تحليل 
الــوضــع تحليلاً مــركــزاً باجتماع 
فــنــي يــنــعــقــد فـــي إيـــــران فـــي بــدايــة 
(نـــيـــســـان)، وآمـــــل أن تليه  أبـــريـــل 
اجتماعات فنية وسياسية أخرى».

ولــم تــقــدم طــهــران وغــروســي، 
مــعــلــومــات كــثــيــرة مـــن مــبــاحــثــات 
سبقت اجتماع مجلس الحكام في 

فيينا وقبل ذلك، في طهران.
لـــكـــنّ مــــصــــدراً اســتــخــبــاراتــيــاً 
غــــربــــيــــاً رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى، أبـــلـــغ 
صحيفة «تــلــغــراف» البريطانية، 
أمس، أن «ما تم الكشف عنه مؤخراً 
يــشــيــر إلـــى مــحــاولــة إيــــران إخــفــاء 
عــنــاصــر أســاســيــة مــن برنامجها 
النووي عن أعين العالم الخارجي، 
وهـــــو مــــا يـــؤكـــد عـــــدم وجــــــود نــيــة 
لــــدى طـــهـــران لــتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا 
الدولية بموجب الاتفاق النووي». 
وأضـــاف: «ويشير ذلــك أيضاً إلى 
أن النظام لا يزال ملتزماً بتصنيع 

أسلحة نووية».

وحــــــــاولــــــــت طــــــــهــــــــران، خـــــلال 
الأسابيع الأخيرة، رفض الاتهامات 
الموجهة إليها بمحاولتها تصنيع 
أسلحة نــوويــة. والشهر الماضي، 
أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الأمــــن 
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــود عــــلــــوي، عــن 
الــبــرنــامــج  إمــكــانــيــة تغيير مــســار 
النووي الإيــرانــي، مخاوف دولية 
خاصة بين الأطــراف الموقعة على 

الاتفاق النووي.
وكـــــــان عــــلــــوي يــــحــــذر مـــــن أن 
الضغط الغربي المستمر يمكن أن 
يدفع طهران إلى الدفاع عن النفس 
مــــثــــل «قـــــــط مــــحــــاصــــر» والـــســـعـــي 

لحيازة أسلحة نووية.
والـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلــــى 
بها علوي في مقابلة تلفزيونية، 
كــانــت إشــــارة نــــادرة إلـــى أن إيـــران 
ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة 
نــــوويــــة، وهـــــو مــــا اتـــهـــمـــت الـــــدول 
إيــران بالسعي إليه، لكنّ  الغربية 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين حــــاولــــوا 

استدراك الموقف.
حــاولــت وســائــل إعــلام غربية 
مؤيدة لنهج التعامل مع طهران، 
أن تــخــفــف مـــن قــيــمــة تــصــريــحــات 

المسؤول الإيراني، بتعزيز فرضية 
أن تــصــريــحــات الــوزيــر قــد تــنــدرج 
ضــمــن مــحــاولــة لــزيــادة الضغوط 
فـــي الــتــجــاذب الــقــائــم بـــين طــهــران 
وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.

بـــــايـــــدن إن واشـــنـــطـــن  وقــــــــال 
ســتــعــود إلـــى الاتـــفـــاق إذا عـــاودت 
إيـــران الالــتــزام بــبــنــوده وستجعل 
ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع 
يمكن أن يقيد تطوير الصواريخ 
الإيــــرانــــيــــة والأنـــشـــطـــة الإقــلــيــمــيــة 
لطهران. وأصـــرت طــهــران على أن 
واشنطن لا بد أن تخفف العقوبات 
أولاً قبل أن تستأنف هي الالتزام 
بــبــنــود الاتــــفــــاق. واســتــبــعــدت أي 
مفاوضات حول القضايا الأمنية 

الأوسع.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
جــــــــديــــــــدة، اســــتــــبــــعــــد غــــــروســــــي، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
«الـــبـــايـــيـــس» الإســـبـــانـــيـــة، أمــــس، 
إمــكــانــيــة الــــعــــودة الــتــلــقــائــيــة إلــى 
الاتفاق النووي، لأن إيران «قامت 
بـــتـــخـــصـــيـــب مـــــــــواد أكـــــثـــــر بــكــثــيــر 
وبــمــســتــويــات أعـــلـــى بــكــثــيــر مما 
يسمح به الاتفاق». وكرر المسؤول 

الأممي مطالبته بــإزالــة التفتيش 
من المفاوضات مع طــهــران، ورغم 
أنه أكد حرص الوكالة على إبقاء 
الــدبــلــومــاســيــة، قــال إنــه «لا علاقة 
لولايتي بالعقوبات أو التنازلات 
أو الــحــوافــز»، لافتاً إلــى أن «إيــران 
قريبة جداً بالفعل من الحد الأدنى 
من كمية المواد النووية التي يمكن 

استخدامها لبناء قنبلة».
وأشــــار غــروســي إلـــى اقــتــراب 
إيــران من «الحد الأدنــى للحصول 
عــلــى المـــــواد الانـــشـــطـــاريـــة الـــتـــي لا 
تــمــكــن مــــن اســـتـــبـــعـــاد احــتــمــالــيــة 
استخدامها في صنع رأس نووي، 
إن لم تكن تملكه بالفعل، لكن هذا 
فـــي حـــد ذاتــــه لــيــس خـــطـــراً»، لكنه 
عاد وقال إن «امتلاك سلاح نووي 

يحتاج إلى أكثر من هذا».
وعاد غروسي لتشبيه عملية 
«الـــخـــطـــوة الأولــــــى» الـــتـــي تــطــالــب 
فــيــهــا كـــل مـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، 
بــالــرقــص، فــي إشـــارة إلــى المــرونــة 
المطلوبة مــن الجانبين. وقـــال رداً 
عــلــى ســـــؤال إنـــهـــا «رقـــصـــة بــالــيــة 
يــجــب عــلــى كـــل شــخــص أن يلعب 
أن  «أعــــتــــقــــد  وأضــــــــــــاف:  دوره»، 

عــلــى الــجــمــيــع اتـــخـــاذ خـــطـــوات». 
والأســبــوع المــاضــي، دعــا غروسي 
إلى مباحثات مباشرة بين طهران 
وواشــــنــــطــــن، وقـــــــال فــــي اجـــتـــمـــاع 
مــع لــجــان فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
تــعــلــيــقــاً عــلــى إصــــــرار إيــــــران على 
أمــــيــــركــــيــــة أولاً،  اتـــــخـــــاذ خــــطــــوة 
قائلاً إن «رقصة التانغو تتطلب 

شخصين».
في شأن متصل، أكد الرئيس 
الإيراني السابق محمود أحمدي 
نــجــاد أنـــه «لا مــشــكــلــة فـــي إشـــراك 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي الاتــــــفــــــاق حــــول 
النووي الإيراني»، معبرا عن رأيه 
بــــأن «اتـــفـــاق فــيــيــنــا عــــام ٢٠١٥ لم 
يكن ناجحاً»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقـــــــــال أحــــــمــــــدي نــــــجــــــاد، فــي 
مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية، 
إنه «ينبغي حل مشكلات المنطقة، 
عــبــر دول المــنــطــقــة، فــتــدخــل الـــدول 
الأخرى لن يسهم في حل القضايا 
العالقة في المنطقة»، مشيراً إلى أنه 
«ليست هناك مشكلة» في إشــراك 
دول الخليج العربي فــي مناقشة 

الاتفاق النووي.

الحكومة العراقية تتجاهل شرط البرلمان لتمرير الموازنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة العراقية أنها 
بــالــدعــوات البرلمانية  غــيــر مــلــزمــة 
الـــهـــادفـــة إلــــى إعــــــادة ســعــر صــرف 
الــــديــــنــــار الــــعــــراقــــي مـــقـــابـــل ســعــر 
الــدولار الأميركي. وكــان العشرات 
مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قد 
بدأوا بجمع تواقيع من أجل تغيير 
ســعــر صـــرف الــديــنــار الــعــراقــي من 
١٤٥٠ لــلــدولار الــواحــد إلــى مــا كان 
عــلــيــه قــبــل الــــزيــــادة الــتــي حصلت 
قبل نحو ٣ شهور مــن قبل البنك 
المركزي العراقي، البالغ ١٢٠٠ دينار 

للدولار الواحد.
وفــــي حـــين تـــدافـــع الــحــكــومــة، 
ومعها عــدد كبير مــن خــبــراء المــال 
والاقــتــصــاد، عــن قـــرار زيـــادة سعر 
الـــصـــرف، بصفته جــــزءاً مــن خطة 
الإصــــــلاح الــحــكــومــي الـــتـــي عــرفــت 
بــالــورقــة البيضاء، والــتــي كــان قد 
تقدم بها العام الماضي وزير المالية 
الدكتور علي عبد الأمــيــر عــلاوي، 
فإن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان 
يـــــرون أن هـــذ الــــزيــــادة أثـــــرت على 

الطبقات الشعبية الفقيرة.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــــــجــــــــدل بـــين 
الــحــكــومــة الــتــي لا كتلة لــهــا داخــل 
البرلمان تقف إلى جانبها وتدافع 
عــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا، فــــإنــــه مــــع قـــرب 
حلول شهر رمضان، سجلت كثير 
مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة، ومــــن بينها 
السكر وزيت الطعام، زيادة كبيرة 
فــي الأســـعـــار، نتيجة المــضــاربــات 
الــتــي يــقــوم بها الطفيليون الذين 
يــســتــفــيــدون فـــي الــغــالــب مـــن هــذه 

التحولات لصالحهم.
البرلمان من جهته، وفي تبرير 
لمــحــاولاتــه لإرجــــاع ســعــر الــصــرف 
إلى ما كان عليه، يقول إن الحكومة 
حين رفعت سعر الصرف لم تقدم 
على سياسات من شأنها التخفيف 
عــن كاهل الــفــقــراء، فضلاً عــن عدم 
قدرتها على السيطرة على الأسعار 
في السوق. ومع ذلك، فإن الحكومة 
ما زالــت تقف على أرضية صلبة، 
كـــون تغيير ســعــر صـــرف الــــدولار 
صلاحية حصرية للبنك المركزي، 

وليس من صلاحية البرلمان.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 

المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 
الوزراء وزير الثقافة، حسن ناظم، 
أن بــإمــكــان الــبــرلمــان تــغــيــيــر سعر 
صرف الدولار، لكنه لن يكون ملزماً 
للحكومة. وقال ناظم، في تصريح 
أمس (الاثنين)، إن «الفرصة متاحة 
أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر 
ــــــــدولار وتـــغـــيـــيـــره ضــمــن  صـــــرف ال

الموازنة».
وأضــــــــــاف أن «قــــــــــرار تــغــيــيــر 
سعر صرف الــدولار لن يكون لازم 
التطبيق مــن قبل الحكومة، كون 
الــســعــر متعلق بالحكومة  تغيير 
والبنك المركزي، بعد تحديد سعر 
صــــرف الـــــــدولار بــــــــ١٤٥٠ ديــــنــــاراً». 
وتــــابــــع المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــجــلــس 
الوزراء أنه «يقع على عاتق البرلمان 
الـــــقـــــرار بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى المــــوازنــــة 
وتــمــريــرهــا أو إجــــراء تــعــديــلات أو 
تــغــيــيــرات عــلــيــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أنــجــزت ما 
هو مطلوب منها في ملف الموازنة 
منذ ٣ أشــهــر، والــعــمــل الآن منوط 
بـــالـــبـــرلمـــان مــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي، 
فيما بــإمــكــان الــحــكــومــة المــســاعــدة 

بتسهيل الأمور أو إجراء تفسيرات 
ومفاوضات حول بعض الملفات».

وكــــــان الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي قــد 
أخــــفــــق لـــنـــحـــو أكــــثــــر مـــــن ٤ مـــــرات 
فــي تــمــريــر المـــوازنـــة المــالــيــة بسبب 
الخلاف مع إقليم كردستان أولاً، 
قبل أن يضع عــشــرات البرلمانيين 
مــــن كـــتـــل مــخــتــلــفــة شـــرطـــاً جـــديـــداً 
لتمريرها، وهو إعادة سعر صرف 

الدولار إلى ما كان عليه.
وبـــشـــأن مـــا إذا كــــان الــبــرلمــان 
يحق له تغيير سعر صرف الدولار، 
يــقــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بــاســم 
«الشرق الأوســط»  لـ جميل أنطون 
إن «المــــحــــاولات الــجــاريــة مـــن أجــل 
الـــــدولار، بعد  تغيير ســعــر صـــرف 
أن تـــــم اتــــــخــــــاذه مـــــن قــــبــــل الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي، إنــــمــــا تـــعـــبـــر عـــــن جــهــل 
بــالــصــلاحــيــات»، مبيناً أن «البنك 
المــركــزي هيئة مستقلة، ومــن بين 
صلاحياته الحصرية تغيير سعر 
الصرف طبقاً لما يراه، استناداً إلى 
متغيرات اقتصادية، حيث إن هذه 
العملية ليست مــجــرد اجــتــهــادات 
شــخــصــيــة، كــمــا أنــهــا لا يــمــكــن أن 

تخضع بأي حال من الأحــوال إلى 
المــزايــدات السياسية أو الدعايات 

الانتخابية».
وأكد أن «تغيير سعر الصرف 
برلمانياً لا يلزم الحكومة، كونها 
لـــيـــســـت مـــــن صــــلاحــــيــــاتــــه، وكـــــان 
ينبغي على المطالبين بذلك معرفة 
حـــــدود الـــصـــلاحـــيـــات والــســلــطــات 
لأن العملية ليست لعبة، والبنك 
المــــركــــزي مــرتــبــط بــهــيــئــات دولــيــة 
ومــحــلــيــة، ولـــه وعــلــيــه الــتــزامــات لا 

بد من تأديتها».
وعـــــد أن «هــــــذه المـــســـاعـــي لمــن 
لا يــعــرفــهــا إنـــمـــا هــــي تـــآمـــر عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي، يــضــاف إلــى 
ذلــك أن المــوازنــة التي هي الآن بيد 
مجلس النواب حددت على أساس 
سعر صرف ١٤٥٠ دولاراً»، مشيراً 
إلى أن «زيادة أسعار النفط أدت إلى 
بــالمــوازنــة، وهــو ما  خفض العجز 
ينبغي أخذه بعين الاعتبار، حيث 
الــبــرمــيــل دولاراً  ارتـــفـــاع ســعــر  إن 
واحــــداً يخفض الــعــجــز، وفـــق هــذا 
السعر الذي حدده البنك المركزي، 

بنحو مليار دولار أميركي».

مصر تجدد تحذيرها لإثيوبيا... وتعتبر سد النهضة من أكبر تحدياتها
القاهرة: محمد عبده حسنين

جــــــــــددت مــــصــــر تــــحــــذيــــراتــــهــــا 
لإثيوبيا، أمــس، مــشــددة على أنها 
«لـــــن تــقــبــل بـــالـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 
الضخمة»، الناتجة عن الإجــراءات 
الأحــــــاديــــــة، الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا فــيــمــا 
يخص ملء وتشغيل «سد النهضة». 
وتسعى إثيوبيا إلى توليد الطاقة 
الكهربائية، عبر سد عملاق تشيده 
النيل،  الــرئــيــســي لنهر  الــرافــد  عــلــى 
منذ عــام ٢٠١١، ووصـــل بــنــاؤه إلى 
٧٩ فــي المـــائـــة. لــكــنــه يــثــيــر مــخــاوف 

فــــي مـــصـــر والـــــســـــودان مــــن تــأثــيــره 
المــتــوقــع عــلــى حــصــتــيــهــمــا المــائــيــة. 
وتتحسب دولتا مصب نهر النيل، 
الثانية  لتنفيذ أديس أبابا المرحلة 
مــــن مـــــلء خــــــزان الــــســــد، فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، قــبــل الــتــوصــل إلــى 
اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي 
ملء وتشغيل السد، ويضمن اتخاذ 
إجراءات حمائية في فترات الجفاف. 
واستغل وزير الموارد المائية بمصر 
محمد عبد العاطي، «اليوم العالمي 
لـــلـــمـــيـــاه»، أمــــــس، لــتــوجــيــه رســـالـــة 
تـــحـــذيـــر لإثـــيـــوبـــيـــا بـــشـــأن مــضــيــهــا 

قدماً في بناء السد دون الاتفاق مع 
مصر، مشدداً على أن «سد النهضة» 
الإثــيــوبــي وتــأثــيــره عــلــى مــيــاه نهر 
النيل يُعتبر «أحد التحديات الكبرى 

التي تواجه مصر حالياً».
ونـــــــوه عـــبـــد الــــعــــاطــــي إلــــــى أن 
«الإجراءات الأحادية التي يقوم بها 
الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء 
الــنــهــضــة، ومـــا ينتج  وتشغيل ســد 
عـــن هــــذه الإجــــــــراءات الأحــــاديــــة من 
تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها 

الدولة المصرية».
وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، كــثــفــت 

القاهرة من تحركاتها الدبلوماسية، 
بـــهـــدف الــضــغــط عــلــى أديـــــس أبــابــا 
للتوصل لاتفاق قانوني ملزم. وقال 
رئــيــس الــــــوزراء المـــصـــري مصطفى 
مدبولي، أمام اجتماع رفيع المستوى 
حــــول المـــيـــاه فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن 
«الوضع الحالي للأزمة يحتم علينا 
العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة 
برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة 

من المجتمع الدولي».
وأكد مدبولي أن «إثيوبيا تتبع 
نهجاً يسعى إلى فرض الأمر الواقع، 

واتــخــاذ إجــــراءات أحــاديــة مــن دون 
مـــراعـــاة لــحــقــوق ومــصــالــح دولــتــي 

المصب».
وتـــتـــفـــاوض مــصــر والــــســــودان 
وإثــيــوبــيــا مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات، 
لــكــنــهــا أخـــفـــقـــت فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاق.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، اقـــتـــرحـــت 
الــخــرطــوم تشكيل آلــيــة ربــاعــيــة من 
الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي والــــــولايــــــات 
المتحدة، وهو أمر رحبت به القاهرة 

ورفضته أديس أبابا.

القضاء العراقي يطلق سراح الصميدعي
«إهانة السلطات» المتهم بـ

السودان: حجة إثيوبيا لرفض الوساطة غير مقنعة

بغداد: فاضل النشمي

أعــلــن مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، 
أمس، إطلاق سراح المحامي والمحلل 
السياسي إبراهيم الصميدعي، بعد 
اعتقاله السبت الماضي، على خلفية 
انـــــتـــــقـــــادات وجـــهـــهـــا إلــــــى الـــبـــرلمـــان 
والــــقــــضــــاء بـــشـــأن قــــانــــون المــحــكــمــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، مـــــا اعــــتــــبــــرت «إهــــانــــة 

للسلطات».
وقـــــــال المـــجـــلـــس فــــي بــــيــــان، إن 
«محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 
رئـــاســـة مــحــكــمــة اســتــئــنــاف بــغــداد 
الكرخ الاتحادية قررت إطلاق سراح 
المتهم إبراهيم الصميدعي عن ثلاث 
شــــكــــاوى مـــقـــامـــة ضـــــــده». وذكــــــر أن 
«القاضي المختص قرر إطلاق سراح 
المــتــهــم إبـــراهـــيـــم الــصــمــيــدعــي بعد 
تدوين أقواله عن ثلاث شكاوى بحقه 

بــتــوفــر كـــل الـــضـــمـــانـــات الــقــانــونــيــة 
لحين اكتمال التحقيق وإحالته إلى 

المحكمة المختصة».
وأضـــــاف أن «الــشــكــوى الأولـــى 
تخص الإســاءة للمؤسسات العامة 
في الدولة وفقاً لأحكام المادة ٢٢٦ من 
قانون العقوبات، وقد اعترف المتهم 
المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر 
عـــن ذلـــــك، والــقــضــيــة الــثــانــيــة وفــقــاً 
لأحــكــام المــــادة ٤٣٣/ ١ مــن الــقــانــون 
المـــــذكـــــور والمــــقــــامــــة مـــــن قـــبـــل وزيـــــر 
الــدفــاع، والقضية الثالثة استناداً 
لأحكام المادة ٢١٠ منه عن موضوع 
الــــتــــصــــريــــح فــــــي إحـــــــــدى الــــقــــنــــوات 
الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه 
مقابل توسطه لأحد الأشخاص في 

تولي منصب وزاري».
ولأول مــرة يكشف القضاء عن 
التهمة المــوجــهــة للصميدعي التي 

اعــتــقــالــه ردود فعل  أثــــــارت قــضــيــة 
غـــاضـــبـــة، تـــعـــرض خــلالــهــا مجلس 
القضاء إلى انتقادات واسعة نتيجة 
اســتــعــانــتــه بـــمـــواد قــانــونــيــة تــعــود 
لعهد «حزب البعث»، تجيز محاسبة 
أصـــحـــاب الــــــرأي والمــنــتــقــديــن لأداء 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، الأمــــر الـــذي 
يــتــعــارض مــع بــنــود الــدســتــور الــذي 
أقر بعد عام ٢٠٠٣، وأتاح حرية الرأي 

والتعبير للمواطنين العراقيين.
وكـــان الــقــضــاء أصـــدر مذكرتي 
قـــبـــض مــتــزامــنــتــين بـــحـــق إبـــراهـــيـــم 
الصميدعي ويحيى الكبيسي، وبعد 
إطـــــلاق ســـــراح الــصــمــيــدعــي، تبقى 
قــضــيــة الــكــبــيــســي مــعــلــقــة لـــوجـــوده 
خارج البلاد، ومن غير المعروف ما 
إذا قــام الكبيسي بتوكيل محامين 
للدفاع عنه في بغداد وإسقاط التهم 

عنه.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

استغرب السودان رفض إثيوبيا 
ضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وأمــيــركــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــوســاطــة، 
إلــــى جـــانـــب الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، في 
مــفــاوضــات «ســد الــنــهــضــة»، معتبراً 
أن حججها للرفض «غــيــر مقنعة». 
وشدد على أنه «لن يقبل على الإطلاق 
بـــأي مـــلء أحــــادي للسد يــهــدد حياة 

مواطنيه ومنشآته المائية».
ودعـــــا وزيـــــر الـــــري الـــســـودانـــي، 
يــاســر عــبــاس، إثــيــوبــيــا إلـــى الــقــبــول 
بــمــقــتــرح تــوســيــع مــظــلــة الــوســاطــة، 
لــتــشــمــل الأطــــــــراف الأربـــــعـــــة، بــهــدف 
إحـــــــــداث اخــــــتــــــراق فـــــي المــــفــــاوضــــات 
المتعثرة بسبب الخلافات بين الدول 
الــثــلاث. وكــانــت إثيوبيا قــد رفضت 

طلب السودان ومصر توسيع مظلة 
ــــيــــة الـــربـــاعـــيـــة،  الــــتــــفــــاوض عـــبـــر الآل
وعدته محاولة من البلدين لتأخير 
ملء السد، وجددت تمسكها برعاية 

الاتحاد الأفريقي فقط للمفاوضات.
وأعـــرب عــبــاس، لــدى مخاطبته 
أمس الاحتفال باليوم العالمي للمياه 
في الخرطوم، عن استغرابه الموقف 
الإثــــيــــوبــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن أديــــس 
أبــابــا «ليست لديها الحجة المقنعة 
لرفض المقترح». وقال إن مفاوضات 
السد ظلت تــراوح مكانها منذ فترة 
الــتــفــاوض، مضيفاً  بسبب منهجية 
أن السودان ظل يطالب بمنح خبراء 
أكـــبـــر فــي  الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي دوراً 
تــســهــيــل الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مــلــزم 
قــانــونــي. وحـــذر عــبــاس أديـــس أبابا 
الثاني  من أي خطوة أحــاديــة للملء 

للسد «تشكل تهديداً لحياة أكثر من 
٢٠ مليون سوداني على ضفاف النيل 
الأزرق، كما تهدد خزان الروصيرص 
وكــــــل المـــنـــشـــآت عـــلـــى الــــنــــيــــل... هـــذا 
أمــــر غــيــر مــقــبــول إطـــلاقـــاً مـــن جــانــب 
السودان». وشدد على أن «السد يجب 
ألا يكون مهدداً لأمــن الإقليم، وإنما 
يجب أن يكون محلاً للتعاون وتبادل 

المنافع وحسن الجوار».
وتـــرفـــض الــــســــودان ومـــصـــر أي 
خــطــوات أحــاديــة مــن جانب إثيوبيا 
للمواصلة في مــلء السد وتشغيله، 
مـــن دون اتـــفـــاق بـــين الـــــدول الــثــلاث. 
ويلوح السودان باللجوء إلى خيارات 
قــانــونــيــة أخـــرى إذا اســتــمــرت أديــس 
أبــابــا فــي المـــلء الــثــانــي للسد، بينها 
الذهاب إلى مجلس الأمن أو التحكيم 

الدولي.
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«المبادرة السعودية» والحوثيون يناورون اليمن يرحب بـ
عدن: علي ربيع

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية 
بــــالمــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة المــعــلــنــة أمـــس 
(الاثــــنــــين)، بـــشـــأن وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
الــشــامــل، وفــتــح مــطــار صــنــعــاء لــعــدد 
من الوجهات، واستكمال تنفيذ اتفاق 
استوكهولم، فيما رد قادة الميليشيات 
الحوثية بتصريحات فهم منها أنهم 
المــبــادرة بشكل غير مباشر  يرفضون 

للتملص منها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، 
في بيان، إنها ترحب بالمبادرة، وتوافق 
عــلــى دخـــول الــســفــن بــكــل أنــواعــهــا، ما 
دامــــت مــلــتــزمــة بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن، 
على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي 
لدفع المرتبات منها على أساس قوائم 
٢٠١٤. كما أكــدت أنها «تــدعــم العودة 
للمشاورات السياسية، وهــو الموقف 
ذاته الذي عبرت عنه الحكومة اليمنية 
مع كل نداءات السلام وفي كل محطات 

التفاوض، حرصاً منها على التخفيف 
من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب 

اليمني».
وفـــي مــعــرض تــذكــيــر الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة بــالمــواقــف الــحــوثــيــة، قالت 
إن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قــابــلــت 
كــــل المــــــبــــــادرات الـــســـابـــقـــة بــالــتــعــنــت 
والمــــمــــاطــــلــــة، وعـــمـــلـــت عـــلـــى إطـــالـــة 
وتعميق الأزمة الإنسانية، من خلال 
رفضها مبادرة فتح مطار صنعاء، 
وقيامها بنهب المساعدات الإغاثية، 
وســرقــة مـــدخـــولات مــيــنــاء الــحــديــدة 
المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، 
الــدولــي  مقابل تضليلها للمجتمع 
بافتعال الأزمات على حساب معاناة 

اليمنيين».
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــابــــلــــت 
الميليشيات الحوثية المبادرة السعودية 
بــارتــبــاك واضــح مغلف بــالــرفــض، من 
خـــــلال ســـيـــل مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
أطلقها قــادتــهــا، بــمــن فيهم المتحدث 

بـــــاســـــم الــــجــــمــــاعــــة الـــــــوزيـــــــر الـــفـــعـــلـــي 
لخارجية الانقلاب، محمد عبد السلام 
فــلــيــتــة، الــــذي عـــد المــــبــــادرة لــيــاً لــــذراع 
جماعته، وأنها تهدف للضغط عليها 
للقبول بمطالب لم تتمكن الشرعية من 

إنجازها، عسكرياً وسياسياً.
وقال في تصريحات نقلتها عنه 
قـــنـــاة «المــــســــيــــرة»، الــــــــذراع الإعـــلامـــيـــة 
للجماعة: «ليس مطلوب منا القبول 
(...) لأن موقفنا دفــاعــي، وسيستمر 
المـــــبـــــادرة  أفـــــكـــــار  كــــــذلــــــك»، زاعـــــمـــــاً أن 
السعودية «تم نقاشها مسبقاً»، وأنها 
«غير جــادة»، وأنها «هــروب للأمام»، 

بحسب زعمه.
وفــــــي حـــــين يـــتـــوقـــع يـــمـــنـــيـــون أن 
الــحــوثــيــة الإذن من  الــجــمــاعــة  تنتظر 
الــرفــض النهائي  طــهــران للموافقة أو 
لــــلــــمــــبــــادرة الــــســــعــــوديــــة، ســــــار بــقــيــة 
قــادتــهــا فــي الــفــلــك نــفــســه الــــذي صــرح 
به متحدثها فليتة. فقال القيادي في 
الجماعة المنتحل صفة محافظ ذمار، 

محمد البخيتي، إن على تحالف دعم 
الشرعية وقف كل عملياته العسكرية، 
وســحــب قــواتــه، وإنــهــاء الــحــصــار من 
دون شــــــروط، مــقــابــل وقــــف جــمــاعــتــه 

لعملياتها الإرهابية.
المناورات الحوثية الأولية للتهرب 
المــبــادرة السعودية  المــوافــقــة على  مــن 
كــان قد سبقتها تصريحات من قادة 
الجماعة تدعو إلى وقف إطلاق شامل 
للنار، خاصة بعد أن كانت الجماعة 
قد تلقت ضربات ميدانية موجعة في 

مأرب والجوف وحجة وتعز.
وقـــــال ريـــــاض الـــدبـــعـــي، المــحــلــل 
السياسي اليمني، في تعليق مكتوب 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «كــــالــــعــــادة،  لــــــ
سيرفض الحوثيون مبادرة السلام 
السعودية، مثل بقية المبادرات التي 
رفضوها، وبالتالي أي مبادرة سلام 
ســـيـــحـــاول الـــحـــوثـــي الـــتـــهـــرب مــنــهــا 
والالتفاف عليها، والسبب في ذلك 
أن جماعة الحوثي جماعة مسلحة 

لا تــســتــطــيــع أن تــعــيــش فـــي الــوضــع 
الآمــن المستقر. الحوثيون ميليشيا 
عــــقــــائــــديــــة لــــديــــهــــا مـــــشـــــروع خــــاص 
بــهــا بعيد تــمــام الــبــعــد عــن المــشــروع 

الجمهوري الجامع لليمنيين».
ويضيف الدبعي: «خلال السنوات 
الــجــمــاعــة أتباعها  الــســابــقــة، أوهــمــت 
بأنها ستحرر اليمن والقدس، وباعت 
لهم هذه الأوهام في خطابها الإعلامي 
التحريضي، وبالتالي فإن أي تراجع 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة عـــن الــعــنــف الـــذي 
تــم تــســويــقــه عــلــى أنـــه مــن ضــروريــات 
الــتــحــريــر المــــزعــــوم ســيــفــقــد الــجــمــاعــة 
قاعدتها الجماهيرية»، متابعاً: «لن 
يـــرضـــخ الـــحـــوثـــيـــون ويـــنـــضـــمـــوا إلـــى 
طاولة الحوار إلا عندما يتم كسرهم 
عــســكــريــاً؛ عــنــدهــا فــقــط ســيــجــنــحــون 
إلى خيار السلم مجبرين لا مخيرين، 
بــأقــل الخسائر  الــحــرب  ليخرجوا مــن 
المــمــكــنــة، وبــمــا يــحــفــظ مـــاء وجــوهــهــم 

أمام أتباعهم».

خالد بن سلمان: المبادرة تجسد 
اهتمام المملكة بتحقيق السلام في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد 
الــدفــاع السعودي،  العزيز نائب وزيــر 
أن المبادرة التي قدمتها المملكة لإنهاء 
المــبــادرات  الأزمـــة اليمنية تأتي ضمن 
السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً 
بـــدعـــم كـــل جـــهـــود المـــــشـــــاورات لإنــهــاء 
الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي 
شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة 
بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة 

مكوناته للمصالح الوطنية.
وأوضــــــح الأمـــيـــر خـــالـــد، فـــي عــدة 
تغريدات على «تويتر»، أن السعودية 
تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وقال 
إن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف 
النار الشامل في اليمن يهدف  إطــلاق 
لــرفــع مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، ومنح 
الـــحـــوثـــيـــين الـــفـــرصـــة لإعــــــلاء مــصــالــح 
الــيــمــن وشــعــبــه الــكــريــم عــلــى الأطــمــاع 
الإيــرانــيــة، معبراً عــن أمله فــي «سرعة 
قبولهم بــهــا لــلــبــدء بــمــشــاورات ســلام 
بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل 

سياسي شامل ومستدام».
وأضـــــاف: «ســنــســتــمــر فـــي الــدفــاع 
عــن أراضـــي وحـــدود المملكة وشعبها 
ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية 
وقــــواتــــهــــا لـــلـــدفـــاع ضــــد الاعــــــتــــــداءات 
الـــتـــزامـــنـــا بتنفيذ  الـــحـــوثـــيـــة، ونـــؤكـــد 
المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت 

إشراف ومراقبة الأمم المتحدة».

فيصل بن فرحان: الاستجابة تصون الدماء وتنهي المعاناة الإنسانية

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن: هبة القدسي

أعــلــنــت الــســعــوديــة عـــن مــبــادرة 
لإنـــهـــاء الأزمــــــة الــيــمــنــيــة والــتــوصــل 
لحل سياسي شامل، داعية الأطراف 
اليمنية لقبولها وتغليب مصلحة 
الــدم،  الشعب اليمني، ووقــف نزيف 
ومــــعــــالــــجــــة الأوضــــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
والاقتصادية، وإعلاء مصالح اليمن 

على أطماع النظام الإيراني.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية السعودي أن المبادرة 
الــســعــوديــة تنص على وقــف إطــلاق 
نار شامل تحت رقابة أممية، وإيداع 
الإيـــــــــــرادات والــــضــــرائــــب الــجــمــركــيــة 
لــســفــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــمــيــنــاء 
الــحــديــدة فــي حساب مشترك للبنك 
المركزي اليمني، فرع الحديدة، بناء 
إلــى جانب  اتــفــاق ستوكهولم،  على 
فــتــح مـــطـــار صــنــعــاء الــــدولــــي لــعــدد 
مــــن الــــرحــــلات المـــبـــاشـــرة الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وبــدء مشاورات سياسية 

بين الأطراف اليمنية.
وأضــاف خــلال مؤتمر صحافي 
عـــــقـــــده أمـــــــس فـــــي الــــــريــــــاض قــــولــــه: 
«اســتــمــراراً لــحــرص المملكة العربية 
السعودية على أمن واستقرار اليمن 
والمــنــطــقــة والـــدعـــم الـــجـــاد والــعــمــلــي 
لـــلـــســـلام وإنـــــهـــــاء الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة، 
ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب 
الــيــمــنــي الــشــقــيــق، وتــأكــيــداً لدعمها 
للجهود السياسية للتوصل إلى حل 
سياسي شامل بين الأطراف اليمنية 
في مشاورات بييل وجنيف والكويت 
وســــتــــوكــــهــــولــــم، فــــإنــــهــــا تـــعـــلـــن عــن 
مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية 

والتوصل لحل سياسي شامل».
وتــابــع: «تتضمن المــبــادرة وقف 
إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم 

المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات 
الجمركية لسفن المشتقات النفطية 
مــــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة فــــي الــحــســاب 
المـــشـــتـــرك بــالــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
بــالــحــديــدة، وفــق اتــفــاق ستوكهولم 
بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء 
الدولي لعدد من الرحلات المباشرة 
الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات 
بــــين الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، لــلــتــوصــل 
لـــلأزمـــة اليمنية،  إلـــى حـــل ســيــاســي 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بـــنـــاء على 
مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 
٢٢١٦، والمــبــادرة الخليجية وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 

الوطني اليمني الشامل».
وفــــي ردّه عــلــى ســــــؤال، أوضـــح 
الأمير فيصل أن المبادرة سارية منذ 
إعلانها، وتتعلق بقبول الحوثيين 
بــهــا، وأن وقــــف الــقــتــال يــتــطــلــب من 
جميع الأطــراف أن تلتزم بها، وقال: 
«رأينا مبادرات سابقة من التحالف 
النار، ولــم يستجب الحوثي،  لوقف 

نــــأمــــل الاســـتـــجـــابـــة لــــهــــذه المــــبــــادرة 
صـــونـــاً لـــلـــدمـــاء الـــيـــمـــنـــيـــة». وأشـــــار 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إلــــــى أن المــمــلــكــة 
ستعمل مع المجتمع الدولي لوضع 
الــضــغــوط المــنــاســبــة عــلــى الحوثيين 
لقبول المبادرة، لأن إيقاف القتال هو 
الطريقة الوحيدة للتقدم. متوقعاً من 

الــولايــات المتحدة والمجتمع الدولي 
دعم المبادرة، والعمل على إنجاحها.

ولـــفـــت وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة إلـــى 
أن المـــبـــادرة تــأتــي فــي إطــــار الــدعــم 
المستمر لجهود المبعوث الخاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غـــريـــفـــيـــث، والمــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور 
الإيـــجـــابـــي لــســلــطــنــة عـــمـــان، ودفـــع 

جــــهــــود الــــتــــوصــــل لـــحـــل ســيــاســي 
للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

ودعـــــــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة كـــــــــلاً مـــن 
الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول 
بــالمــبــادرة، ووفــقــاً للأمير فيصل بن 
فرحان «هي مبادرة تمنح الحوثيين 
الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف 
الـــــدم الــيــمــنــي، ومــعــالــجــة الأوضـــــاع 
الإنسانية والاقتصادية التي يعاني 
منها الشعب اليمني الشقيق، وأن 
يكونوا شــركــاء فــي تحقيق السلام، 
وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني 
الكريم وحقه فــي ســيــادة واستقلال 
وطنه على أطماع النظام الإيراني في 
اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم 
بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف 

ومراقبة الأمم المتحدة».
وشــــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــلــى 
حــق المــمــلــكــة الــكــامــل فــي الـــدفـــاع عن 
أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها 
الــتــي تقوم  مــن الهجمات الممنهجة 
بها الميليشيات الحوثية المدعومة 

مـــــن إيـــــــــران ضـــــد الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة، 
الــتــي تستهدف  والمــنــشــآت الحيوية 
عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، 
وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات 

المائية الدولية.
وجـــــــــــــدّد الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل رفـــــض 
السعودية التام «للتدخلات الإيرانية في 
المنطقة واليمن، لأنها السبب الرئيسي 
في إطالة أمــد الأزمــة اليمنية بدعمها 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــين عـــبـــر تــهــريــب 
الــــصــــواريــــخ والأســــلــــحــــة وتـــطـــويـــرهـــا 
وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
وأكد الوزير استمرار دعم المملكة 
الــيــمــنــي  لــلــشــعــب  الـــتـــحـــالـــف  ودول 
وحـــكـــومـــتـــه الـــشـــرعـــيـــة، والـــتـــزامـــهـــا 
بدورها الإنساني في التخفيف من 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، ودعــــم كل 
جهود السلام والأمن والاستقرار في 
اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة 
لــتــنــمــيــة وتــحــســين مــعــيــشــة الــشــعــب 

اليمني.
بدوره، تعهد العميد ركن تركي 
المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، استمرار القوات 
المـــشـــتـــركـــة بـــدعـــم الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
اليمني في الجبهات كافة والوقوف 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي كل 
الظروف، معبراً عن تمنياته بقبول 
الأطراف للمبادرة، وإسكات البنادق 

والمدافع، وتحكيم العقل.
وأبــــــدى مـــســـؤول فـــي الــتــحــالــف 
تـــفـــاؤلـــه بـــشـــأن المـــــبـــــادرة وإمــكــانــيــة 
تــنــفــيــذهــا، مــشــيــراً إلـــى مــســانــدة كل 
من الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
الــتــعــاون الخليجي لمسار  ومجلس 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وإقـــــــرار الـــســـلام، 
المــبــادرة تتضمن شروطاً  وشــدد أن 
تــمــنــع الـــحـــوثـــي مـــن الاســـتـــمـــرار في 

العمليات العسكرية.

واشنطن تدعو لوقف 
إطلاق نار فوري في اليمن 

واشنطن: معاذ العمري

رحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة بــإعــلان 
الــســعــوديــة عـــن مــــبــــادرة وقــــف إطـــلاق 
الـــنـــار، لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي 
شــامــل لإنــهــاء الأزمــــة الــيــمــنــيــة، داعــيــة 
إلى وقف فوري لإطلاق النار في البلاد، 
والتأكيد على دعم السعودية في الدفاع 
عن نفسها ضد الهجمات التي تطلقها 

الجماعات الموالية لإيران في المنطقة.
وقـــــالـــــت جـــالـــيـــنـــا بـــــورتـــــر، نــائــبــة 
بــــــاســــــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي  المـــــتـــــحـــــدث 
الخارجية الأميركية، أمس، إنها تدعم 
المــبــادرة السعودية، والــتــزام الحكومة 
الــيــمــنــيــة بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، لــلــدفــع 

بالعملية السياسية في اليمن.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت بـــــــــــورتـــــــــــر، خــــــلال 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي عــبــر الــهــاتــف 
أمــــس، أن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، المــبــعــوث 
الــخــاص لــلأزمــة اليمنية،  الأمــيــركــي 
شارك بشكل مكثف مع الأمم المتحدة 
والــســعــوديــة وكــثــيــر مــن الــحــكــومــات، 
مثل سلطنة عمان وشركاء إقليميين 
آخرين، حلولاً سياسية للتوصل إلى 
النار، وتخفيف معاناة  وقــف إطــلاق 

الشعب اليمني.
وأكدت أن ليندركينغ تناول كثيراً 
مـــن المــنــاقــشــات الــجــاريــة لــدعــم جــهــود 
الـــســـلام، مـــشـــددة عــلــى مــوقــف بــلادهــا 
في دعوة «جميع الأطراف إلى الالتزام 
الــنــار على الفور،  بشدة بوقف إطــلاق 
والــدخــول فــي مــفــاوضــات تحت رعاية 

الأمم المتحدة».
وفي شأن ذي صلة، أكدت الولايات 

المتحدة دعمها السعودية فــي الدفاع 
عــــــن نـــفـــســـهـــا ضــــــد الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
تــلــقــتــهــا مـــن الــجــمــاعــات المــدعــومــة من 
إيــران في المنطقة، ومــن بينها جماعة 
الــحــوثــي، وأدانــــت تلك الهجمات على 
التأكيد على  المدن السعودية، مجددة 
ضـــــرورة وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، والــعــمــل 
ضمن المبادرات الأممية للوصول إلى 

حل سياسي في اليمن.
وقــــــــال أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، فــــي بــــيــــان لــه 
أمــــــــس، بــــعــــد أن أجــــــــرى اتــــــصــــــالاً مــع 
نــظــيــره الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــرحـــان، إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــدد 
الــتــزامــهــا بــدعــم دفــــاع الــســعــوديــة عن 
نفسها، وإدانة الهجمات الأخيرة على 
الأراضي السعودية من قبل «الجماعات 
إيـــران فــي المنطقة»، ولم  المتحالفة مــع 
يحدد الحوثي فقط، مشيراً إلى مناقشة 
التعاون الوثيق لدعم جهود المبعوث 
الأمــمــي الــخــاص غــريــفــيــث، والمــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، 

لإنهاء الصراع في اليمن.
وأكــــــد بــلــيــنــكــن أن دعـــــم الــجــهــود 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى حـــــل ســــيــــاســــي يـــبـــدأ 
بــــــضــــــرورة الــــــتــــــزام جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
الــنــار، وتسهيل إيصال  بــوقــف إطـــلاق 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة. بــالإضــافــة إلى 
الــوزيــران أهمية استقرار  ذلــك، ناقش 
الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي، مـــشـــدديـــن عــلــى 
أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار الـــتـــقـــدم فــــي مــجــال 
حقوق الإنسان. كما عبر بلينكن أيضاً 
عـــن دعـــمـــه لـــلإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية الجارية في السعودية.

المالكي: مستمرون في دعم 
الجيش الوطني اليمني

تأييد عربي ودولي للمبادرة السعودية وإشادة بحرصها على الحل السياسي
واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجدت المبادرة السعودية، التي 
أعــلــنــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمير فيصل بن فرحان لحل الأزمة 
اليمنية، تأييداً عربياً ودولياً لإنهاء 
الكابوس الــذي جثم على اليمن منذ 
انقلاب الحوثيين في العام ٢٠١٤ حتى 

الآن.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــــربــــــــت 
البحرينية عن تأييد بلادها للمبادرة 
التي أعلنتها السعودية بشأن الأزمة 
«النبيلة»،  اليمنية، التي وصفتها بـ
وأشادت الوزارة بالمواقف السعودية 
المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية، 
وســعــيــهــا الــــدائــــم لاســـتـــعـــادة الأمــــن 
والاستقرار في اليمن، وما قدّمته من 
عون ومساعدات إنسانية للتخفيف 

من معاناة الشعب اليمني.
الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة  كــذلــك 
الــكــويــتــيــة عـــن تــرحــيــب ودعـــــم دولـــة 
الـــكـــويـــت لـــلـــمـــبـــادرة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 

المــمــلــكــة لإنــــهــــاء الأزمـــــــة فــــي الــيــمــن، 
المــبــادرة «الكريمة»  إلــى أن  وأشــــارت 
تأتي اســتــمــراراً لمــبــادرات السعودية 
«الـــخـــيّـــرة»، وســعــيــهــا الـــدائـــم لــكــل ما 
مــن شــأنــه تــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
في المنطقة والعالم، وأشادت في هذا 
الـــصـــدد بــهــذه المـــبـــادرة ومــقــاصــدهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 

الكبيرة.
فيما أعربت مصر عن ترحيبها 
بــــالمــــبــــادرة لإنــــهــــاء الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة 
والــتــوصــل لــحــل ســيــاســي شــامــل في 
اليمن، وذلــك عبر عدد من الخطوات 
التي تتضمن الوقف الشامل لإطلاق 
الــــنــــار، وفـــتـــح مـــطـــار صـــنـــعـــاء وبــــدء 
المـــــشـــــاورات بـــين الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة، 
وثـــمـــنـــت فــــي هـــــذا الــــصــــدد الـــجـــهـــود 

«الصادقة للسعودية الشقيقة».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــوزراء الأردنـــــــي، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وشــــؤون المــغــتــربــين أيــمــن الــصــفــدي، 
لــلــمــبــادرة الــتــي  دعـــم الأردن الــكــامــل 
أعلنتها السعودية بشأن إنهاء الأزمة 

في اليمن.
بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
أمس، ترحيبها بالمبادرة السعودية 
لإنهاء الأزمــة اليمينة المستمرة منذ 
٦ سنوات، وقال المتحدث باسم الأمين 
العام فرحان حق، إن المنظمة الدولية 

ترحب بمبادرة السلام السعودية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، رحّــــــبــــــت ســــفــــارة 
الصين الشعبية في اليمن، بالمبادرة 
الـــســـعـــوديـــة لإنـــهـــاء الأزمــــــة الــيــمــنــيــة 
والــتــوصــل إلــى حــل سياسي شامل، 
ونــقــدر الــجــهــود الــســعــوديــة الــدؤوبــة 
لـــحـــل الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. وقــــالــــت فــي 
تــغــريــدة على موقعها فــي «تــويــتــر»: 
«إننا نأمل من كل الأطـــراف أن تبذل 
جهوداً مشتركة، وتسير إلى الاتجاه 
الـــواحـــد مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى حل 
سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة 

وعلى أساس المرجعيات الثلاث».
ومــــــــن الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــريــاض، رحّــب الدكتور نايف فلاح 
مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي، الاثنين، بالمبادرة 

الــســعــوديــة لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
وقـــــال الـــحـــجـــرف: «إن هــــذه المـــبـــادرة 
تــعــكــس الــــحــــرص الـــكـــبـــيـــر والـــرغـــبـــة 
الـــصـــادقـــة لإنــــهــــاء الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة، 
الــشــعــب اليمني بــالأمــن  ولــكــي ينعم 
والاستقرار بعد سنوات من الحرب، 
انــقــلاب ميليشيات الحوثي  نتيجة 
على الشرعية، واستمرار التدخلات 
الإيــــرانــــيــــة، ودعـــمـــهـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لإطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب الــتــي 

طالت مقدرات اليمن».
ومن مدينة جدة، رحّب الدكتور 
يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي بـــالمـــبـــادرة الــتــي 

أعلنت عنها السعودية.
بـــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الــــدكــــتــــور أنــــور 
قـــــرقـــــاش المـــســـتـــشـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
لرئيس الدولة الإماراتي، أن المبادرة 
السعودية تمثل فرصة حقيقية لإنهاء 
معاناة الشعب اليمني، وأن الجهود 
السعودية الخيّرة تنطلق من حرصها 
عـــلـــى اســـتـــقـــرار الـــيـــمـــن ومــســتــقــبــلــه، 
للوصول إلى اتفاق سياسي شامل، 

يمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة 
الشعب اليمني الشقيق.

إلى ذلك، رحب كبير الجمهوريين 
في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ الأميركي جيم ريش، بالمبادرة 
السعودية لإنهاء الصراع في اليمن، 
ووصفها بالطرح البناء. ورمى ريش 
الكرة في ملعب الحوثيين وداعميهم 
في إيران للتجاوب مع المبادرة بشكل 
جـــدي. وغـــرد السيناتور الجمهوري 
قائلاً: «أرحب بالطرح الجدي من قبل 
السعودية لإنهاء الصراع في اليمن. 
وهــو مــن شــأنــه أن يــعــزز مــن الجهود 
الأمــيــركــيــة ومــســاعــي الأمـــــم المــتــحــدة 
للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. 
الـــضـــروري أن يثبت  الآن أصــبــح مـــن 
الحوثيون أنهم وداعميهم الإيرانيين 
جديون بخصوص التوصل إلى اتفاق 

سلام شامل».
تـــــتـــــزايـــــد دعــــــــوات  ويــــــرجــــــح أن 
لــــبــــايــــدن لإعـــــــــادة إدراج  المــــشــــرعــــين 
الحوثيين على لائحة الإرهاب في حال 
عدم تجاوبهم مع المبادرة السعودية.
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 رئيس الوزراء اليمني
الدكتور معين عبد الملك (غيتي)

الأمير خالد بن سلمان

الرياض: «الشرق الأوسط»

 أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى 
اليمن استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية 
فــــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة كـــافـــة، 
والتنسيق بشأن التحديات ومعالجتها. وفي رده 
الــذي عقده  على ســؤال خــلال المؤتمر الصحافي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فــي الـــريـــاض أمــس، 
الــدولــي، قــال السفير:  بــشــأن فتح مــطــار صنعاء 
«فــي حــال موافقة الحوثيين سينخرط المبعوث 
الأممي مع الطرفين لوضع ترتيبات هذه المبادرة 

والآليات اللازمة لتطبيقها».
وفي رده على سؤال حول الحديدة وإيرادات 
مينائها، قال آل جابر: «إن اتفاق ستوكهولم بشأن 
الحديدة ينص على مجموعة من الخطوات، ومن 
ضمنها ما يتعلق بإيرادات الميناء، وتم عقد اتفاق 
وترتيبات بإشراف المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
وفـــريـــقـــه، بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة و(الــحــوثــيــين) 
بــإيــرادات الجمارك والضرائب.  بشأن ما يتعلق 
ففي بداية العام ٢٠٢٠، وافقت الحكومة اليمنية، 
وأيضاً وافق (الحوثيون)، وفعلاً أدخلت السفن 
دون استثناء وبدون أي قيود وفي زمن قصير... 

وأودع تــقــريــبــاً ٣٥ مــلــيــار ريــــال يــمــنــي فــي البنك 
المركزي، فرع الحديدة.

وقـــــام الــحــوثــيــين بــعــد شــهــريــن تــقــريــبــاً من 
سريانها هذا الاتفاق وإيداع هذه المبالغ، بسحب 
هذه الأموال وأخذها من البنك المركزي وصرفها 
فــي مجهودهم الــحــربــي. المــبــعــوث الأمــمــي نفسه 
في بيانه بمجلس الأمن في ٤ مايو (أيــار) ٢٠٢٠ 
ذكر بشكل واضح هذا الحدث، وطالب الحوثيين 
بــإثــبــات أيـــن ذهــبــت هـــذه الأمــــــوال الــتــي كـــان من 
المفترض أن تكون جزءاً من رواتب المدنيين، حسب 

مسيرات العام ٢٠١٤ للحكومة اليمنية».

آل جابر: ترتيبات فتح المطار يناقشها المبعوث الأممي

أخبار

الأمير فيصل بن فرحان لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس 
شارك فيه السفير محمد آل جابر والعميد الركن تركي المالكي (واس)

أكد أن الحكومة لن تقف عائقاً أمام الجهود

 : ASHARQ AL - AWSAT رئيس الوزراء اليمني لـ 
المبادرة السعودية تكشف الحوثي وداعميه 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الدكتور معين عبد الملك رئيس 
الــوزراء اليمني أن المبادرة السعودية 
تضع الميليشيات الحوثية الانقلابية 
وداعــمــيــهــا فـــي طـــهـــران أمــــام مــواجــهــة 
حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع 
الـــــدولـــــي، وكـــشـــف مــــن يـــرفـــض جــهــود 

السلام ويصر على استمرار الحرب.
وأوضح عبد الملك في تصريحات 
«الشرق الأوســط» أن ترحيب  خاصة لـ
الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية 
يشير إلى أن السلام القائم على الشروط 
الــهــدف والــغــايــة التي  الموضوعية هــو 
يــنــشــدهــا الــشــعــب الــيــمــنــي لــوضــع حد 

لمعاناته.
وأضاف: «الحكومة لن تكون عائقاً 
أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي 
نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء 
الــشــعــب الــيــمــنــي، هـــذه المـــبـــادرة تضع 
ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها 
أمـــام مواجهة حقيقية مع  فــي طــهــران 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
لكشف مــن يــرفــض كــل جــهــود الــســلام 

ويصر على استمرار الحرب».
وتــابــع: «الــســلام هــدفــنــا وغايتنا 
ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من 
مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية 
لتحقيقه، ومــع ذلــك الحكومة ملتزمة 
بــالــتــعــاطــي الإيـــجـــابـــي مـــع كـــل جــهــود 
ومــبــادرات السلام وستقدم التنازلات 
انــطــلاقــاً مـــن مــســؤولــيــتــهــا الأخــلاقــيــة 
والوطنية تجاه الشعب اليمني، الذي 
وصلت معاناته حداً لا يطاق، في حين 
تستمر الميليشيات الحوثية وبإيعاز 
من داعميها في طهران على التصعيد 

ورفــــــــــض كــــــل الـــــحـــــلـــــول الـــســـيـــاســـيـــة، 
والمقامرة بدماء اليمنيين دون اكتراث 
خـــدمـــة لأجــــنــــدة ومــــشــــروع إيـــــــران فــي 

المنطقة».
وشدد رئيس الوزراء اليمني على 
الــذي تبديه المملكة العربية  «الحرص 
الــســعــوديــة عــلــى تــحــقــيــق الـــســـلام في 
اليمن وفقاً لمرجعيات الحل السياسي 
الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة 
دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي وقــــرار مجلس الأمــن 
بـــالـــدور «المـــعـــول على  ٢٢١٦». مــنــوهــاً 
الأشــقــاء فــي المملكة لاســتــمــرار تقديم 
العون الاقتصادي والتنموي العاجل 
لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي ودعـــــــــم الـــحـــكـــومـــة 
لتنفيذ مـــشـــروع بــرنــامــجــهــا المتصلة 
المـــواطـــنـــين ومعيشتهم  بــاحــتــيــاجــات 
وتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم جــــراء الانــقــلاب 
والـــــحـــــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الانقلابية».

السفير محمد آل جابر (رويترز)



٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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كورونا

«كورونا» إيطاليا تسجل ٣٨٦ وفاة جديدة بـ
ميلانو - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها 
سجلت ٣٨٦ وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أمس (الاثنين)، 
ارتفاعاً من ٣٠٠ في اليوم السابق، في حين انخفض العدد 
اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى ١٣٨٤٦ من ٢٠١٥٩، حسبما 
الــــوزارة أن إيطاليا سجلت  أوردت وكــالــة «رويـــتـــرز». وأضــافــت 
«كوفيد - ١٩» منذ ظهور الجائحة  ١٠٥٣٢٨ حالة وفاة مرتبطة بـ
في فبراير (شباط) العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في 
أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وسجلت 

إيطاليا حتى الآن ٣٫٤ مليون حالة إصابة بالفيروس.

بولندا تحث المواطنين المتشككين على التطعيم بـ «أسترازينيكا»
اللقاح في  وارسو - «الشرق الأوسط»: حث كبير مسؤولي 
الحكومة البولندية أمس (الاثنين)، مواطنيه على التطعيم 
بلقاح «أسترازينيكا»، مؤكداً سلامة اللقاح وسط انتشار 
شكوك حياله. وقال ميشال دورتشيك، الذي يشغل أيضاً منصب 
مدير مكتب رئيس الوزراء البولندي، في مؤتمر صحافي، إنه في 
أعقاب التقارير التي تصدرت عناوين الصحف عن مخاطر تجلط 

الدم، فإن الثقة في لقاح أسترازينيكا «تعود ببطء».
وصباح أمس (الاثنين)، فتحت بولندا باب التسجيل لتلقي 
الــلــقــاح للمواطنين الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٦٥ و٦٦ عــامــاً، 
وتــلــقــت حــتــى الآن نــحــو ٣٤٥ ألـــف طــلــب لــلــحــصــول عــلــى تطعيم 
«أسترازينيكا» التى صادقت عليه منظمة الصحة العالمية ووكالة 
الأدوية في الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وكانت 
بولندا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي امتنعت عن تعليق 
التطعيم باستخدام «أسترازينيكا»، ودفعت بأن هذه هي توصية 
كل من المؤسسات المحلية ووكالة الأدوية الأوروبية، التي وصفته 

بأنه «آمن وفعال».

التشيك تعتزم تمديد حالة الطوارئ
براغ - «الشرق الأوسط»: قررت حكومة الأقلية في جمهورية 
التشيك أمــس (الاثــنــين)، تمديد حالة الــطــوارئ لمــدة شهر 
حتى ٢٧ أبريل (نيسان) المقبل، في إطار جهود التصدي 
الــداخــلــيــة جـــان هامسيك إن هــذا  لجائحة كـــورونـــا. وقـــال وزيـــر 
الإجراء ضروري من أجل «إنهاء القتال». ويجب أن يوافق البرلمان 

على هذا الإجراء وقد يطلب فترة زمنية أقصر.
الــطــوارئ حرية التنقل ولا يسمح للمواطنين  وتقيد حالة 

بمغادرة مناطقهم إلا في ظل ظروف استثنائية.
ويــتــحــســن الــوضــع فــي جــمــهــوريــة الــتــشــيــك الــتــي يبلغ عــدد 
سكانها ١٠٫٧ مليون نسمة بشكل تدريجي. واضطرت التشيك 
في السابق إلى دعوة دول أخرى مثل ألمانيا وبولندا لمساعدتها 

في علاج مرضى «كوفيد - ١٩».

البرازيل: إعطاء ١٥٫٥ مليون جرعة من لقاحات «كورونا»
برازيليا- «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات لجامعة جونز 
هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء أمــس، أنه تم إعطاء 
١٥٫٥ مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل 
حتى اليوم. وبحسب البيانات المعلنة أمس، يُقدر متوسط معدل 
الــواحــد. وبهذا  ألــف جرعة في اليوم  البرازيل ٥١٨  التطعيم في 
المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم ٧٥ في المائة من سكان البلاد 
بلقاح من جرعتين عاماً وستة أشهر، حسب وكالة الأنباء الألمانية. 
وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية 

أسابيع.

سويسرا توافق على استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

الــدواء السويسرية  وافقت هيئة  بيرن - «الشرق الأوسط»: 
اللقاح  أمس (الاثــنــين)، على التصريح مؤقتاً باستخدام 
المــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد الـــذي طــورتــه شركة 
آنــد جــونــســون» الأميركية للأشخاص البالغين ١٨  «جــونــســون 
عاماً وما فوق، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وكانت سويسرا قد 
وافقت على استخدام لقاحات «فايزر - بيونتك» و«موديرنا»، في 
حين ما زالت تدرس طلب اعتماد لقاح «أسترازينيكا»، بحسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق من الشهر 
الــذي  لــكــورونــا  اللقاح المــضــاد  الــحــالــي، بالترخيص باستخدام 
طــورتــه شــركــة «جــونــســون آنـــد جــونــســون» الأمــيــركــيــة، فــي دول 

الاتحاد الأوروبي. ويعطى هذا اللقاح على جرعة واحدة.
التابعة للاتحاد الأوروبــي، عن  ونقل بيان، نشرته الوكالة 
مديرة الوكالة إيمير كوك القول إن «السلطات في جميع أنحاء 
الاتــحــاد الأوروبــــي سيكون لديها خيار آخــر لمكافحة الجائحة 

وحماية حياة مواطنيها وصحتهم».
ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فاعلية 
اللقاح تصل إلى ٦٧ في المائة. وطلب الاتحاد الأوروبــي بالفعل 

جرعات لـ٢٠٠ مليون شخص من اللقاح.

 للغاية»
ً
فاوتشي: اللقاح الروسي يبدو «فعالا

واشنطن - «الشرق الأوســط»: قــال أنتوني فاوتشي، كبير 
خبراء الأمراض المعدية الأميركيين، إن البيانات الخاصة 
بلقاح «سبوتنيك فــي» المــضــاد لفيروس كــورونــا المطور 
في روسيا قادته إلى الاعتقاد بأنه «فعال للغاية». ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية 
والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قوله أمس (الاثنين)، خلال 
برنامج «هيو هيويت» الإذاعـــي: «لقد ألقيت نظرة على بعض 
التقارير. يبدو أنه جيد للغاية». وقالت وزارة الصحة والخدمات 
الــذي نشر في يناير  الإنسانية الأميركية في تقريرها السنوي 
(كانون الثاني)، إن مكتب الشؤون العالمية التابع لها سعى إلى 
إقناع البرازيل بعدم السماح باستخدام اللقاح الروسي، متهماً 
نــفــوذهــا فــي الأمــيــركــتــين «لــلإضــرار  مــوســكــو بالسعي لتوسيع 
بسلامة الولايات المتحدة وأمنها». وتابع فاوتشي أنه لم تتَح 
لــقــاح تــم تطويره فــي الــصــين، لكنه قــال إنه  لــه الفرصة لمراجعة 
الــروســي أعتقد  اللقاح  «قــد يكون جيداً» أيضاً، مضيفاً: «إلا أن 
أنــه فعال للغاية». وكــان فاوتشي قد قــال في أغسطس (آب) في 
اللقاح، بعد أن وافقت عليه  مقابلة تلفزيونية إنــه متشكك في 
الحكومة الروسية بسرعة، قائلاً: «آمل أن يكون الروس قد أثبتوا 
بالفعل وبشكل نهائي أن اللقاح آمن وفعال... أنا أشك حقاً في 

أنهم فعلوا ذلك».

أعلن أكثر من ٤٥٠٠ إصابة جديدة بـ {كوفيد ـ ١٩}

الأردن يسجل أعلى وفيات يومية منذ بدء الجائحة
عمان - بغداد: {الشرق الأوسط}

قالت وزارة الصحة الأردنية 
المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــــيـــــــة ســجــلــت  إن 
بــفــيــروس  ١٠٩ وفـــيـــات جـــديـــدة 
{كــــورونــــا} أمـــس (الاثــــنــــين)، في 
أعلى حصيلة وفيات يومية منذ 
بــــدء الــجــائــحــة هــنــاك قــبــل نحو 

عام.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية 
الـــصـــحـــة، أن  (بــــتــــرا) عــــن وزارة 
الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة تـــوزعـــت 
على ٤٥١٠ حـــالات فــي محافظة 
العاصمة عمّان، و١١٥١ حالة في 
محافظة إربد، منها ١٠١ حالة في 
الرمثا، و١٠٩٦ حالة في محافظة 
الزرقاء، و٦٦١ حالة في محافظة 
البلقاء، و٣٦٢ حالة في محافظة 
المفرق، و٢٨٠ حالة في محافظة 
مــأدبــا، و٢٥٩ حالة في محافظة 
العقبة، و٢٣٠ حالة في محافظة 
الــكــرك، و٢٢٣ حالة في محافظة 
عجلون، و٢١٢ حالة في محافظة 

جــرش، و١٤٤ حالة في محافظة 
الطفيلة، و١٤١ حالة في محافظة 

معان، منها ٤٨ حالة في البترا.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي 
لضحايا {كورونا} في الأردن إلى 

٥٩٨٥ وفاة و٥٤٤٧٢٤ إصابة.
وفــــــي بــــــغــــــداد، ذكــــــر تــقــريــر 
لوزارة الصحة والبيئة العراقية 
أن ٢٩ عراقياً توفوا جراء الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد خلال 
الـــ٢٤ الماضية، ليرتفع  الساعات 
بذلك إجمالي الوفيات في عموم 
البلاد إلى ١٤ ألفاً و٣٦ حالة وفاة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
المــســتــشــفــيــات الــعــراقــيــة سجلت 
٤٦٥٥ إصابة جديدة بالفيروس، 
ليصل إجــمــالــي عــدد الإصــابــات 
إلــى ٧٩٨ ألــفــاً و٥٤٧ إصــابــة، في 
حين تم رصــد ٤٠٨٨ حالة شفاء 
جديدة، ليصبح إجمالي حالات 
الشفاء في العراق ٧١٩ ألفاً و١٦١ 

من عمليات التطعيم بلقاح {سينوفارم} الصيني بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن الشهر الماضي (أ.ب)حالة شفاء.

٢٣٣٨ إصابة جديدة و٣١ وفاة بين الفلسطينيين
رام الله: {الشرق الأوسط}

أعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي الــكــيــلــة أمــس 
(الاثنين)، تسجيل   ٢٣٣٨   إصابة 
جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا و  ٣١   
وفــــاة بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين خــلال 
ــــــع والـــعـــشـــريـــن  الــــســــاعــــات الأربــ
المـــــاضـــــيـــــة واســــــتــــــمــــــرار حـــمـــلـــة 

التطعيم.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة فـــي بــيــان 
صــــــحــــــافــــــي أوردتــــــــــــــــــــه وكــــــالــــــة 
غـــــزة  قــــــطــــــاع  إن  {رويـــــــــــتـــــــــــرز}، 
مـــن مجمل  ســجــل   ٣٥٨   إصـــابـــة 
الإصــابــات الــجــديــدة. وتــواصــل 
الـــصـــحـــة حــمــلــة وطــنــيــة  وزارة 
يــوم  أن تسلمت  بــعــد  للتطعيم 
الأربـــــعـــــاء، الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــن 
- ١٩» مــن  «كــــوفــــيــــد  لــــقــــاحــــات 
مـــبـــادرة «كـــوفـــاكـــس» الــعــالمــيــة. 

وتـــســـتـــهـــدف الــحــمــلــة الـــطـــواقـــم 
الـــطـــبـــيـــة ومـــــرضـــــى الــــســــرطــــان 
والكلى ومن تزيد أعمارهم على 

٧٥ عاماً.
وذكرت الكيلة أن مجمل من 
التطعيم مــن قبل  حصلوا على 
وزارة الصحة بلغ ١٩١٣٣ مواطناً 
الغربية وقطاع غزة  في الضفة 
يـــضـــاف إلــيــهــم ١٠٠ ألــــف عــامــل 
فلسطيني يعملون في إسرائيل 
والمستوطنات الإسرائيلية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة حــصــلــوا على 

التطعيم من إسرائيل.
وتــخــضــع الــضــفــة الــغــربــيــة 
لإغــــــلاق جـــزئـــي مــــن الأحــــــد إلـــى 
السابعة  الساعة  الخميس، من 
مــســاء حــتــى الــســاعــة الــســادســة 
صـــبـــاحـــاً ولإغـــــــلاق كـــلـــي يــومــي 
الــــجــــمــــعــــة والـــــســـــبـــــت لمـــواجـــهـــة 

فلسطينيون يسجلون للحصول على لقاح {كورونا} في نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)انتشار فيروس كورونا.

ضبط ١٣ ألف مخالفة للاحترازات في يوم

مصر تتفاوض لتصنيع
 اللقاح الصيني محلياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
المــــصــــريــــة، هــــالــــة زايـــــــــد، أمـــــس، 
تـــتـــفـــاوض  بــــلادهــــا  أن حـــكـــومـــة 
مـــع نــظــيــرتــهــا الــصــيــنــيــة «لــبــدء 
اللقاح المضاد لفيروس  تصنيع 
كــــورونــــا (ســـيـــنـــوفـــارم) مــحــلــيــاً، 
وبهدف أن تصبح القاهرة مركزاً 

للقاح في المنطقة».
وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة زايـــــــد فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع ســفــيــر 
الــــــصــــــين فـــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة، لــــيــــاو 
أمـــس، إن «عمليات  ليتشيانغ، 
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع ســـــتـــــبـــــدأ قـــــريـــــبـــــاً، 
وستصبح مصر مركزاً لتصنيع 
الـــلـــقـــاحـــات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا»، موضحة أن 
«الجانب الصيني أبدى تجاوباً 
وتفهماً لنقل خبراته في عمليات 
اللقاحات داخــل مصر،  تصنيع 

نـــظـــراً لـــلـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
الجانبين».

كما أفادت زايد بأن بلادها 
«ستتلقى نحو ٤٠ مليون جرعة 
مــــن لـــقـــاحـــات فــــيــــروس كـــورونـــا 
 ٢٠ نــحــو  لــتــغــطــي  خــــلال ٢٠٢١، 
في المائة من احتياجات مصر»، 
موضحة أنها ستجري اتصالات 
مــــع رئــــيــــس الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
للقاحات لبحث زيادة اللقاحات 
المــخــصــصــة لمـــصـــر. وتــابــعــت أن 
مصر ستغطي «خــلال أسبوع» 
نـــحـــو ربـــــع مـــلـــيـــون مــــواطــــن مــن 

أصحاب الأمراض المزمنة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
أمــــــــس، عــن  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
«ضبط أكثر من ١٣ ألف شخص 
لـــــعـــــدم ارتــــــدائــــــهــــــم الــــكــــمــــامــــات 
الــواقــيــة» فــي يــوم واحـــد، فضلاً 
عن «تحرير ١٥٦ قضية في مجال 

منع تداول الأرجيلة».

أطباء المجر يستغيثون
مع ازدياد حالات {كورونا}

بودابست: {الشرق الأوسط}

مــــع الازديــــــــــاد المـــســـتـــمـــر فــي 
أعـــــــداد المـــصـــابـــين بـــكـــورونـــا فــي 
ـــــر... لــــــم تــــجــــد الـــســـلـــطـــات  المــــــــجـــ
الــطــبــيــة بـــداً مــن إطـــلاق مــنــاشــدة 
تدعو فيها المتطوعين للانضمام 
إلــــــــــى صــــــفــــــوف الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
المستشفيات بشمال غربي البلاد 
اكتظت تماماً بالمصابين،  الــتــي 
أوردت وكالة {رويترز}  حسبما 

في تقرير من بودابست أمس.
وتــــــــــــزداد وتـــــيـــــرة الإصـــــابـــــة 
بالفيروس في المجر التي دخلت 
فـــي المـــوجـــة الــثــالــثــة لــلــجــائــحــة، 
الــتــطــعــيــم فيها  رغـــم أن مــعــدلات 
ضمن الأفضل بين دول الاتحاد 
الأوروبي مقارنة بعدد السكان.

أول دولــــــة  المـــــجـــــر  وكــــــانــــــت 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــشــتــري 
وتــســتــخــدم لــقــاحــات صــيــنــيــة أو 
روسية، بعدما قالت إن الإمدادات 

الغربية تأخرت.
وجـــــــــــــاءت مــــــنــــــاشــــــدة أمـــــس 
(الاثــــنــــين)، عــبــر صــفــحــة الــغــرفــة 

الصحية المجرية على {فيسبوك} 
بــــعــــدمــــا ســـجـــلـــت الــــــبــــــلاد رقـــمـــاً 
قياسياً للمرضى بالمستشفيات 
بــيــنــهــم ١٣٤٠ عــلــى  بــلــغ ١١٢٧٦ 
الصناعي. وقال  التنفس  أجهزة 
لازلــــــو ســـيـــارتـــو رئـــيـــس الــغــرفــة 
 (١٩ - الصحية: {أقسام (كوفيد 
تقريباً  المستشفيات  فــي جميع 
مكتظة بشكل كبير، هناك نقص 
في الممرضين وأصبحوا منهكين 

بشكل مزداد}.
ودعا المتطوعين الذين لديهم 
الاعـــتـــمـــاد عليهم  رغـــبـــة ويــمــكــن 
مــدتــه من  تــدريــب  فــي  للمشاركة 
ثلاث إلى أربع ساعات للانضمام 
إلــــــى الـــعـــامـــلـــين بــالمــســتــشــفــيــات 
والمساعدة في ملاحظة المرضى 

ورعايتهم.
وفي بيان آخر، دعت وحدة 
الــــعــــنــــايــــة المــــــركــــــزة بــمــســتــشــفــى 
الجامعي  بودابست سيملفيس 
طــــلاب كــلــيــات الـــطـــب والــكــلــيــات 
الأخـــــــــــــــرى لـــــلـــــتـــــطـــــوع مــــــــن أجـــــل 
المــــســــاعــــدة فـــــي رعـــــايـــــة مـــرضـــى 

{كوفيد - ١٩}.

دراسة بريطانية حذرت من الإفراط في التفاؤل

التطعيم بلا إجراءات احترازية لا يكفي للسيطرة على الوباء
القاهرة: حازم بدر

المـــــرجـــــح أن يــحــقــق  مـــــن غــــيــــر 
تطعيم جميع البالغين في المملكة 
المــتــحــدة مــنــاعــة الــقــطــيــع واحـــتـــواء 
الفيروس بالكامل، وهو ما يقتضي 
الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم 
التخلي السريع عنها بعد اكتمال 

حملات التلقيح.
هــذه الــرســالــة الــتــي جـــاءت في 
ــشــرت 

ُ
ن دراســــة لجامعة «وارويـــــك» 

في ١٩ مارس (آذار) الجاري بمجلة 
إنفيكشن ديسيس»،  «ذا لانسيت 
وكــــررهــــا إقــلــيــم «شـــــرق المــتــوســط» 
بمنظمة الصحة العالمية، في بيان 
أصدره مساء أول من أمس، رغم أن 
معدلات التلقيح ببلدان الإقليم أقل 

بكثير من الوضع في بريطانيا.
ويقول مات كيلينغ، من جامعة 
وارويك بالمملكة المتحدة، والباحث 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «تشير 
نتائجنا إلى أنه من غير المرجح أن 
تــوقــف إجــــــراءات تطعيم البالغين 
وحدها انتشار حالات (كوفيد – ١٩) 
في المملكة المتحدة تماماً، ووجدنا 
أيضاً أن التخلي المفاجئ المبكر عن 

الــقــيــود مـــن المـــرجـــح أن يــــؤدي إلــى 
موجة كبيرة من العدوى، في حين 
أن تدابير التخفيف التدريجي على 
مــدى عــدة أشهر يمكن أن تقلل من 

ذروة الموجات المستقبلية».
وحققت المملكة المتحدة حتى 
بـــرنـــامـــج  فــــي  كـــبـــيـــراً  نـــجـــاحـــاً  الآن 
الــتــلــقــيــح، وهــــو مـــا رفــــع مـــن سقف 
الــــتــــفــــاؤل بـــشـــأن الـــــعـــــودة الــقــريــبــة 
لحياة ما قبل «كوفيد –١٩»، ولكن 
الـــدراســـة الــجــديــدة تــحــذر مـــن هــذا 
الزائد على الحد، استناداً  التفاؤل 
إلــى مجموعة مــن السيناريوهات 

التي تم وضعها.
أحــد السيناريوهات يفترض 
أن معدل امتصاص اللقاح سيكون 
٩٥ في المائة لمن هم في عمر ٨٠ عاماً 
فما فوق، و٨٥ في المائة لمن تتراوح 
أعــمــارهــم بــين ٥٠ - ٧٩ عــامــاً، و٧٥ 
في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 
١٨ - ٤٩ عاماً. فيما يشير سيناريو 
آخر أكثر تفاؤلاً إلى (٩٥ في المائة 
و٩٠ فــي المــائــة و٨٥ فــي المــائــة على 
التوالي)، وسيناريو أكثر تشاؤماً 
(٩٠ في المائة و٨٠ في المائة و٧٠ في 

المائة على التوالي).
اللقاح ضد  ونظراً لأن حماية 
الأمـــــــــــراض المـــصـــحـــوبـــة بــــأعــــراض 

تــبــلــغ مــتــوســط ٨٨ فـــي المـــائـــة بــنــاءً 
على بيانات المرحلة ٣ التجريبية 
مـــــن لــــقــــاح «فــــــايــــــزر – بـــيـــونـــتـــيـــك» 
و«أكسفورد – أسترازينيكا» الذي 
يــتــم إعـــطـــاؤه فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فــإن النتائج تشير إلــى أنــه رغــم أن 
التطعيم يمكن أن يقلل بشكل كبير 
من رقم تكاثر الفيروس، فإنه قد لا 
يكون كافياً لدفع الرقم إلى مستوى 
أقـــل مــن ١ (أي أن المــريــض لا ينقل 
العدوى إلى أكثر من شخص واحد) 

دون تدابير التحكم الأخرى.
وقــــــال أحـــمـــد المـــنـــظـــري، مــديــر 
إقـــلـــيـــم شــــــرق المــــتــــوســــط بــمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، فــي بيان أصــدره 
إنــه «يجب أن يعلم الجميع  أمــس، 
لــن تستطيع  اللقاحات وحــدهــا  أن 
إنــــهــــاء الــــجــــائــــحــــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضــرورة أن تواصل البلدان فرض 
تدابير الصحة العامة التي ثبتت 
فــاعــلــيــتــهــا مـــثـــل الـــتـــبـــاعـــد الــبــدنــي 
وارتداء الكمامات وضمان التهوية 

الكافية، والالتزام بهذه التدابير».
وأكـــــد أنــــه «كــلــمــا زادت أعــــداد 
الــذيــن يحصلون على  الأشــخــاص 
اللقاحات، زادت فاعلية اللقاحات 
فـــــي إبـــــطـــــاء انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس، 
وخــــفــــض مـــــعـــــدلات الإصــــــابــــــة بــــه، 

وحـــمـــايـــة المــجــتــمــع بــــأســــره، ولــكــن 
مجرد الحصول على اللقاح لا يعني 

أن المجتمع صار آمنا».
وأشـــــــار المـــنـــظـــري إلـــــى وجــــود 
تـــحـــديـــات عــــديــــدة تـــقـــف فــــي وجـــه 
نــشــر الــلــقــاحــات فــي الإقــلــيــم، منها 
تــــــردد عـــمـــوم الــــنــــاس فــــي أخـــذهـــا، 
والنقص الحاد في الإمـــداد، وسط 
ارتفاع مستوى الطلب، والقضايا 
الــلــوجــيــســتــيــة المــتــصــلــة بــتــخــزيــن 
بعض اللقاحات في أجهزة التبريد.
وشـــرعـــت حــتــى الآن ١٩ دولـــة 
فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم فــــــي الـــتـــطـــعـــيـــم ضــد 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)، وأعـــطـــت مـــا يــزيــد 
عــلــى ١٦ مــلــيــون جــرعــة مستهدفة 
الــفــئــات المــعــرضــة للخطر الــشــديــد. 
وكـــانـــت مـــبـــادرة «كـــوفـــاكـــس» الــتــي 
العالمية  الــصــحــة  أطلقتها منظمة 
الفقيرة ومتوسطة  الــدول  لمساعدة 
اللقاح،  الدخل على الحصول على 
الــذي حصلت منه  المصدر الوحيد 
جيبوتي والصومال والسودان، من 
بين هذه البلدان الـ١٩، على جرعات 
«كوفيد – ١٩».  اللقاحات المضادة لـ
وهــنــاك أكــثــر مــن ١٥ دولــــة اشــتــرت 
بالفعل اللقاحات من خلال اتفاقيات 
ثنائية أبرمتها مع شركات تصنيع 

اللقاحات.

{الصحة العالمية}: «تفاقم» انعدام المساواة في اللقاحات
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــــــد المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تـــــيـــــدروس 
أدهــــــانــــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، أمـــس 
(الاثنين)، أن انعدام المساواة في 
الحصول على اللقاحات المضادة 
«كوفيد – ١٩» بين الدول الغنية  لـ
والــــفــــقــــيــــرة «يــــتــــزايــــد» ويــصــبــح 

«فاضحاً».
وقـــــال غـــيـــبـــريـــســـوس، خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «فـــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني)، أعلنت أن العالم 
على وشــك فشل أخــلاقــي كارثي 
اتخاذ تدابير عاجلة  لم يتم  إذا 
لضمان التوزيع العادل للقاحات 
ضـــد كـــوفـــيـــد. لــديــنــا الإمـــكـــانـــات 
لــتــجــنــب هـــــذا الـــفـــشـــل، لـــكـــن مــن 
المثير للصدمة رؤية أن القليل من 
الجهود بذلت لتجنبه»، بحسب 
مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأضــــــاف: «الـــهـــوة بـــين عــدد 

اللقاحات التي أعطيت في الدول 
أعــطــيــت عبر  الــتــي  الغنية وتــلــك 
منصة كوفاكس تتزايد وتصبح 

يوماً بعد يوم فاضحة أكثر».
وتــــهــــدف آلــــيــــة «كـــوفـــاكـــس» 
الــتــي أنــشــأتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية إلى توفير جرعات لقاح 

السكان  مــن  المــائــة  فــي   ٢٠ لنحو 
في نحو ٢٠٠ دولة ومنطقة هذه 
الـــســـنـــة. وتــتــضــمــن آلـــيـــة تــمــويــل 
تـــهـــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة ٩٢ دولــــة 

فقيرة.
العام لمنظمة  المدير  وأضاف 
التي  «الــدول  أن  العالمية  الصحة 

تـــقـــوم حــالــيــاً بــتــلــقــيــح أشــخــاص 
أصـــغـــر ســـنـــاً وفــــي صـــحـــة جــيــدة 
ويــواجــهــون مخاطر ضئيلة في 
(كــوفــيــد – ١٩)، إنــمــا  بـــ الإصـــابـــة 
تـــقـــوم بـــذلـــك عــلــى حـــســـاب حــيــاة 
طــواقــم طبية وأشــخــاص مسنين 
ومجموعات أخرى عرضة لخطر 

الإصابة في دول أخرى».
ل الــــــدول  وتــــــابــــــع: «تـــــتـــــســـــاء
الأفقر عما إذا كانت الدول الغنية 
تـــعـــنـــي حـــقـــاً مـــــا تـــقـــولـــه عـــنـــدمـــا 
تتحدث عن التضامن. إن التوزيع 
غير العادل للقاحات ليس مجرد 
ة أخــلاقــيــة، إنــمــا هــو أيضاً  إســـاء
مـــدمـــر لــــلــــذات عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الاقتصادي والوبائي».
وقــــــــال تـــــيـــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غــيــبــريــســوس إن «بــعــض الـــدول 
تتسابق لتلقيح كل سكانها، في 
أخـــرى ليس لديها  أن دولاً  حــين 
أي شيء. يمكن أن يوفر هذا الأمر 
أمــانــاً عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، لكنه 

شعور زائف بالأمان».

موظفان صحيان جاءا لعلاج أشخاص مشردين أصيبوا بفيروس 
«كورونا» وتم إسكانهم بفندق في براغ عاصمة التشيك أمس (رويترز)

أذنت سويسرا باستخدام لقاح {جونسون آند جونسون} (رويترز)
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رئيس وزراء تايوان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في العاصمة تايبيه أمس (إ.ب.أ)

تايوان تطلق برنامجاً للتطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩»
تايبيه: «الشرق الأوسط»

أطلقت تايوان أمس الاثنين 
برنامجاً للتطعيم ضد «كوفيد 
الــــــــوزراء  - ١٩»، وكــــــان رئـــيـــس 
ســــو تــســيــنــغ - تـــشـــانـــغ ووزيـــــر 
الصحة والــرفــاهــيــة تشين شيه 
تــشــونــغ مــن بــين أول مجموعة 
تلقت الجرعة الأولى من اللقاح، 
حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
وتلقى سو وتشونغ جرعتهما 
الأولــــى مــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا 

فـــي مــســتــشــفــى جــامــعــة تــايــوان 
الوطنية في تايبيه، وهي خطوة 
تـــهـــدف إلــــى تــخــفــيــف المـــخـــاوف 
وتـــشـــجـــيـــع الــــنــــاس عـــلـــى تــلــقــي 

اللقاح أيضاً.
عــــــامــــــاً)   ٧٣) ســــــــو  وقـــــــــــــال 
لــم يشعر بأي  إنــه  للصحافيين 
ألــــم بــعــد تــلــقــي جــرعــتــه الأولــــى 
مــــن الـــلـــقـــاح الــــــذي يــعــطــى عــلــى 
جرعتين. وتابع: «يوحي وضعي 

بضرورة تهدئة الناس».
وقــــال تــشــين، الــــذي يـــرأس 

أيــضــاً مــركــز الــقــيــادة المــركــزيــة 
لمــكــافــحــة الأوبـــئـــة فــي تــايــوان، 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين بـــــعـــــد تـــلـــقـــيـــه 
الجرعة الأولى، إن قرار إعطاء 
اللقاحات لكبار الشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــــم بــــعــــد ظـــهـــور 
مخاوف من تجلط الدم بسبب 
لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا فــي بــلــدان 
أخـــــــــــــرى. وتـــــابـــــع تـــــشـــــين (٦٨ 
عاماً): «نحن سعداء بالتعاون 
للمساعدة في طمأنة الناس».

وذكـــــــــــرت المـــســـتـــشـــفـــى إن 

الــجــرعــة الثانية ستُعطى في 
مــايــو (أيــــــار) تــقــريــبــاً. وتــلــقــت 
تـــــايـــــوان الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مــن 
لقاحات كوفيد، التي قدمتها 
تــجــاريــاً شــركــة أسترازينيكا، 
في وقت مبكر من هذا الشهر. 
وتم توزيع ١١٧ ألف جرعة من 
اللقاح على ٥٧ مستشفى في 
جميع أنحاء البلاد للعاملين 
فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الـــــــذيـــــــن يــــعــــتــــنــــون بـــمـــرضـــى 

«كوفيد - ١٩».

وتهدف تايوان للحصول 
عـــلـــى ٣٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة مــن 
مــخــتــلــف الـــشـــركـــات المــصــنــعــة 

للقاحات.
وســـجـــلـــت تـــــايـــــوان، وهـــي 
جــــزيــــرة يـــبـــلـــغ عـــــدد ســكــانــهــا 
٢٣٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص، حــتــى 
يوم الأحد، ١٠٠٦ حالة إصابة 
«كوفيد - ١٩»، بما في ذلك ٧٧  بـ
حــالــة انتقال محلي للعدوى، 
الــوكــالــة  و١٠ وفـــيـــات، حــســب 

الألمانية.

بوتين يعتزم تلقي تطعيم {كورونا} اليوم

موسكو: {الشرق الأوسط}

يعتزم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين تلقي تطعيم 
{كــــورونــــا} الـــيـــوم الــثــلاثــاء، 
ــــــــك بــــعــــد تــــــــردد طــــويــــل.  وذل
وقــال بوتين في مؤتمر عبر 
الفيديو عن حملة التطعيم 
فــــي روســــيــــا: {وبــالمــنــاســبــة 
فإنني أنوي القيام بذلك غداً 
(اليوم)}، لكنه لم يكشف عن 
الــذي سيتلقاه،  اللقاح  نــوع 
حـــســـب مــــا جـــــاء فــــي تــقــريــر 

لوكالة الأنباء الألمانية.
واستنكر الرئيس بوتين 
الـــتـــصـــريـــحـــات «الـــغـــريـــبـــة» 
لمسؤول أوروبــي بعدما قال 
إن الاتــحــاد الأوروبـــــي ليس 
إلـــى «سبوتنيك  فـــي حــاجــة 
- فــــــي». وقــــــال فــــي اجــتــمــاع 
متلفز، «نحن لا نجبر أحداً 
فـــعـــل أي شــــــيء (...)  عـــلـــى 
لكننا نتساءل عن المصالح 
الــــتــــي يـــــدافـــــع عـــنـــهـــا هـــــؤلاء 
الأشخاص، هل هي المتعلقة 
بشركات الأدوية أم بمصالح 

المواطنين الأوروبيين؟».
في غضون ذلك، أشارت 

الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة إلــــى أن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف، ظـــهـــر 
الاثنين، خلال زيارة للصين 
واضــــــــعــــــــاً كـــــمـــــامـــــة عـــلـــيـــهـــا 
عــبــارة «اللعنة على الحجر 
الـــصـــحـــي»، فـــي إشــــــارة إلــى 
المــفــروضــة لمكافحة  الــقــيــود 

«كوفيد - ١٩». 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــبــــاء 
(تاس) الرسمية عن دميتري 
بــيــســكــوف، المــتــحــدث بــاســم 
الكرملين، قــولــه إن الرئيس 
الروسي سيتلقى واحداً من 
اللقاحات الروسية الثلاثة، 
الـــلـــقـــاحـــات  إلـــــى أن  مـــشـــيـــراً 
الـــــثـــــلاثـــــة جـــمـــيـــعـــهـــا جـــيـــدة 
وموثوقة. وإلى جانب لقاح 
{ســبــوتــنــيــك فـــــي} المــعــتــرف 
بــــــه دولـــــــيـــــــاً، هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
لــقــاحــان روســـيـــان مــضــادان 
{كـــورونـــا} هــمــا (إبــــي فــاك  لــــ
كورونا) و(كوفي فاك) الذي 

ظهر منذ شهر.
وظـــل بــوتــين (٦٨ عــامــاً) 
عــلــى مـــدار شــهــور لا يعطي 
إجـــابـــة عـــن أســئــلــة مــتــكــررة 
مــن صــحــافــيــين حـــول موعد 

تلقيه لقاح {كــورونــا}. ومر 
أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشـــهـــر عــلــى 
ظهور لقاح (سبوتنيك في) 
في السوق الروسية لكن لم 
يتم التصريح به للأشخاص 
الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم على 
٦٠ عاماً قبل نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وبـــلـــغ عـــــدد الأشـــخـــاص 
الـــــذيـــــن تـــــم تــلــقــيــحــهــم ضــد 
{كــــورونــــا} فـــي روســـيـــا ٤٫٣ 
مليون شخص، وهي نسبة 
تقارب ٣٪ من إجمالي عدد 
ســـكـــان الـــبـــلاد، فــيــمــا وصــل 
عــــدد مـــن تــلــقــوا أول جــرعــة 
من التطعيم إلى ٦٫٣ مليون 
شخص، حسب تصريحات 

بوتين.
فـــي الإطـــــار ذاتـــــه، نقلت 
الــصــحــافــة الفرنسية  وكــالــة 
عـــــن صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
المــبــاشــر الــســيــادي الــروســي 
إعــــــلانــــــه إبـــــــــــرام اتــــــفــــــاق مــع 
مجموعة «فيرشو بايوتيك» 
الهندية لإنتاج ٢٠٠ مليون 
جــرعــة عــلــى الأقــــل مـــن لــقــاح 
الــروســي  فــي»   - «سبوتنيك 

المضاد لفيروس كورونا.

جرعات من لقاح {سبوتنيك} الروسي خلال حملة تلقيح في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

ضغوط على {المفوضية} لاعتماد «سياسة أكثر حزماً» في ملف اللقاحات

«كورونا» ستصل إلى شواطئنا بريطانيا: الموجة الأوروبية الثالثة لـ
بروكسل: شوقي الريّس
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع ظـــهـــور أولـــــى شـــــرارات 
«حــــــــــــرب الــــــلــــــقــــــاحــــــات» الــــتــــي 
يــمــكــن أن تــنــدلــع بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
واســتــمــرار التعثّر فــي حملات 
الــتــلــقــيــح الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي مــا 
زالـــت تغطيتها دون الخمسة 
المــائــة مــن مجموع السكّان  فــي 
البالغين في بلدان الاتحاد التي 
تـــواجـــه فـــي مــعــظــمــهــا جــمــوحــاً 
جـــــديـــــداً فـــــي انــــتــــشــــار الــــوبــــاء 
ضــمــن مــوجــتــه الــثــالــثــة، تشهد 
الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث 
الكبرى في الاتحاد الأوروبــي، 
بــرلــين وبــاريــس ورومــــا، حركة 
اتـــــصـــــالات مـــكـــثّـــفـــة بــــــــادر بــهــا 
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي بهدف وضع حدّ لتفرّد 
المفوضية الأوروبــيــة فــي إدارة 
الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة، وبـــخـــاصـــة 
اللقاحات التي باتت  في ملفّ 
رهــان أوروبـــا الأوحــد للخروج 

من الجائحة.
واســـتـــبـــق رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
الـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة الــخــمــيــس 
بــســلــســلــة اتــــصــــالات مــــع قــــادة 
أوروبيين بهدف تجنب اندلاع 
«حرب» بين بلاده ودول الاتحاد 
فــي خــصــوص الــلــقــاحــات التي 
يهدد الأوروبيون بفرض حظر 
إلــى بريطانيا.  على تــوريــدهــا 
وأفـــيـــد بــــأن جــونــســون تــحــدث 
فــــــي الـــــســـــاعـــــات المــــاضــــيــــة مــع 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل والــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. وهـــو قــال 
فــي تــصــريــحــات للصحافيين، 
أمـــــس، إن المـــوجـــة الــثــالــثــة من 

إصـــابـــات «كــوفــيــد - ١٩» الــتــي 
تـــجـــتـــاح أوروبـــــــــا ربــــمــــا تــكــون 
فــــي طــريــقــهــا إلـــــى بــريــطــانــيــا. 
وأضــــــاف: «الـــخـــبـــرات الــســابــقــة 
عــلــمــتــنــا أنــــــه عـــنـــدمـــا تـــضـــرب 
نــــــا فــــإنــــهــــا،  مـــــوجـــــة أصــــــدقــــــاء
وأخشى أن أقــول ذلــك، ستصل 
إلــــى شــواطــئــنــا أيــضــاً وأتــوقــع 
الــتــأثــيــرات في  أن نشعر بــهــذه 
وقتها»، حسب ما أوردت وكالة 
«رويـــــتـــــرز». ورداً عــلــى ســـؤال 
عــــن خـــطـــر تـــهـــديـــدات الاتـــحـــاد 
الأوروبي بحظر تصدير اللقاح 
للمملكة المتحدة على برنامج 
الــتــطــعــيــم فـــي بــريــطــانــيــا، قــال 
جونسون إنه لا يعتقد أن ذلك 
ســيــحــدث. وتـــابـــع: «اطــمــأنــنــت 
خلال الحديث إلى الشركاء من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى مــدى 
الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة من 
أنهم لا يرغبون في رؤية عثرات، 
وأعتقد أن هذا مهم جداً جداً». 
وقال إن بريطانيا ماضية قدماً 
فــي بــرنــامــج الــتــطــعــيــم، مــؤكــدا 
أن خطة تخفيف القيود وفقا 
لخريطة الطريق تسير على ما 

يرام.
وجاء كلامه في وقت أفادت 
مصادر دبلوماسية مطّلعة بأن 
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
الــذي يواجه استحالة  دراغـــي، 
فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــجــه لتسريع 
حـــمـــلـــة الـــتـــلـــقـــيـــح بـــســـبـــب عـــدم 
اللقاحات الكافية وعدم  توافر 
قدرته على اللجوء إلى مصادر 
خـــــارج دائــــــرة الاتـــفـــاقـــات الــتــي 
وقعتها المفوضية من شركات 
الأدويـــــــــــة، يـــســـعـــى إلــــــى إقـــنـــاع 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل والــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون بـــطـــرح 
مـــــبـــــادرة مـــشـــتـــركـــة فــــي الــقــمــة 

الأوروبية يوم الخميس المقبل 
لدفع المفوضية نحو المزيد من 
التنسيق مع الدول الأعضاء في 
خطواتها لإدارة الأزمــة، ونهج 
سياسة أكثر تشدداً وحزماً في 

ملف اللقاحات.

وتقول المصادر إن الاقتناع 
الـــســـائـــد فـــي جــمــيــع الــعــواصــم 
الأوروبـــــيـــــة هـــو أن المــفــوضــيّــة 
لـــم تــتــصــرّف بــالمــســتــوى الـــذي 
تفرضه مثل هــذه الأزمــــة، وإن 
الانـــتـــقـــادات الــتــي وجّـــهـــت إلــى 

رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة أورســـــــولا 
فـــــــان ديـــــــر لايـــــــن (ألمـــــانـــــيـــــة) لــم 
تــقــتــصــر عــلــى بـــاريـــس ورومــــا، 
بل إن الحكومة الألمانية نفسها 
ســرّبــت غــيــر مـــرة إلـــى عـــدد من 
الــــحــــكــــومــــات الــــصــــديــــقــــة عــــدم 

ارتياحها لأدائها، وبالتالي لم 
يــعــد مــن المــمــكــن الــتــغــاضــي عن 
هذا الوضع أمام أزمة مأسوية 
كــهــذه الأزمـــة بالنسبة لجميع 

الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتؤكد أوساط دبلوماسية 

إيطالية أن الهدف من المبادرة 
ليس محاصرة المفوضية بقدر 
ما هو مساعدتها على مواجهة 
هذه المرحلة الدقيقة والصعبة 
بالنسبة لبلدان الاتحاد، وطرح 
تصوّر العواصم الثلاث الكبرى 
أمام القمة بعد غد الخميس من 
أجــل دعــم حكومة الاتــحــاد في 
الــتــي تتعلّق  الــــقــــرارات  اتـــخـــاذ 

بالحرب على الوباء.
وفـــيـــمـــا تـــــــدور رحــــــى هـــذه 
الـــــــــحـــــــــرب عــــــلــــــى الإمــــــــــــــــــــدادات 
الــلــقــاحــيــة الـــتـــي مـــا زالـــــت غير 
كــــافــــيــــة فــــــي بــــــلــــــدان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــي بــــرغــــم الاتــــفــــاقــــات 
المــلــيــونــيــة الـــتـــي فــــاخــــرت بــهــا 
المفوضية في الأشهر الماضية، 
ذهــــــب بـــعـــض الــــــــدول إلــــــى حــد 
المطالبة بتفعيل المادة ١٢٢ من 
المعاهدة التأسيسية للاتحاد 
التي تخوّل المجلس الأوروبــي 
صلاحيات استثنائية لاتخاذ 
التدابير اللازمة من أجل تأمين 
المواد والمستلزمات الأساسية، 
وهـــــــي صــــلاحــــيــــات مـــلـــحـــوظـــة 
بــهــدف الــلــجــوء إلــيــهــا فــي زمــن 
الحرب، وتعني عملياً «تأميم» 
بـــــــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع وإنـــــتـــــاج 
الــلــقــاحــات محلياً فــي مصانع 

الدول الأعضاء.
لكن خبراء المفوضية يرون، 
من جهتهم، أن اللجوء إلى هذا 
التدبير سيكون بمثابة إعلان 
الــشــركــات الكبرى  الــحــرب على 
لــلأدويــة والــتــي تتمتع بنفوذ 
هـــــائـــــل، مـــــا يـــجـــعـــل مـــثـــل هـــذه 
الــخــطــوة مــحــفــوفــة بــتــداعــيــات 
يــســتــحــيــل الـــتـــكـــهّـــن بـــهـــا عــلــى 
المــدى الطويل. وتقول مصادر 
مــــــا دفــــع  المــــفــــوضــــيــــة إن هـــــــذا 
باتجاه اعتماد «الدبلوماسية 
الــصــنــاعــيــة» عــــوض المــواجــهــة 

المباشرة مع شركات الأدوية.
لكن الــدول الأعضاء تشدّد 
فـــي تسليم  الــتــأخــيــر  عــلــى أن 
كميات اللقاح الموعودة لم يعد 
مقبولاً أن يتكرر في ظل الظروف 
الوبائية الراهنة والبطء الذي 
تعاني منه حملات التلقيح في 
جميع بلدان الاتحاد، ويعيبون 
على المفوضية أنها أفرطت في 
الــحــذر خــلال المــفــاوضــات التي 
أجــرتــهــا مـــع شـــركـــات الأدويـــــة، 
وأنــهــا كــانــت مهتمة بتحاشي 
الـــخـــلافـــات الــداخــلــيــة أكــثــر من 
اهــتــمــامــهــا بــتــحــقــيــق الأهــــداف 

المطلوبة.
ومن المفارقات التي ركّزت 
عـــلـــيـــهـــا الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
المــفــوضــيــة، أن  انــتــقــادهــا لأداء 
بـــدأت في  الــتــي  حملة التلقيح 
المملكة المتحدة قبل أيام قليلة 
من بدايتها في بلدان الاتحاد 
تــــــجــــــاوزت تـــغـــطـــيـــتـــهـــا نــصــف 
الــــســــكــــان الــــبــــالــــغــــين، نـــاهـــيـــك 
عــن أن الــــدول الأوروبـــيـــة التي 
تـــتـــبـــاهـــى بــنــظــامــهــا الــصــحــي 
الــذي يوّفر تغطية شاملة لكل 
المـــواطـــنـــين وغـــالـــبـــاً مـــا تــقــارنــه 
بالنظام الصحي الأميركي، ما 
زالــت بعيدة جــداً عــن التغطية 
الـــلـــقـــاحـــيـــة الــــتــــي تــتــحــقــق فــي 

الولايات المتحدة.
لكن المبادرة الإيطالية التي 
تـــحـــظـــى بـــتـــرحـــيـــب مــــن مــعــظــم 
الــــعــــواصــــم الأوروبـــــــيـــــــة تــبــقــى 
مرهونة بالضوء الأخضر من 
المستشارة الألمانية التي، رغم 
الفتور الظاهر منذ فترة على 
علاقاتها مع رئيسة المفوضية، 
كانت هي التي رشّحتها لهذا 
المــنــصــب ومــــا زالـــــت تــعــتــبــرهــا 
رصيداً ألمانياً على رأس كبرى 

المؤسسات الأوروبية.

بوريس جونسون خلال زيارته مؤسسة «بي آي إي سيستمز» في بريستون شمال إنجلترا أمس (أ.ف.ب)

جريت في الولايات المتحدة أظهرت أنه لا يزيد مخاطر جلطات الدم
ُ
تجارب سريرية أ

مختبر «أسترازينيكا»: اللقاح فعّال بنسبة ٨٠ ٪ للمسنين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافع مختبر «أسترازينيكا» 
أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، عـــــن لــقــاحــه 
الــــــذي يـــرفـــض قـــســـم كــبــيــر مــن 
أنــه  الأوروبـــيـــين تلقيه، مــؤكــداً 
فـــــعّـــــال بـــنـــســـبـــة ٨٠ فـــــي المـــائـــة 
ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا» لــدى 
ــين، ولا يزيد 

ّ
الأشــخــاص المــســن

خطر حصول جلطات دموية، 
بعد تجارب سريرية أُجريت في 

الولايات المتحدة.
واســـــتـــــخـــــدام هــــــذا الـــلـــقـــاح 
أساسي جداً في وقت يتسارع 
فيه تفشي المــوجــة الثالثة من 
وبــاء «كوفيد - ١٩» خصوصاً 
في أوروبا، حيث تنوي ألمانيا 

فرض قيود جديدة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة عــــــــــن مــــخــــتــــبــــر 
«أسترازينيكا» قوله إن اللقاح 
فــعــال بنسبة ٧٩ فــي المــائــة في 
منع حــالات كوفيد التي تظهر 
عـــلـــيـــهـــا أعـــــــــراض فـــــي أوســــــاط 
الــســكــان عــمــومــاً، بــيــنــمــا تبلغ 
المــائــة  نسبة فاعليته ١٠٠ فــي 
لــجــهــة مـــنـــع الإصــــابــــة بـــدرجـــة 
خطيرة وتطور الحالة لدرجة 
إلــى  المــريــض  تستدعي إدخــــال 

المستشفى.
وشملت المرحلة الثالثة من 
التجارب في الولايات المتحدة 
على اللقاح الذي طورته شركة 
«أسترازينيكا» بالاشتراك مع 
جامعة أكسفورد، ٣٢ ألفاً و٤٤٩ 
مشاركاً، أعطي اللقاح لثلثيهم، 

بحسب بيان لشركة الأدوية.
وأكدت الشركة الاثنين، أنه 
فعال بنسبة ٨٠ في المائة لجهة 
مــنــع إصـــابـــة المــســنــين بــالــوبــاء 
ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، 
في وقت نصحت فيه دول عدة 
بــعــدم اســتــخــدامــه فـــي تطعيم 
المسنين، نظراً لغياب البيانات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــأثـــيـــره عـــلـــى هـــذه 

الفئة في التجارب السابقة.
عـــــدة  عـــــلّـــــقـــــت دول  كـــــمـــــا 
استخدامه في وقت سابق من 
هذا الشهر على خلفية المخاوف 
من احتمال تسببه بجلطات، قد 
تكون قاتلة في بعض الحالات.
ويُـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذا الــلــقــاح 
على أن مخاطره تفوق فوائده 
فــي ألمــانــيــا وفــرنــســا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا، بــحــســب اســتــطــلاع 
للرأي أُجري بين ١٢ و١٨ مارس 

(آذار).
غير أن الــوكــالــة الأوروبــيــة 
لــــلأدويــــة اعـــتـــبـــرت الــخــمــيــس، 
أنـــه «آمـــن وفـــعّـــال»، واســتــؤنــف 
استخدامه في دول عدة، إلا أنه 
كـــان بــالإمــكــان مــلاحــظــة تأثير 
ذلــك على الــرأي الــعــام، بحسب 

معهد «يوغوف».
وقـــــــال مــــــات ســـمـــيـــث وهـــو 
صــــــحــــــافــــــي مـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
البيانات بمعهد «يوغوف» في 
بيان: «لم نلاحظ فقط ارتفاعاً 
لــعــدد الاشــخــاص الذين  كبيراً 
يعدونه خطيراً في الأسبوعين 
الأخــيــريــن فــي أوروبـــــا، إنــمــا لا 
يــزال لقاح أسترايزينيكا يُعد 
عــلــى أنـــه أقـــل أمــانــاً بكثير من 

لقاحي فايزر وموديرنا».
وقــــــال المــــفــــوض الأوروبـــــــي 
للسوق الداخلية تييري بروتون 
الأحد، إن مع حملات التلقيح، 
يمكن أن يصل الأوروبيون إلى 
المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة فـــي يوليو 
(تـــــــمـــــــوز). وأضــــــــــاف بــــروتــــون 
الأحد: «إنه الطريق المستقيمة 
الأخيرة لأننا نعلم أنه للتغلب 
على هذا الوباء، لا يوجد سوى 
حل واحد: التطعيم. اللقاحات 

مقبلة، ستكون هنا».
وينبغي أن تتوفر جرعات 
تكفي للجميع في وقت يتبادل 
فيه البريطانيون والأوروبيون 
الاتــهــامــات بــالاســتــحــواذ على 
الجرعات التي يتمّ تصنيعها 

على أراضيهم.
ورداً على تهديد المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــوقــــف صـــــــادرات 
لـــقـــاحـــات «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» إذا 
لــــم يـــتـــلـــقَّ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
شـــحـــنـــاتـــه أولاً، حــــــــذّر وزيـــــر 
الــدفــاع الــبــريــطــانــي بــن والاس 
الأحــــد، مــن أن ذلـــك ســتــكــون له 
«نــتــائــج عــكــســيــة». واســتــدعــى 
هـــذا الــتــصــريــح رداً مــن مصدر 
فــي أوســــاط رئــيــســة المفوضية 
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديــر 
لايـــــن مـــســـاء الأحـــــــد، جـــــاء فــيــه 
أن «المــفــوضــيــة لــديــهــا عــقــدهــا 
الـــــخـــــاص مـــــع أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا. 
نـــــــحـــــــاول بــــبــــســــاطــــة جـــعـــلـــهـــا 
أقــلّ  تــحــتــرمــه. المختبر سلّمنا 
مــن ١٠ فــي المــائــة مــن الجرعات 
المــتــوقــعــة هــــذا الـــعـــام بــمــوجــب 
العقد. وبالتالي، من الطبيعي 
أن نطلب تسليم هذه الجرعات 
كما كان متوقعاً للأوروبيين».

وذكّـــرت فــون ديــر لايــن بأن 
عـــقـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــع 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» يـــنـــصّ عــلــى 
عة على 

ّ
تسليمه جرعات مصن

أراضيه وفي بريطانيا. وقالت: 
«لــكــنــنــا لــم نــتــلــقَّ أي شـــيء من 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، فــــيــــمــــا نــحــن 

نزوّدهم» بالجرعات.
ويـــــــــتـــــــــمّ تـــــصـــــنـــــيـــــع لـــــقـــــاح 
«أسترازينيكا» ضمن الأراضي 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، خــــصــــوصــــاً فــي 
مــعــمــلــين بــبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا، 
وهما دولتان دعتا إلى الحذر 
حــــيــــال تـــشـــديـــد الــــقــــيــــود عــلــى 
الــتــصــديــر فـــي وقـــت تــدعــم فيه 
دول أوروبــيــة أخــرى على غرار 

فرنسا الأمر.
يــــدهــــم  الــــــــوقــــــــت  وأن  إلا 
خـــصـــوصـــاً فــــي ألمـــانـــيـــا، حــيــث 
تستعدّ حكومة برلين لتمديد 
وحــــــتــــــى تـــــشـــــديـــــد الـــــقـــــيـــــد فـــي 
مـــواجـــهـــة المــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الوباء وهي أكثر ضــراوة، رغم 

وجـــــود خــطــر تــأجــيــج اســتــيــاء 
الرأي العام المتزايد أصلاً.

ومنذ بضعة أسابيع كان 
اللقاء  مــقــرراً أن يُخصص هــذا 
لتخفيف القيود، إلا أن جدول 
الأعمال تغيّر تماماً في مواجهة 
تـــفـــشـــي الــــنــــســــخــــة المـــــتـــــحـــــوّرة 
البريطانية من الفيروس، التي 
تـــعـــد مـــعـــديـــة وخـــطـــيـــرة أكـــثـــر. 
ويمكن أن يتمّ تمديد الإغــلاق 
الــــجــــزئــــي الـــــســـــاري أصـــــــلاً فــي 
ألمانيا منذ نهاية ٢٠٢٠، والمقرر 
يـــســـتـــمـــرّ حـــتـــى ٢٨ مــــارس  أن 
إلــى ١٨ أبريل (نيسان)  (آذار)، 
على الأقل، بحسب مشروع قرار 

حكومي.
ويثير ذلك خيبة في نفوس 
المواطنين الألمــان المنهكين على 
غرار سكان الــدول الأخــرى، من 
القيود بعد عام من بدء تفشي 

الوباء.
الــقــيــود الصحية  وتـــغـــذّي 
الـــذي يشبهها  غضب البعض 
بـــنـــوع مــــن «الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة». 
بـــين  مــــــــن  الآلاف  وتـــــــظـــــــاهـــــــر 
المناهضين للتدابير الصحية 
السبت، فــي النمسا وبلغاريا 
وبريطانيا وسويسرا وألمانيا.

ورفـــع المــتــظــاهــرون لافتات 
من مونتريال إلى بلغراد كُتب 
عـــلـــى بــعــضــهــا «أوقـــــفـــــوا رعـــب 

كورونا» و«كوفيد خدعة».
وفي كاسل بوسط ألمانيا، 
وقــعــت صــدامــات واستخدمت 
الـــفـــلـــفـــل  الأمـــــــــــن رذاذ  قـــــــــــوات 
والــــــهــــــراوات وخـــراطـــيـــم المـــيـــاه 

لتفريق المتظاهرين.
وفــي بريطانيا، أوقـــف ٣٦ 
شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل وأُصـــيـــب 
شرطيون بجروح خلال إحدى 

هذه التظاهرات.
ويـــــدفـــــع الاســــتــــيــــاء أيـــضـــاً 
إلــى تجاهل  بجزء مــن السكان 
الـــتـــدابـــيـــر المــــقــــيّــــدة والـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي. وتجمّع نحو ٦٥٠٠ 

شخص دون كمامات للاحتفال 
بكرنفال في مرسيليا بجنوب 
فـــرنـــســـا. واعـــتـــبـــر المـــشـــاركـــون 
في هــذا التجمع غير المرخص 
لــــه «مـــتـــنـــفـــســـاً»، لـــكـــن الــشــرطــة 
اعتبرته «غير مسؤول» تماماً.

وفـــي ســائــر أنــحــاء الــعــالــم، 
تتكثّف حــمــلات التلقيح على 
أمـــل وقـــف تفشي الـــوبـــاء الــذي 
أكــــثــــر مـــــن ٢٫٧  بـــحـــيـــاة  أودى 

مليون شخص في العالم.
وأعلن صندوق الاستثمار 
المباشر الروسي الاثنين، إبرام 
اتــفــاق مــع شركة أدويـــة هندية 
لإنــتــاج ٢٠٠ مــلــيــون جــرعــة من 
لقاح «سبوتنيك - في» الروسي 
المضاد لكورونا. وسبق أن أبرم 
الــصــنــدوق الجمعة، اتفاقاً مع 
شركة هندية أخرى لإنتاج ٢٠٠ 
مليون جرعة أخرى من اللقاح، 
واتفاقاً أول في نوفمبر (تشرين 
الثاني) مع شركة هندية أخرى 

لإنتاج مائة مليون جرعة.
وفي البرازيل، حيث الوباء 
خارج السيطرة، رفعت الحكومة 
الأحــــد، الــشــرط المــفــروض على 
السلطات المحلية بحجز كميات 
من اللقاحات للأشخاص الذين 
يجب أن يتلقوا الجرعة الثانية، 

بهدف تسريع وتيرة التلقيح.
وأُعـــــطـــــيـــــت ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
جــــــرعــــــة فـــــــي يـــــــــوم واحـــــــــــد فـــي 
الولايات المتحدة، للمرة الأولى 
لــيــومــين مــتــتــالــيــين، فــي إثــبــات 
جــديــد عــلــى أن حملة التلقيح 
تــــــواصــــــل تــــقــــدمــــهــــا الــــســــريــــع، 
بــحــســب أرقـــــام رســمــيــة نُــشــرت 

الأحد.
وفــــــــــي جـــــنـــــيـــــف، تـــســـتـــعـــد 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــى 
نشر، على الأرجح هذا الأسبوع، 
التقرير المنتظر لخبرائها الذين 
أوفـــدتـــهـــم فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) إلــى الــصــين للتحقيق 

في مصدر الوباء.
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«خلايا نائمة» بالوقوف وراء الاغتيالات اتهامات لـ

مخيم الهول... تركة ثقيلة و«قنبلة موقوتة»
مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو

بات مخيم الهول (شرق سوريا) 
تـــركـــة ثــقــيــلــة، حــيــث تــــتــــوارد الأنـــبـــاء 
بــشــكــل شــبــه يــومــي عـــن جــريــمــة قتل 
تطال لاجئاً عراقياً أو نازحاً سورياً. 
تل 

ُ
الــحــالــي، ق وفـــي ١٧ مـــارس (آذار) 

لاجـــــئ عــــراقــــي كـــــان يــعــمــل مـــســـؤولاً 
مــدنــيــاً مـــع المــجــلــس المــحــلــي لتسيير 
شــؤون العراقيين، داخــل خيمته في 
القطاع الأول، بينما عثرت قوى الأمن 
الــداخــلــي، فــي ١٥ مــارس (آذار)، على 
جــثــتــين تــــعــــودان لــلاجــئــين عــراقــيــين 
ضمن القطاع الثالث من المخيم. وفي 
منتصف الشهر نفسه، عُثر على جثث 
٤ لاجــئــين عــراقــيــين ونـــازحـــة ســوريــة 

تعرضوا للقتل بأعيرة نارية.

ويقتل في المخيم شخص يومياً 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، حــيــث 
الــجــرائــم بــرصــاص  وصــلــت حصيلة 
مجهولين، خــلال مــارس (آذار) فقط، 
إلى ١٤ شخصاً، بحسب أرقام نشرتها 
«مـــنـــظـــمـــة الــــهــــلال الأحـــــمـــــر» الــطــبــيــة 
الكردية، لترتفع حصيلة القتلى منذ 
بداية العام الحالي إلى ٢٩، بينها ما 
لا يقل عن ٥ من النساء، وحالات نحر 
بآلة حــادة. وقــد قتل ٨ أشخاص في 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، 
و٧ خلال شهر فبراير (شباط) الفائت، 
فــيــمــا قــتــل الـــعـــام المـــاضـــي ٤٠ لاجــئــاً 

عراقياً ونازحاً سورياً.
وتعليقاً على تــدهــور الأوضـــاع 
الأمنية، وعدم قدرة قوات الأمن على 
السيطرة، قال مسؤول بارز في الإدارة 

الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى حــراســة 
المـــخـــيـــم وتــســيــيــر شــــؤونــــه الإداريـــــــة 
إن المـــخـــيـــم «بــــــات خــــــارج الــســيــطــرة، 
وهــو يخضع لخلايا نائمة مرتبطة 
بتنظيم داعش المتطرف، وتحول إلى 

قاعدة لشن عملياته الإرهابية».
وفـــــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار عــمــلــيــات 
الــقــتــل والاغــــتــــيــــالات الـــتـــي غــالــبــاً ما 
تـــــطـــــال لاجـــــئـــــين عـــــراقـــــيـــــين، تـــرفـــض 
السلطات العراقية استعادة رعاياها 
مــن المــخــيــم. وعــلــى الــرغــم مــن إخـــراج 
دفــعــات مــن الــنــازحــين الــســوريــين من 
المخيم، ونقل آخرين ممن تتهددهم 
مخاطر إلى مخيمات أخرى، تتخوف 
الإدارة الذاتية من تفاقم الوضع نحو 
الأســــوأ، وســـط زيــــادة حـــالات الــفــرار. 
وبحسب «مركز معلومات روج آفا»، 

بلغ عدد الذين تمكنوا من التسلل ٢٠٠ 
شخص خــلال عــام ٢٠٢٠. وقــد تكون 
أكــبــر بكثير مــن ذلـــك بسبب  الأرقـــــام 
عــجــز الــســلــطــات المــحــلــيــة عـــن حصر 
كل الــحــالات. وقــال عبد الكريم عمر، 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية في 
«الشرق الأوسط» إن  الإدارة الذاتية، لـ
الإدارة تدرس خطة تفضي إلى تقسيم 
الــتــي يبلغ  المــخــيــم، وفــصــل قطاعاته 
عددها ٧ قطاعات، حتى تتمكن قوى 
الأمــــن مـــن إحـــكـــام الــســيــطــرة وضــبــط 

الأمن.
و«مـــخـــيـــم الـــــهـــــول» الــــــذي يــضــم 
أكــــثــــر مـــــن ٦٠ ألـــــفـــــاً، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
النساء والأطفال، ويشكل السوريون 
والــــعــــراقــــيــــون الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــرى مــن 
تعداد قاطنيه، حيث يؤوي نحو ١٢ 

ألف طفل وامــرأة من عائلات عناصر 
«داعــــش»، يــنــحــدرون مــن ٥٠ جنسية 
غربية وعربية، يشكل عبئاً كبيراً على 
سلطات الإدارة. ويطالب المسؤولون 
الأكــــــــراد الـــــــدول المــعــنــيــة بــاســتــعــادة 
الـــســـجـــنـــاء  مــــواطــــنــــيــــهــــا، لا ســـيـــمـــا 
المحتجزين منهم، أو إنشاء محكمة 
دولية لمقاضاتهم بموافقة بلدانهم. 
إلا أن غالبية الحكومات، خصوصاً 
الــــدول الأوروبـــيـــة، تــرفــض اســتــعــادة 
مواطنيها. وأوضــح عمر أنهم أكدوا 
الــتــحــالــف  المــتــحــدة ودول  لـــلـــولايـــات 
الدولي «وجود نساء برفقة أطفالهن 
كـــانـــوا ضــحــايــا دعـــايـــة الــتــنــظــيــم، لا 
لــم تثبت التحقيقات  الــلــواتــي  سيما 
القتال  تورطهن في جرائم حــرب، أو 
في صفوف التنظيم». وأضــاف: «في 

أفضل الأحــوال، يوافقون على إعادة 
الأطفال دون أمهاتهم، لكن لم تتم أي 
عملية فصل بين طفل ووالدته، إلا في 
بــعــض الــحــالات الإنــســانــيــة الخاصة 
جــــداً. نــرفــض مـــا يــقــال مـــن أن هــنــاك 
عمليات احتجاز دون أي وجــه حق، 
ونتحرك ضمن المعطيات الصحيحة 
التي نمتلكها، ونرحب بالتعاون في 
مــوضــوع إعـــادة الأطــفــال وحــل وضع 

النساء».
وبــــــــــــــدأت مــــفــــوضــــيــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، وحكومات غربية، بتنفيذ 
مشاريع لبناء مراكز نفسية وتأهيلية 
داخل المخيم. وأفاد مصدر كردي ببدء 
الــعــمــل عــلــى تنفيذ ١٥ فــرعــاً ومــركــزاً 
مـــتـــخـــصـــصـــاً بـــمـــعـــالـــجـــة الأمـــــــــراض 
النفسية وإعــادة الانــدمــاج، لإخضاع 

الــــدول الأجــنــبــيــة والعربية  مــواطــنــي 
لاختبارات قبل استعادتهم من قبل 

بلدانهم.
وعقد ديفيد براونشتاين، نائب 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص بالملف 
الــــســــوري، ٥ اجــتــمــاعــات مــنــذ تسلم 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، مع 
دائــــرة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة. وكشف 
عــمــر عـــن أن كـــل الاجــتــمــاعــات كــانــت 
تـــنـــاقـــش الـــقـــضـــايـــا الأمــــنــــيــــة، وعــلــى 
وجـــه الــخــصــوص الــوضــع فــي مخيم 
الهول ومراكز الاحتجاز والسجون، 
وقال: «السفير الأميركي أكد أن بلاده 
دعـــــت -وتـــــدعـــــو- فــــي كــــل المــنــاســبــات 
حكومات الــدول المعنية إلــى ضــرورة 
استعادة رعاياها، لا سيما الأطفال 
المــلــف في  والــنــســاء منهم، ومناقشة 

جميع الاجتماعات الدورية للتحالف 
الدولي».

وتــــكــــررت حــــــوادث الــــهــــروب من 
المـــخـــيـــم الـــــواقـــــع عـــلـــى بـــعـــد ٤٥ كــلــم 
شــرق الحسكة، وأحصت قــوى الأمن 
الــداخــلــي ٧٠٠ مــحــاولــة تــســلــل خــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــتــى مـــــارس (آذار) 
الـــحـــالـــي. ويـــقـــول المــتــحــدث الــرســمــي 
فــــي الإدارة  الــــداخــــلــــي  لــــقــــوى الأمـــــــن 
الــذاتــيــة، علي الــحــســن، إن مــحــاولات 
الفرار «زادت بعد الهجمات التركية، 
لــكــن أفــشــلــنــا مــعــظــم تــلــك المـــحـــاولات 
لــزوجــات عناصر يشتبه بانتمائهم 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش المــــتــــطــــرف، بــرفــقــة 
أطفالهن». ونــوه بأن كل التحقيقات 
أشــــــارت إلــــى رغـــبـــة تــلــك الـــنـــســـاء في 

التوجه نحو الأراضي التركية.

توسيع سجون عناصر التنظيم بدعم أوروبي

خمسة «جيوب داعشية» وسط سوريا وشرقها
الحسكة: «الشرق الأوسط»

إلــــى جــنــوب نــهــر الــــفــــرات، تقع 
تـــزال خاضعة  ٥ جــيــوب منعزلة، لا 
لسيطرة مسلحي تنظيم «داعــش»، 
أكبرها يقع بالقرب من قرية إثريا 
التابعة لمحافظة حماة، بينما يقع 
الجيب الثاني بين منطقتي الرصافة 
والمنصورة، جنوبي محافظة الرقة، 
والجيب الثالث شرق بلدة السخنة 
في ريف تدمر، وتتبع مدينة حمص، 
في حين يمتد الرابع باتجاه الشرق، 
بــمــحــاذاة الـــحـــدود الــعــراقــيــة، ويقع 
الجيب الخامس جنوبي مدينة دير 
الزور، بين بلدتي الميادين والخشام.

وشــــــــنّ عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم ٦٦ 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة اســتــهــدفــت نــقــاطــاً 
وتــجــمــعــات عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة في 
«قــوات سوريا  لـــ المناطق الخاضعة 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) مــنــذ بــدايــة 
الــعــام الحالي، منها ٨ عمليات في 
الــرقــة وريــفــهــا، و٦ عمليات  مــديــنــة 
الــحــســكــة، و٥٢ عملية في  فــي ريـــف 
ريــــف ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، بحسب 
حــصــيــلــة نـــشـــرتـــهـــا وكــــالــــة «نـــــورث 

برس» المحلية.
فــي مقتل  العمليات  وتسببت 
نــــجــــا ١٦  فــــــي حــــــين  ٥٠ شــــخــــصــــاً، 
الــتــي تبناها  آخـــرون مــن العمليات 
الــتــنــظــيــم، فــي الــوقــت الــــذي تعرض 
بـــعـــضـــهـــم لإصــــــابــــــات ســـبـــبـــت لــهــم 
إعــاقــات جسدية، إضــافــة إلــى مقتل 
٢٩ شخصاً في مخيم الهول شرقي 
الــحــســكــة، مــعــظــمــهــم مـــن الــلاجــئــين 
الــعــراقــيــين. وتــتــهــم ســلــطــات الإدارة 
الــــذاتــــيــــة خـــلايـــا مـــوالـــيـــة لــلــتــنــظــيــم 

بتنفيذ تلك الجرائم.
وبــــــــدأ الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــي 
تــــوســــيــــع «ســــجــــن الــــصــــنــــاعــــة» فــي 
الـــحـــســـكـــة، شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
وهــــــو ســـجـــن مـــخـــصـــص لاحـــتـــجـــاز 
عناصر يشتبه بانتمائها سابقاً إلى 
تنظيم «داعش». وتضم هذه المنشأة 
نحو ٥ آلاف محتجز من بين قرابة 
ألــفــاً يــتــحــدرون مــن ٥٠ جنسية   ١٢
غربية وعربية، ويشكل العراقيون 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــم، بــعــد رفــض 
جميع الحكومات استعادة رعاياها 

ومقاضاتهم على أراضيها.
وقــــــــــــال قـــــــيـــــــادي فـــــــي «قـــــســـــد» 

المدعومة من واشنطن، إن التوسعة 
ستضاعف مساحة سجن الصناعة 
المـــزدحـــم عــلــى أطـــــراف حـــي غــويــران 
جــنــوبــي المـــديـــنـــة، وتــحــويــل الــبــنــاء 
الــذي كــان سابقاً مــدرســة تعليمية، 
إلــى سلسلة مــبــانٍ تتألف مــن ثلاث 
كتل منفصلة، لتوزيع آلاف النزلاء 
مــن أســـرى التنظيم، حتى تتطابق 
مع معايير اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.
إلــى أن الهدف  القيادي  وأشـــار 
من التوسيع هو تمكين قوى الأمن 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب مـــــن الــتــحــكــم 
وضــبــط الأمـــــن، وتــفــريــق الــســجــنــاء 
أكــبــر، لمنع تأسيس شبكات  بشكل 
ســريــة داخـــل الــســجــن، بــعــدمــا شهد 
حــوادث استعصاء وفــرار جماعية. 
وشــــــدد الــــقــــيــــادي عـــلـــى أن «كــثــافــة 
الـــــنـــــزلاء، مـــقـــارنـــة مــــع عـــــدد حــــراس 
السجن، تجعل مثل هذه العمليات 
محفوفة بالمخاطر، وتبقي الحراسة 

في حالة استنفار».
وبقيت قضية أســرى «داعــش» 
لــدولــهــم وعائلاتهم.  مشكلة عالقة 
وقــــــال فـــنـــر الـــكـــعـــيـــط، نـــائـــب رئــيــس 

دائـــــــرة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة لـــدى 
الإدارة الذاتية، إن بريطانيا تشرف 
على عمليات التوسيع وتقدم الدعم 
الــلــوجــيــســتــي. وأضـــــــاف «نـــتـــعـــاون 
مـــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لإيــجــاد 

معتقلات ضمن المواصفات العالمية، 
فـــهـــؤلاء الأســـــرى يــشــكــلــون خــطــورة 
كبيرة، والسجون المــوجــودة ضمن 
مـــنـــاطـــقـــنـــا لـــيـــســـت مــــعــــتــــقــــلات فــي 
الأساس، ونحن في حاجة إلى دعم 

دولي لتأمين هذه المعتقلات». وأشار 
إلى أن السجون الحالية عبارة عن 
مـــــدارس أو أبــنــيــة قــديــمــة، واعــتــبــر 
عملية تمويل مشروع توسيع سجن 
الصناعة: «خطوة غير كافية لوضع 

حل نهائي لملف الأسرى وعائلاتهم، 
الــقــاطــنــين فــي مــخــيــم الــهــول شرقي 

الحسكة».
وفــي سنة ٢٠١٩، سلمت دائــرة 
الـــخـــارجـــيـــة ١٧٠ ســيــدة  الـــعـــلاقـــات 
و١٧٧ طــفــلاً مــن أســـر «داعـــــش» إلــى 
الــعــام الماضي،  أمــا فــي  حكوماتهم. 
فقد سلمت ٢٤٦ طفلاً و٣٦ سيدة، أي 
مــا مجموعه ٦٢٩، منهم ٢٠٦ نساء 
و٤٢٣ طفلاً. وأوضح الكعيط، أن هذه 
الأرقام دون المطلوب، حيث «نطالب 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بــــوضــــع حـــلـــول 
جذرية. هناك الكثير من المخيمات، 
بينها مخيم الهول، الذي ازدادت فيه 
العمليات الإرهابية وحالات القتل». 
وحذر من قدرة التنظيم على إعادة 
توحيد صفوفه، قائلاً «(داعش) بدأ 
يُعيد تنظيم صفوفه داخل المخيمات 

وخارجها».
ويـــــشـــــكـــــل مـــــلـــــف المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الأجانب وعائلاتهم عبئاً كبيراً على 
الــتــي طالبت مــراراً  الــذاتــيــة،  الإدارة 
بــلــدانــهــم بــاســتــعــادتــهــم، وقــوبــلــت 
دعــــواتــــهــــا والـــــــنـــــــداءات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــرفــــضٍ مــــن قـــبـــل غـــالـــبـــيـــة الـــــــدول. 

وطالب فنر الكعيط بضرورة إنشاء 
محكمة خاصة ذات طابع دولي في 
هذه المناطق؛ نظراً لوجود كثير من 
الأدلة والوثائق والشهود التي تدين 
هـــــــؤلاء، وســـتـــتـــم مــحــاكــمــتــهــم وفـــق 
القوانين والمعايير الدولية. وأضاف، 
أن الاختصاص القانوني للمحكمة 
ســيــكــون عــلــى أســـــاس مـــكـــان وقـــوع 

الفعل الإجرامي ومكان الاعتقال.
وكـــــشـــــف الــــكــــعــــيــــط عــــــن أنـــهـــم 
يــــدرســــون مــــع حـــكـــومـــات أوروبــــيــــة 
تشكيل محكمة دولــيــة خــاصــة ذات 
طــــابــــع مـــخـــتـــلـــط، لمـــحـــاكـــمـــة أســـــرى 
الــتــنــظــيــم، والــنــســاء المــتــورطــات في 
عمليات قتالية. وأضـــاف «نــتــداول 
مــــــع دول الاتـــــحـــــاد  المـــــقـــــتـــــرح  هــــــــذا 
الأوروبــــــــــــــــي؛ حــــتــــى تــــــشــــــارك فــيــهــا 
الــــــدول الـــتـــي لــهــا رعـــايـــا مــعــتــقــلــون 
أو مــتــواجــدون فــي مخيمات شمال 
وشــــــرق ســـــوريـــــا». وشــــــدد عـــلـــى أن 
أطفال مسلحي التنظيم «يكبرون، 
فأطفال (داعــش) يكبرون يوماً بعد 
يـــــوم، والــبــعــض مــنــهــم أبـــريـــاء مما 
ارتـــكـــبـــه آبـــــاؤهـــــم، ونــــأمــــل الإســــــراع 

بتشكيل المحكمة».

عناصر يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» بعد مغادرتهم الباغوز
 آخر معاقل التنظيم شمال شرقي سوريا في فبراير ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

فروع للتنظيم تتمدد في العالم وأخرى تنحسر

«داعش» بعد سنتين من الهزيمة... خلايا نائمة من دون «ذئاب منفردة»
لندن: كميل الطويل

مـــــع ســــقــــوط الـــــبـــــاغـــــوز، أعـــلـــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــــذاك، دونــالــد 
تـــرمـــب، الـــــذي قـــــادت بـــــلاده تــحــالــفــاً 
دولـــيـــاً ضـــد «داعـــــــش»، أن التنظيم 
«هُزم ١٠٠ في المائة». أثار كلام ترمب 
يومها تكهنات بأنه ربما تسرّع في 
الحكم على «نهاية داعـــش»، مثلما 
تسرّع سلفه جورج دبليو بوش عام 
٢٠٠٣ بإعلان أن «المهمة أُنجزت» في 
العراق بهزيمة صدام حسين. صدّام 
هُـــــزم حــقــاً آنـــــــذاك، لــكــن الأمــيــركــيــين 
سرعان ما وجــدوا أنفسهم غارقين 
فـــي مــســتــنــقــع عـــراقـــي الــتــهــم ٤٤٧٨ 
قتيلاً و٣٢ ألف جريح من جنودهم. 
كما سمح ذلك «النصر» على صدام 
بتحويل العراق إلى معقل لمعارضي 
الأميركيين، من ميليشيات شيعية 
بــإيــران أو جماعات سنية  مرتبطة 
ســــرعــــان مــــا هــيــمــن عــلــيــهــا تــنــظــيــم 
«القاعدة». ومع انسحاب الأميركيين 
من العراق عام ٢٠١١، تمكن تنظيم 
«القاعدة» من خلال جماعة يهيمن 
عــــلــــيــــهــــا، وتــــحــــمــــل اســــــــم «الــــــدولــــــة 
الإسلامية في العراق» من استعادة 
زمـــــام المــــبــــادرة، وعــــــاود تـــمـــدده في 
المدن العراقية، بل تمدد أيضاً داخل 
سوريا المجاورة، مستغلاً الفوضى 
الــتــي أعقبت بــدء الــثــورة ضــد نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وإذا كان بوش قد تسرّع بلا شك 
في إعلان «إنجاز المهمة» في العراق، 
فإنه ربما ما زال مبكراً الآن الحكم 
عما إذا كان ترمب قد تسرّع بدوره 
فــي إعــلان هزيمة «داعـــش» ١٠٠ في 
آنــذاك  المــائــة، علماً بأنه كــان يقصد 
أن «دولــة داعــش» قد هُــزمــت، بحكم 
لــم يعد لها وجـــود بعد معركة  أنــه 

الباغوز، وهو مصيب في ذلك.

عودة «داعش»؟

توحي عمليات «داعش» حالياً، 
ســــواءً فــي ســوريــا أو الـــعـــراق، بــأن 
الوضع يشبه، إلى حد ما، ما حصل 
مع فرع التنظيم العراقي عام ٢٠١١. 

آنذاك، كانت «الدولة الإسلامية في 
الــــعــــراق» مـــهـــزومـــة، فــانــكــفــأت إلــى 
عــمــق الــصــحــراء والمـــغـــاور الجبلية 
وضــــفــــاف نـــهـــري دجـــلـــة والــــفــــرات، 
حيث أعادت تنظيم صفوفها، قبل 
الانــقــضــاض عــلــى المــــدن الــعــراقــيــة. 
وتوحي العمليات المتصاعدة التي 
يقوم بها «داعش» حالياً بأنه يعيد 
تـــكـــرار الــتــجــربــة الــعــراقــيــة: تنظيم 
صفوفه في الصحراء والمغاور، لكنه 
إلــى مرحلة محاولة  لــم يصل بعد 
الخروج من مخابئه للسيطرة على 

المدن.
وعــلــى رغـــم أن تــقــديــرات الأمــم 
المتحدة تشير إلى أن عدد عناصر 
«داعش» حالياً في سوريا والعراق 
يبلغ قــرابــة ١٠ آلاف عــنــصــر، فمن 
لــم يــقــرر بعد  الــواضــح أن التنظيم 
الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة مــحــاولــة شن 
هــــجــــمــــات عــــلــــى المـــــــــدن والــــبــــلــــدات 
الـــكـــبـــيـــرة، مــكــتــفــيــاً بــهــجــمــات الــكــر 
والــفــر والــتــفــجــيــرات والاغــتــيــالات. 
أنـــه  يـــعـــرف  ولا شــــك أن «داعـــــــــش» 
بـــهـــذا الـــعـــدد مـــن المــقــاتــلــين (الـــذيـــن 
إلـــيـــهـــم آلاف آخــــــــرون مــن  ــــضــــاف  يُ

خــلايــا الــدعــم والمــنــاصــريــن) يمكنه 
أن يشنّ هجمات على مدن وبلدات، 
لكنه يــعــرف أن مــثــل هـــذه الخطوة 
انتحارية  ســتــكــون بمثابة عملية 
تقضي على عناصره، بحكم امتلاك 
السلطات السورية والعراقية، من 
خلال الروس أو الأميركيين، سلاح 
جو يمكن أنــه يقضي على أي قوة 

مهاجمة أو منسحبة.

فروع التنظيم

وفي حين يبدو أن «داعش الأم» 
فــي ســوريــا والــعــراق مــا زال حالياً 
في طور إعادة بناء صفوفه، تبدو 
صــورة فــروع التنظيم حــول العالم 
مــشــوشــة بــعــض الــشــيء. فبعضها 
يحقق نجاحاً ويــتــوســع، فــي حين 

البعض الآخر ينحسر ويتلاشى.
فــفــي لــيــبــيــا، تــعــرض «داعـــش» 
لنكسة قوية في عام ٢٠١٧، بعدما 
خسر آلاف المقاتلين الذين جمعهم 
فـــي مــديــنــة ســـــرت، عــاصــمــتــه على 
ســــواحــــل الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. قــاتــل 
التنظيم على مــدى ٧ أشــهــر، لكنه 

هُــــــــزم فـــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف. ومـــنـــذ 
ذلـــك الـــحـــين، بـــات وجــــود «داعــــش» 
محصوراً في بؤر صغيرة في عمق 
الصحراء، جنوب ليبيا. وعلى رغم 
استمرار هجماته، فــإن هــذه البؤر 

تقلصت إلى حد كبير.
وفي تونس المجاورة، ينحصر 
نشاط «داعـــش» حالياً فــي مناطق 
الــجــزائــر،  الــحــدود مــع  جبلية على 
بعد فشله في محاولة إقامة «إمارة» 
في بن قردان، في جنوب البلاد، في 

مارس (آذار) ٢٠١٦.
أمـــا فــي الــجــزائــر، فــقــد تمكنت 
قوات الأمن من القضاء على جماعة 
«جــــنــــد الــــخــــلافــــة»، فـــــرع «داعـــــــش» 
المــحــلــي، بــعــد وقـــت قصير مــن بــدء 
عملياته، عام ٢٠١٤، بخطف سائح 

فرنسي وقطع رأسه.
وفي شبه جزيرة سيناء، انكفأ 
فــــرع «داعــــــش» أيـــضـــاً، بــعــدمــا شن 
الــجــيــش المــصــري عــمــلــيــات واســعــة 
قضى فيها على مخابئ التنظيم، 
الـــذي كـــان عــنــاصــره فــي مــرحــلــة ما 
يــســرحــون ويــمــرحــون بــلا رادع في 
عــدد مــن المــدن الكبيرة فــي سيناء. 

الــواضــح لفرع  وعلى رغــم التراجع 
«داعـــــش» فــي ســيــنــاء، فــإنــه مــا زال 
يــعــلــن مــــن فـــتـــرة لأخــــــرى قــتــلــه مــن 

يشتبه بتعاونهم مع قوات الأمن.
وفي أفغانستان أيضاً، تراجع 
نـــــشـــــاط فــــــــرع «داعـــــــــــــش» المـــحـــلـــي، 
نــتــيــجــة عــمــلــيــات قــامــت بــهــا قـــوات 
الأمن، بدعم أميركي، إلى معقله في 
ننغرهار في شرق البلاد، من دون 
أن يؤدي ذلك إلى تراجع قدرته على 
إرسال انتحاريين يفجّرون أنفسهم 
فــي العاصمة كابل ومــدن أفغانية 

أخرى.
والأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الفلبين، التي شهدت توسعاً كبيراً 
لفرع «داعــش»، بعد سيطرته على 
مــديــنــة مــــــراوي المــهــمــة فـــي جــنــوب 
الـــبـــلاد عـــام ٢٠١٧، قــاتــل «داعــــش» 
حــتــى المــــوت فــي هـــذه المــديــنــة، لكن 
قـــوات الأمـــن الفلبينية استطاعت 
انــــــتــــــزاعــــــهــــــا مــــــنــــــه، بـــــعـــــد مـــــعـــــارك 
ضــاريــة أســفــرت عــن تــدمــيــر أجـــزاء 
واســعــة منها، وقتل قــادة التنظيم 
الأســــاســــيــــين. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــوقـــت، 
تراجعت عمليات «داعش» إلى حد 

كبير، لكنها لم تنته.
في مقابل هذا الانحسار، تمكن 
«داعــــش» مــن الــتــمــدد، لا سيما في 
أفــريــقــيــا؛ إذ ســجّــل تــوســعــاً كبيراً 
في بلاد الساحل ما وراء الصحراء 
الــــكــــبــــرى وغــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا، حــيــث 
يتنافس على النفوذ مع جماعات 
موالية لمنافسه تنظيم «القاعدة». 
كما سجل «داعـــش» حــضــوراً قوياً 
فـــي بـــلـــدان لـــم يــكــن لـــه وجــــود فيها 
مــــن قــــبــــل، مـــثـــل شــــمــــال مــوزمــبــيــق 
وجنوب تنزانيا، حيث ينشط من 
«الــشــبــاب»  خـــلال جــمــاعــة تُــعــرف بـــ
ة»، أو في الكونغو 

ّ
أو «أنصار السن

الــديــمــقــراطــيــة (مــــن خــــلال تــحــالــف 
جماعات محلية).

أبو إبراهيم ـ أبو بكر

بعد أشهر من هزيمة «داعش» 
في الباغوز، مُني التنظيم بضربة 
أخــــــرى لا تـــقـــل شــــــدة. فـــفـــي أكــتــوبــر 
نــفــذت قــوات  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
كـــومـــانـــدوس أمــيــركــيــة عــمــلــيــة ضد 
مـــخـــبـــأ زعــــيــــم الـــتـــنـــظـــيـــم، أبــــــو بــكــر 

الــــبــــغــــدادي، فــــي ريـــــف إدلـــــــب، عــلــى 
مسافة قصيرة من الحدود التركية. 
تل البغدادي في العملية، وخسر 

ُ
ق

«داعش» الوجه الذي ارتبط بصورة 
التنظيم في أوج ذروته.

اختار «داعش» زعيماً جديداً له 
باسم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. 
ورث هذا الرجل «دولة» لا وجود لها 
سوى على الورق. أما جنوده الذين 
كانوا يوماً يُعدّون بعشرات الآلاف، 
فــقــد تــشــتــتــوا بـــين قــتــيــل ومــعــطــوب 
وأسير. وبدا تنظيم القرشي هيكلاً 
الــبــغــدادي. فمعظم  عظمياً لتنظيم 
قادته الكبار، الذين صنعوا أسطورة 
الباقية وتــتــمــدد»،  «دولـــة داعــــش... 
ـــتـــلـــوا فــــي المـــــعـــــارك أو الـــضـــربـــات 

ُ
ق

الــجــويــة. أيــضــاً، الــهــزائــم الــتــي مُني 
بــهــا الــتــنــظــيــم عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، أتــــاحــــت لأجــــهــــزة الأمــــن 
العراقية والسورية بحر معلومات 
ووثائق واعترافات تشرح تفاصيل 
عــمــل التنظيم وهيكليته، وهـــو ما 
سمح، كما يبدو، وفي أكثر من مرة، 
للقوات العراقية باعتقال أو قتل قادة 

في التنظيم.

ولــــيــــس واضـــــحـــــاً بـــعـــد مـــــا إذا 
كان انكفاء زعيم «داعــش» الجديد، 
وغـــــيـــــاب إصــــــدارتــــــه الـــصـــوتـــيـــة أو 
المــرئــيــة، وتــركــيــزه فــقــط، كما يبدو، 
على إعـــادة بناء تنظيمه، سيؤدي 
إلــــــى وضــــــع مـــشـــابـــه لمــــا حـــصـــل مــع 
«الــقــاعــدة» وفــروعــهــا مــن قــبــل. ففي 
حالة «الــقــاعــدة»، أدى اختباء قــادة 
فــــي وزيــــرســــتــــان،  «الـــتـــنـــظـــيـــم الأم» 
وانــقــطــاع الــتــواصــل أحــيــانــاً بينهم 
وبـــــين فـــروعـــهـــم، إلـــــى تــضــخــم دور 
الــــــفــــــروع عــــلــــى حـــــســـــاب «الــــقــــيــــادة 
الـــعـــامـــة»، وهــــو مـــا ظــهــر جــلــيــاً من 
خلال تمرد الفرع العراقي على أوامر 
القيادة في وزيرستان، على خلفية 

النزاع في سوريا.

الذئاب المنفردة

فــي أوج نــفــوذ «داعــــــش»، كــان 
قــــادراً عــلــى التباهي  هـــذا التنظيم 
بأنه لا يحكم فقط «دولة» مساحتها 
بحجم مساحة بريطانيا العظمى 
أكــثــر مــن سبعة ملايين  وســكــانــهــا 
نسمة، بــل إن لديه كذلك «جــنــوداً» 
حـــــول الــــعــــالــــم، يـــتـــحـــولـــون بــكــلــمــة 
إلـــــى قـــنـــابـــل مـــوقـــوتـــة قـــــــادرة عــلــى 
قـــتـــل وجــــــــرح مــــئــــات المــــدنــــيــــين فــي 
دول الــغــرب. ضــرب «ذئــاب داعــش» 
فــي بــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
وبــــلــــجــــيــــكــــا، والـــــنـــــمـــــســـــا، وكـــــنـــــدا، 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأســتــرالــيــا، 
وســريــلانــكــا، والــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 

الأخرى.
وبعد هزيمة «داعش» وانهيار 
«دولته»، تراجعت هجمات «الذئاب 
المــنــفــردة»، وأخـــذت تتناقص يوماً 
بعد يوم. وكان لافتاً أن بريطانيا، 
التي عانت مــن سلسلة طويلة من 
هجمات «ذئــاب داعــش»، قــررت في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، خفض 
درجة التأهب الأمني درجة واحدة، 
من «خطير» إلى «كبير»؛ ما يعني 
أنهم باتوا مقتنعين بأن خطر هؤلاء 
بـــات منخفضاً، مــن دون أن يعني 
ذلـــك تــجــاهــل احــتــمــال تــجــدده كلياً 

في أي وقت.

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يرفعون شارة النصر في الباغور آخر معاقل {داعش} في ٢٠١٩ (أ.ف.ب)  دخان يتصاعد من الباغوز شمال شرقي سوريا بعد غارة للتحالف الدولي في ٣ مارس ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

في مثل هذه الأيام قبل عامين، خسر تنظيم «داعــش» بلدة 
الــبــاغــوز، معقله الأخــيــر فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. «الــدولــة» 
التنظيم عــام ٢٠١٤ على جانبي حدود  أقامها  التي  المزعومة، 
تــوازي تقريباً مساحة  سوريا والــعــراق، وامتدت على مساحة 
صت في مارس (آذار) ٢٠١٩ إلى 

ّ
المملكة المتحدة، كانت قد تقل

الفرات، بفعل تحالفات  بلدة صغيرة واحــدة على ضفاف نهر 

عدة قامت ضدها، أبرزها التحالف الدولي لقتال التنظيم بقيادة 
أميركا. وفي الجيب الأخير، استسلم بعض «الدواعش»، وقاتل 

آخرون في الباغوز، حتى الموت، لكنه هُزم... جغرافياً.
بعد سنتين من تلك الهزيمة، هل انتهى «داعش» حقاً؟ ما هو 
 بعائلاتهم من 

ّ
وضعه اليوم؟ أين هم عناصره وقادته؟ ماذا حل

السوريين والعراقيين والأجانب؟ ماذا يفعل زعيمه الجديد، خليفة 

أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أميركية في أكتوبر (تشرين 
المنطقة والعالم؟  التنظيم فــي  فــروع  الأول) ٢٠١٩؟ مــا مصير 
التنظيم، وهل تغيرت  انتهت أخطار  المنفردة»؟ هل  أين «ذئابه 

طبيعتها؟ أين «الخلايا النائمة» في سوريا وغيرها؟
تنشر «الــشــرق الأوســــط» الــيــوم ثــلاثــة تــقــاريــر فــي محاولة 

للإجابة عن هذه الأسئلة.



تركيا تطلب من روسيا وقف هجمات النظام في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طلبت تركيا من روسيا التدخل 
لوقف هجمات جيش النظام السوري 
على محافظة إدلب في شمال غربي 
سوريا، في وقت أعلنت فيه «تحييد» 
مــــــن عــــنــــاصــــر «قـــــــــــوات ســــوريــــا   ٤٥
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) فــــي شــمــال 

وشمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في 
بيان إن القوات الحكومية السورية، 
الــتــي اســتــهــدفــت، الأحــــد، مستشفى 
في منطقة الأتارب، تضرب تجمعات 
ســـكـــنـــيـــة فــــــي قـــــريـــــة قـــــــاح بــمــنــطــقــة 
فــي إدلــــب، فضلاً  خــفــض التصعيد 
عـــن اســتــهــداف بــالــصــواريــخ لمــوقــف 
شــاحــنــات ومـــقـــطـــورات بــالــقــرب من 
ســــــرمــــــدا، وأصـــــيـــــب ٧ مـــدنـــيـــين فــي 

المــوقــف. وأضــافــت: «لقد أحيل بيان 
في هذا الشأن إلى الجانب الروسي 
مــن أجــل الــوقــف الــفــوري للهجمات، 
كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حالياً 

متابعة التطورات».
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  كـــانـــت وزراة 
أعــــلــــنــــت، الأحـــــــــــد، مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة 
نــحــو ١٥ شــخــصــاً بــقــصــف قــيــل إنــه 
«قوات تساندها دمشق» استهدف  لـ
مستشفى في إدلــب بشمال سوريا. 
وأحــــصــــت مــــصــــادر مــخــتــلــفــة مــقــتــل 
٧ أشــــخــــاص، بــيــنــهــم طــفــل وامــــــرأة، 
وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين، بينهم 
٩ من كوادر المستشفى، في حصيلة 
أولـــــيـــــة، كـــمـــا خـــــرج المــســتــشــفــى مــن 
الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر 
بــقــذائــف المــدفــعــيــة. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
قتل مدني بقصف الطيران الحربي 

لقوات النظام وروسيا محيط معبر 
بــــاب الـــهـــوى الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، 
الــذي يعد شريان دخــول المساعدات 
الأممية الوحيد إلى مناطق سيطرة 

المعارضة شمال سوريا.
وقال «الدفاع المدني السوري»، 
فــي بــيــان لـــه، إن مــدنــيــاً قــتــل نتيجة 
غــــــــارات جـــويـــة روســــيــــة اســتــهــدفــت 
مـــــصـــــنـــــعـــــاً لـــــلإســـــمـــــنـــــت وجـــــــراجـــــــاً 
بــاب الهوى  للشاحنات فــي منطقة 
الحدودية، وسببت الغارات حرائق 
كــبــيــرة فـــي الـــشـــاحـــنـــات، وذلـــــك بعد 
ســاعــات مــن اســتــهــداف مناطق عدة 
أخرى في مناطق سيطرة المعارضة 

شمال سوريا.
وبـــحـــســـب «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان»، استهدف محيط 
معبر بــاب الــهــوى الــحــدودي بسبع 

غـــارات مــن الــطــيــران الــحــربــي التابع 
لـــلـــنـــظـــام وروســـــيـــــا. كـــمـــا اســتــهــدف 
الـــطـــيـــران قـــريـــة كــفــرشــلايــا وحـــرش 
بسنقول فــي جــبــل الأربــعــين جنوب 

إدلب.
ووجــهــت قــــوات الــنــظــام اتــهــامــاً 
للمعارضة بقصف حلب، ما أدى إلى 
مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، 
لكن الناطق باسم «الجيش الوطني 
الــــســــوري» المــــوالــــي لــتــركــيــا، الـــرائـــد 

يوسف حمود، نفى ذلك.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مــــخــــابــــرات 
غربية إن روسيا كانت وراء هجوم 
صاروخي باليستي في وقت سابق 
هذا الشهر أدى إلى اشتعال النيران 
في عشرات من مصافي النفط المحلية 
بالقرب من مدينتي الباب وجرابلس 
إلى الشرق في منطقة تسيطر عليها 

المعارضة وتمارس فيها تركيا نفوذاً 
بفضل وجود عسكري كبير.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الوطني، وهو تحالف من المعارضة 
مــدعــوم مــن تــركــيــا فــي شــمــال غربي 
تـــدعـــم  الــــتــــي  ســــــوريــــــا، إن روســـــيـــــا 
الحكومة فــي دمشق سعت لزعزعة 
اســتــقــرار آخــر معقل للمعارضة في 
سوريا، لكن الضربات لا تشير إلى 
هجوم كبير وشيك على إدلب. وقال 
«رويـــتـــرز»:  الـــرائـــد يــوســف حــمــود لــــ
الــــضــــربــــات  «حــــتــــى الآن مـــســـتـــمـــرة 
الروسية. أيضاً صواريخ باليستية 
قـــــــرب مــــنــــاطــــق تـــجـــمـــع المــــدنــــيــــين»، 
مضيفاً: «هي ضربات على منشآت 

اقتصادية بهدف خلق بلبلة».
وتخضع محافظة إدلب لاتفاق 
الــنــار، الموقع  موسكو لوقف إطــلاق 

بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان 
فـــي ٥ مـــــارس (آذار) ٢٠٢٠، والــــذي 
تضمن إنشاء «ممر آمــن»، وتسيير 
دوريــــات مشتركة على طــريــق حلب 
- الــلاذقــيــة الــدولــيــة (إم ٤)، تــبــدأ من 
بلدة ترنبة (شرق إدلب) وحتى عين 
الحور (غرب إدلب)، وهي آخر منطقة 
تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتم 
تــســيــيــر الــــدوريــــات مــنــذ ١٥ مـــارس، 
لــكــنــهــا تــوقــفــت فـــي أغــســطــس (آب) 
بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت مــــــــراراً لــهــجــمــات 
مـــن هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام والأهـــالـــي 
الرافضين للوجود الروسي. وحملت 
مــوســكــو تــركــيــا المــســؤولــيــة عــن عــدم 
وقـــف الــهــجــمــات وطــالــبــتــهــا بتنفيذ 

التزاماتها بموجب اتفاق موسكو.
على صعيد آخــر، أعلنت وزارة 

الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان أمــــس، 
تحييد ٤٥ من عناصر «قسد»، منهم 
٣٥ خلال الأيــام الثلاثة الأخيرة، في 
«نــبــع الـــســـلام»  المــنــطــقــة المـــعـــروفـــة بـــ

شمال شرقي سوريا.
وشــــنــــت تـــركـــيـــا غــــــــارات جــويــة 
عــلــى محيط عــين عيسى فــي شمال 
محافظة الرقة، أول من أمس، للمرة 
الأولى منذ تنفيذ عملية نبع السلام 
الــعــســكــريــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــصــائــل 
المعارضة السورية المسلحة الموالية 
لــهــا فـــي ٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، حيث سيطرت على مدينتي 
الرقة)، ورأس  تل أبيض (بمحافظة 
العين (بمحافظة الحسكة)، قبل أن 
الـــ٢٢ من الشهر  تتوقف العملية في 
ذاتــه، بموجب اتفاقين مع الولايات 

المتحدة وروسيا.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه 
تم «تحييد ١٠ من عناصر قسد» في 
«درع الفرات» في  المنطقة المعروفة بـ
حــلــب شــمــال ســـوريـــا، بــعــد رصــدهــم 

بواسطة طائرات مسيرة. 
في غضون ذلك، أفاد «المرصد»، 
بوقوع انفجار، ليل الأحد/ الاثنين، 
فـــي مــكــان وجــــود ذخـــيـــرة فـــي مــنــزل 
كـــان  الـــــعـــــين، حـــيـــث  بـــمـــديـــنـــة رأس 
٣ مــــن عـــنـــاصـــر الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لتركيا يتفقدون الأسلحة والذخائر 
وانــفــجــرت قنبلة عــن طــريــق الخطأ، 
الــــــذي أدى لانـــفـــجـــار ذخـــيـــرة  الأمــــــر 
أيضاً، ما تسبب في مقتلهم إضافة 
إلى طفلين في منزل مجاور وإصابة 
امـــــرأة بـــجـــروح خــطــيــرة، كــمــا سقط 
جرحى آخــرون وسط معلومات عن 

قتلى آخرين تحت الأنقاض.

مسؤولون عسكريون فيها أكدوا دعم «قسد» شرق الفرات

أميركا باقية في سوريا لمنع عودة «داعش»
واشنطن: معاذ العمري

أكــــــــد عــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
الأميركيين بقاء القوات العسكرية 
الأميركية في شمال شرقي سوريا 
إلـــــــى أجـــــــل غــــيــــر مــــســــمــــى، وذلـــــك 
لمــحــاربــة «داعـــــش» ودعــــم الــقــوات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تـــقـــاتـــل الــتــنــظــيــم 

الإرهابي في شرق نهر الفرات.
وقـــــــال عــــــدد مـــــن المـــســـؤولـــين 
الــقــوات الأميركية  العسكريين إن 
باقية ولــن تــغــادر، وليست هناك 
أي بــــــوادر لـــلـــمـــغـــادرة مـــن الــبــلاد 
الـــذي يــعــده البعض  قريباً، الأمـــر 
مـــســـانـــداً لــلــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة 
التي ترغب الولايات المتحدة في 
تحقيقها بالملف السوري، ودعم 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قـــســـد) فـــي شــــرق ســــوريــــا، الــتــي 
تــأخــذ الجهد الأكــبــر ميدانياً في 

محاربة «داعش»، والإشراف على 
السجون ومخيمات الإيواء لذوي 

وأهالي عناصر التنظيم.
وفي تحقيق صحافي نشرته 
صحيفة «ديفينس ون»، كشفت 
عــن انخفاض التفاعل العسكري 
والــتــنــســيــق المــيــدانــي بــين الــقــوات 
الأميركية والروسية في سوريا، 
وأن بــعــض المــنــاطــق فـــي ســوريــا 
ربما تشكل تهديداً لعودة تشكيل 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي مــرة 
أخرى، ولكن ليس بالقوة نفسها 
الــتــي كـــان عليها مــن قــبــل عندما 
كان يسيطر على مناطق وأراضٍ 
شـــاســـعـــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق. 
كما يستخدم الجيش الأميركي 
أيـــضـــاً بــشــكــل روتـــيـــنـــي الــقــنــوات 
الرسمية لفك تــعــارض تحركاته 
الــروســي، ليس فقط  مــع الجيش 
للحفاظ على سلامة قواته، ولكن 

لضمان أن مقاتلي قــوات سوريا 
الــذيــن يعملون مع  الديمقراطية 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــــــادرون على 
الــحــفــاظ على تركيزهم فــي قتال 

«داعش».
وفــي إحــدى الــقــرى والبلدات 
الريفية السورية، يواجه الجيش 
الأمــيــركــي رفــضــاً واســتــنــكــاراً من 
الأهــــالــــي هـــنـــاك، إذ يــتــم رشــقــهــم 
تــــــارة بـــالـــحـــجـــارة وتــــــــارة أخــــرى 
«الــفــواكــه»، مــن قبل أطــفــال تلك  بـــ
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات، وربـــمـــا تــكــون 
تــلــك الـــطـــرق «رســـائـــل ســيــاســيــة» 
ضمنية تطلب تلك القوات مغادرة 
البلدة والخروج من هناك، ويرى 
الـــــوجـــــود الأمـــيـــركـــي  الـــكـــثـــيـــر أن 
يــمــثــل ثــقــلاً اســتــراتــيــجــيــاً مــوازنــاً 
للنفوذين الروسي والإيراني في 
المنطقة، ومهماً بسبب المناورات 
الــجــيــوســيــاســيــة مـــن قــبــل الــقــوى 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخــــــــــرى لـــتـــأســـيـــس 
نفوذها في سوريا.

وعلى الرغم من وجود جيوب 
مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــش» لا يــزالــون 
نشطين داخل البلاد، لا سيما في 
المــنــاطــق غــيــر الــخــاضــعــة للنظام 
مــثــل «صـــحـــراء الـــبـــاديـــة»، فإنهم 
يفتقرون إلى القدرة على استعادة 
الأراضي. ويصف كبار المسؤولين 
العسكريين الأميركيين مــا تبقى 
مـــــن المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى أنــــــه تـــمـــرد 
مــنــخــفــض المـــســـتـــوى، لـــه قــواســم 
مشتركة مع عصابة إجرامية أكثر 
مــن أنـــه تــابــع لمــجــمــوعــة إرهــابــيــة 
عـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود، الـــــتـــــي كـــانـــت 
تسيطر فــي السابق على منطقة 

بحجم بريطانيا.
ويقول اللفتنانت جنرال بول 
كــالــفــيــرت، قـــائـــد مــهــمــة مــكــافــحــة 
«داعـــش» الــتــي تقودها الــولايــات 

المتحدة فــي الــعــراق وســوريــا، إن 
لــن تعود إلى  «الــقــوات الأميركية 
الوطن في أي وقت قريب»، معللاً 
ذلــك بــأن «(داعــــش) لا يـــزال قــادراً 
عــلــى إنـــشـــاء مــعــســكــرات تــدريــب 
وبنية تحتية أخرى داخل صحراء 
الــبــاديــة»، وهـــي المــنــاطــق الــتــي لا 
توجد بها الولايات المتحدة، ولا 
قــــادراً عــلــى تنفيذ  يـــزال التنظيم 

هجوم عرضي رفيع المستوى.
وأضــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن قــــدرة 
الــظــهــور منخفضة  داعـــــش عــلــى 
لــلــغــايــة فــي الــوقــت الــحــالــي، لكن 
الإمكانات موجودة دائماً، لأنه لا 
يُمارس كثيراً من الضغط عليهم 
فـــي صـــحـــراء الـــبـــاديـــة، ومــســتــوى 
التعقيد في سوريا هائل، وربما 
يكون إحدى أكثر البيئات تعقيداً 
التي رأيتها خــلال ٣٣ عاماً كنت 

أخدمها».

ويصر المسؤولون العسكريون 
عــلــى أن مــهــمــتــهــم الـــوحـــيـــدة في 
ســــوريــــا هــــي الـــهـــزيـــمـــة الـــدائـــمـــة 
«داعــش»، في الوقت الــذي يقوم  لـــ
فـــيـــه المــــســــتــــشــــارون بـــاســـتـــخـــدام 
«الأمـــــــــــوال الأمــــيــــركــــيــــة» بــتــنــفــيــذ 
الــوظــائــف الموجهة  مجموعة مــن 
لتعزيز الاســتــقــرار المحلي ومنع 
عـــــــودة «داعـــــــــــش»، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
المـــــســـــاعـــــدة فــــــي دعــــــــم الـــســـجـــون 
المؤقتة التي تديرها قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، والتي تضم 
الآلاف مــن مقاتلي «الـــدواعـــش»، 
كما أنهم يتصارعون مــع الأزمــة 
الإنسانية والأمنية داخــل مخيم 
الهول مترامي الأطراف الذي يضم 
نحو ٦٥ ألف من زوجــات وأطفال 

داعش.
بـــــــدوره، أكــــد المــيــجــر جــنــرال 
فـــي الــجــيــش الــبــريــطــانــي كيفين 

كوبسي، نائب قائد مهمة مكافحة 
«داعش»، أن جزءاً من مهام قوات 
التحالف هــو دعــم قــوات «قسد»، 
قائلاً: «كلما استطعنا دعم قوات 
سوريا الديمقراطية في ملاحقة 
داعش، قل شعورهم بالضعف أو 
تشتت انتباههم بسبب تصرفات 
الــنــظــام أو الـــروس أو الأتــــراك في 
الــشــمــال، ونــحــن هــنــا لــلــتــأكــد من 
أنــــهــــم لا يـــــزالـــــون قـــــادريـــــن عــلــى 
الاستمرار في رعاية المحتجزين 
بمخيمات الهول، لأن لديهم فقط 

قوات محدودة للقيام بكل هذا».
وتــــحــــدث كــثــيــر مــــن وســـائـــل 
الإعلام الأميركية أن الرئيس جو 
بــايــدن يفكر فــي إلــغــاء تراخيص 
حقبة الحرب على الإرهــاب، التي 
من شأنها تمنح الإدارة التنفيذية 
في البيت الأبيض تفويضاً بشأن 

استخدام القوة العسكرية.

يــــأتــــي ذلـــــــك وســـــــط ضـــغـــوط 
عـــلـــى بــــايــــدن مــــن المــــشــــرّعــــين فــي 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس، مـــــا دفـــــــع الإدارة 
إلـــــى مـــراجـــعـــة كــــل الــتــفــويــضــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــاســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
الــوجــود  العسكرية بــمــا فــي ذلـــك 

الأميركي في سوريا.
ويقود مجلس الأمن القومي، 
المــــراجــــعــــة الـــعـــســـكـــريـــة ويــــــدرس 
الاستراتيجيات السابقة في ضوء 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الــجــديــدة، 
وذلك للوصول إلى وضع مبادئ 
توجيهية مؤقتة بشأن استخدام 
القوة العسكرية، بيد أن المتغيرات 
والأحـــــــــداث المـــيـــدانـــيـــة لـــهـــا كــلــمــة 
الـــفـــصـــل عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي قــــد تــنــتــج عــن 
مــراجــعــة الــرئــيــس، وربـــمـــا يــكــون 
للمجلس التشريعي (الكونغرس) 

دور في اتخاذ القرار أيضاً.

باريس تبحث عن «رافعة» أوروبية 
للضغط على سياسيي لبنان

باريس: ميشال أبونجم

مـــرة جـــديـــدة، تــقــرع بــاريــس نــاقــوس الخطر، 
وتــدعــو هـــذه المــــرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى مــد يد 
المساعدة للبنان: «البلد تخلى عنه مسؤولوه». 
ومــا حصل أمـــس، فــي الاجــتــمــاع الــــ١٨ بــين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري، حيث تبين أن هوة سحيقة تفصل 
ما بين الطرفين، يزيد من إحباط الجانب الفرنسي 
الذي لا يبدو أنه لا يمسك كما أنه لم يمسك بالأمس، 
العصا السحرية التي من شأنها دفع المسوؤلين 
اللبنانيين إلى التوافق أخيراً، وبعد  السياسيين 
ســبــعــة أشـــهـــر عــلــى تــفــجــيــري مـــرفـــأ بـــيـــروت، إلــى 
«المــبــادرة» الفرنسية والاتــفــاق على  لـــ الاستجابة 
تشكيل «حكومة مهمة» تحمي لبنان من مزيد من 

الانزلاق أو الانهيار التام.
الــفــرص مناسبة لتذكير العالم بالمأساة  كــل 
الــلــبــنــانــيــة. وأمــــس، اســتــغــل جـــان إيـــف لـــودريـــان، 
إلــى بروكسل  وزيــر الخارجية الفرنسي، وصوله 
لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
«يطرح الصوت»، ويوجه سهامه مجدداً  الأوروبي لـ

إلى الطبقة السياسية اللبنانية.
بداية، أعرب لو دريان عن رغبة بلاده في طرح 
الملف اللبناني على طاولة النقاش الأوروبية، حيث 
«لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي 
ولبنان ينهار»، مضيفاً أن «هذا البلد يسير على 
غــيــر هـــدى وهـــو منقسم وعــنــدمــا يــنــهــار بــلــد مــا، 
يجب أن تكون أوروبـــا مستعدة». وأردف الوزير 
الفرنسي قائلاً: «الجميع يعلم أن الحلول موجودة 
ويتعين قيام حكومة جامعة وقادرة على التحرك 
والعمل وهناك حاجة للقيام بإصلاحات». وبعد 
التشخيص، جــاء دور تقريع الطبقة السياسية 
اللبنانية، وهو ما اعتاد عليه في الأشهر الأخيرة. 
وقال لو دريان إن ما يعيق عملية إنقاذ لبنان هي 
«المصالح الخاصة» التي تمنع تحقيق الإصــلاح 
المــنــشــود. مــن هنا تــأكــيــده أن أوروبــــا «لا يمكنها 
أن تنفض يديها من هذه الأزمة ويتعين أن تكون 
حــاضــرة». بيد أن أهــم مــا جــاء على لسانه قوله: 
«أريد أن نتبادل الرأي جميعاً والنظر في الرافعات 
التي يمكن أن تمكننا من ممارسة الضغوط على 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، لأن الــلــبــنــانــيــين مــصــابــون 

بالقلق والحيرة».
فـــــي كــــــلام لـــــو دريـــــــــــان، وفــــــق قـــــــــراءة مـــصـــدر 
دبلوماسي فــي بــاريــس، أمـــران أســاســيــان: الأول، 
اعـــتـــراف بـــأن بــاريــس مــنــفــردة لــيــســت قــــادرة على 
الـــتـــأثـــيـــر فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي رغـــم 
انخراطها في العمل من أجل العمل بخطة إنقاذية 
محددة وواضحة البنود طرحها الرئيس ماكرون 
مرتين: في السادس من أغسطس (آب) وفي الأول 
من سبتمبر (أيلول)، وحصل على موافقة القوى 
السياسية الرئيسية عليها قبل أن ينقلب بعضهم 
عليها ســريــعــاً. والــثــانــيــة، أن فــرنــســا تــبــحــث عن 
«رافعة أوروبــيــة» تكون ذات معنى، ويحسب لها 
السياسيون اللبنانيون الحساب، والمقصود بذلك 
فـــرض «عــقــوبــات عــلــى المــعــطــلــين». وســبــق لمصدر 
فرنسي أن أشار إليها بوضوح الأسبوع الماضي، 
مــؤكــداً أنـــه يتعين عــلــى الــفــرنــســيــين والأوروبـــيـــين 
والأميركيين تصعيد ضغوطهم، ملوحاً بفرض 
عــقــوبــات. يــضــاف إلــى ذلــك أن مــاكــرون شخصياً، 
حــــذر بــعــد يـــومـــين وبــمــنــاســبــة مــؤتــمــر صــحــافــي 
إلــى باريس  بمناسبة زيــارة الرئيس الإسرائيلي 
«تغيير مقاربتنا ونهجنا»  لـ من أن هناك حاجة 

اللبنانيين، لأن «زمــن  الــلاعــبــين  فــي التعاطي مــع 
اختبار المسؤولية قــد اقــتــرب مــن الــنــفــاذ». وأشــار 
ماكرون إلى أنه «يجب علينا بذل قصارى جهدنا 
لتجنب انهيار لبنان»، وأن بــلاده «لا يمكنها أن 

تترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه».
الصعوبة بالنسبة لباريس أنها حتى اليوم 
ما زالت ترفع عصا التهديد وتكتفي بذلك، لعلها 
تكون كافية لردع المسؤولين اللبنانيين. ومشكلتها 
مع دول الاتحاد الأوروبي أن أي قرار في السياسة 
البلدان  إقــراره بإجماع  الخارجية يفترض أن يتم 
يـــعـــلـــمـــون أن هــنــاك  الـــجـــمـــيـــع  الــــــــــ٢٧. والـــــحـــــال أن 
«المسألة»  انقسامات داخل الإتحاد، وأن الاهتمام بـ
اللبنانية تتفاوت نسبته بين بلد وآخر وأن هناك 
أربعة أو خمسة بلدان {فرنسا، ألمانيا، إيطاليا...} 
تجد نفسها معنية كفاية بالتطورات الجارية فيه. 
ويمكن أن يضاف إليها الفاتيكان الذي تباحث مع 
اللبناني أول مــن أمـــس. وأخــيــراً،  مــاكــرون بالملف 
تبدو بــاريــس مكبلة اليدين، لأنها مــن جهة تعي 
اللبنانية والملف الإقليمي،  الترابط بين «المسألة» 
تحديداً الملف النووي الإيراني وعملية لي الذراع 
القائمة بشأنه بين طهران وواشنطن، وتعرف أن أي 
خطوة يمكن أن تتخذ بحق «حزب الله» سيكون لها 
تأثيرها على العلاقة مع إيــران والعكس صحيح. 
وحــتــى الـــيـــوم، حــرصــت بـــاريـــس عــلــى إبـــقـــاء بــاب 
الحوار مفتوحاً مع «حزب الله»، وهو ما دافع عنه 
الرئيس ماكرون أكثر من مرة باعتبار أن «الواقعية 
السياسية» تفرض عليه ذلك. وليس من المؤكد أن 

باريس تريد القطيعة مع هذا الحزب.
حــتــى الــــيــــوم، لــيــســت هـــنـــاك لـــوائـــح عــقــوبــات 
جــاهــزة لا فرنسياً ولا أوروبـــيـــاً. ويـــرى مــراقــبــون 
في باريس أن الاتحاد الأوروبــي «لن يتحرك» ما 
لم تفرج واشنطن عن «خطتها» إزاء لبنان، فيما 
الأخيرة غارقة في كيفية التعاطي مع الملف النووي. 
وبعكس ما كان منتظراً، لا مؤشرات في الأفق تدل 
على إمكانية تحقيق اختراق في الأسابيع المقبلة، 
بعد أن طوت واشنطن ورقة الانتخابات الرئاسية 
الإيـــرانـــيـــة، وأكـــــدت أن دبــلــومــاســيــتــهــا «لـــن تــكــون 

رهينة» هذا الاستحقاق.
الــعــصــا»  تـــريـــد أن «تـــهـــز  فـــرنـــســـا  كـــانـــت  إذا 
الأوروبية لسياسيي لبنان الذين بينوا عن تفوقهم 
في امتصاص الضغوط والمناورة، فإن مروحة من 
التدابير يمكن أن يتم اللجوء إليها شرط أن تتوافر 
«الإرادة السياسية» التي يرى دبلوماسي عربي في 
باريس أنها ما زالت «غائبة» اليوم. لكن هذا الملف 
لــن يغيب عــن طــاولــة المــســؤولــين الأوروبـــيـــين هــذا 
الأسبوع. فبعد اجتماع وزراء الخارجية الأمس، 
هــنــاك قــمــة أوروبـــيـــة افــتــراضــيــة يــومــي الخميس 
والـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــلـــين، وســـتـــوفـــر فـــرصـــة لــلــرئــيــس 
ماكرون لأن يعود إلى هذا الموضوع مجدداً، كما 
أن الموضوع سيواكب ماكرون في جولته الخليجية 
الــتــي مــن المــقــرر أن تحصل فــي الأســابــيــع القليلة 
المقبلة. وفي أي حال، باستطاعة الاتحاد الأوروبي 
فـــرض عــقــوبــات فــرديــة عــن طــريــق تجميد أصــول 
الــذيــن يــود معاقبتهم أو منعهم من  السياسيين 
الحصول على تأشيرات بلدان الاتحاد أو الطلب من 
النيابات العامة الأوروبية فتح تحقيقات بمصادر 
ثرواتهم أو بالأملاك التي حصلوا عليها في بلدان 
الــغــرض توجيه الضغوط  الاتـــحـــاد... ثــم إذا كــان 
الــلــه»، يمكن مــجــدداً إثـــارة مسألة  باتجاه «حـــزب 
وضـــع الـــحـــزب بــجــنــاحــيــه الــعــســكــري والــســيــاســي 
على لائحة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي رفضت 

فرنسا دوماً السير به.
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حرب لوائح بين الطرفين... والرئيس المكلف: ليس عملي تعبئة أوراق من أحد

«اللقاء الموعود» بين عون والحريري يعمّق خلافهما ويمدد الأزمة الحكومية
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــشـــــلـــــت زيــــــــــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس 
المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الــحــريــري إلـــى قــصــر بــعــبــدا للقاء 
الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
أمــــس (الاثـــــنـــــين)، بـــالـــوصـــول إلــى 
تــفــاهــم بينهما لإعـــلان التشكيلة 
الــــحــــكــــومــــيــــة المـــــنـــــتـــــظـــــرة، وســـــط 
تــصــعــيــد مـــن الــحــريــري الــــذي أكــد 
أن «الرئيس المكلف ليس عمله أن 
يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد»، 
فــي إشـــارة إلــى ورقـــة قــال إن عون 
أرسلها إليه مساء الأحد تتضمن 
الـــوزراء  خــانــات ليملأها بأسماء 

والحقائب ومرجعية تسميتهم.
وانـــدلـــعـــت حــــرب لـــوائـــح بعد 
زيـــــارة الـــحـــريـــري الــــــ١٨ إلــــى قصر 
بعبدا، حيث وزع على الصحافيين 
قـــائـــمـــة بــتــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة كـــان 
أودعـــهـــا رئــاســة الــجــمــهــوريــة قبل 
مــــائــــة يـــــــوم، لــــيــــرد عـــلـــيـــه الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري بـــتـــوزيـــع نــســخــة من 
الورقة التي أرسلت إلى الحريري 
«كـــلام وأســلــوب  قـــال إنـــه تــفــاجــأ بــــ
دولــــــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف، 

شكلاً ومضموناً».
الــحــريــري بعد ظهر  واجتمع 
أمـــــس مــــع عـــــون فــــي قـــصـــر بــعــبــدا 
وعرض معه ملف تشكيل الحكومة. 
وقـــــال الـــحـــريـــري بــعــد الاجـــتـــمـــاع: 
«فــي اجتماعي الأخير مع فخامة 
الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجددا 
الاثــــنــــين. لــكــن مـــع الأســــــف، أرســـل 
لـــي بـــالأمـــس تــشــكــيــلــة كــامــلــة من 
عنده، فيها توزيع للحقائب على 
الـــطـــوائـــف والأحــــــــزاب، مـــع رســالــة 
يقول لي فيها إنه من المستحسن 
إلــى أن  أقــوم بتعبئتها»، لافتاً  أن 
الـــــورقـــــة «تـــضـــمـــنـــت ثــلــثــا مــعــطــلا 
لفريقه السياسي، بـ١٨ وزيرا أو ٢٠ 
أو ٢٢ وزيــرا، وطلب مني فخامته 
أن أقترح أسماء للحقائب حسب 
التوزيعة الطائفية والحزبية التي 
حضرها هــو». وأكــد الحريري أن 
الــورقــة «غير مقبولة لأن الرئيس 
يـــقـــوم  لــــيــــس عــــمــــلــــه أن  المــــكــــلــــف 
بتعبئة أوراق مــن قــبــل أحــــد، ولا 
عمل رئيس الجمهورية أن يشكل 
حكومة»، مصيفاً: «لأن دستورنا 
يقول بوضوح إن الرئيس المكلف 
يشكل الحكومة ويضع الأسماء، 
ويتناقش في تشكيلته مع فخامة 

الرئيس».
وقــــــال: «عـــلـــى هــــذا الأســـــاس، 
أبلغت فخامته بكل احترام، أنني 
أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد 
أعــدتــهــا إلــيــه، وأبلغته أيــضــا أني 
سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ». 
ولفت الحريري إلى أنه قال لعون 
يــــديــــه مــنــذ  بـــــين  إن «تـــشـــكـــيـــلـــتـــي 
يـــوم وإنـــنـــي جــاهــز الآن كما   ١٠٠

سبق وقــلــت علنا، لأي اقتراحات 
وتــعــديــلات بــالأســمــاء والحقائب، 
وحــتــى بــــإصــــراره عــلــى الــداخــلــيــة 
ســهــلــت لــه الــحــل. لــكــن مــع الأســف 

جوابه الواضح: الثلث المعطل».
وتــابــع: «هــدفــي واحـــد، وضع 
حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. 
وطــلــبــت مـــن فــخــامــة الـــرئـــيـــس، أن 
يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي 
البلد فرصته الوحيدة والأخــيــرة 
بـــحـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين تــنــجــز 
الإصـــــلاحـــــات وتــــوقــــف الانـــهـــيـــار، 
اعــتــبــارات حزبية  بــلا تعطيل ولا 

ضيقة».
وأضاف: «لأن فخامة الرئيس 
قال في خطابه الأخير إنني لم أقدم 
لــه إلا خــطــوطــا عــريــضــة، ســـأوزع 
عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء 
والحقائب التي قدمتها له هنا في 
بعبدا في ٩ ديسمبر (كانون الأول)  
أكــثــر مــن ١٠٠ يــوم،  ٢٠٢٠ أي منذ 
وأترك الحكم عليها للرأي العام».

الــلــبــنــانــيــة  الــــرئــــاســــة  وردت 
عـــــلـــــى الـــــــحـــــــريـــــــري قـــــائـــــلـــــة إنــــهــــا 
«فـــوجـــئـــت بـــكـــلام وأســــلــــوب دولـــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــكـــلـــف، شــكــلاً 
ومــضــمــونــاً». وقــالــت فــي بــيــان إن 
«رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وانـــطـــلاقـــاً 
من صلاحياته ومــن حرصه على 
تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا 
سيما في ضوء الظروف القاسية 
الــتــي تعيشها الــبــلاد، أرســـل إلــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ورقــــة 
تنص فقط على منهجية تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة وتـــتـــضـــمـــن ٤ أعــــمــــدة 

يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة 
بــالاتــفــاق بــين رئــيــس الجمهورية 

والرئيس المكلف».
وأوضــحــت أن «العمود الأول 
يتضمن الــوزارات على أســاس ١٨ 
أمــا العمود  أو ١٩ أو ٢٠ وزيــــراً»، 
الثاني فيتضمن «توزيع الوزارات 
على المذاهب عملاً بنص المادة ٩٥ 
من الدستور». أما العمود الثالث 
فيتضمن «مرجعية تسمية الوزير، 
بــعــد أن أفــصــح رئــيــس الــحــكــومــة 
المكلف أن ثمة مــن ســمّــى وزراءه، 
عــلــى مــا تــظــهــره أصــــلاً التشكيلة 
الـــتـــي أبــــرزهــــا الـــرئـــيـــس المــكــلــف»، 
فيما يتضمن العمود الرابع خانة 
بالأسماء «بعد إتمام الاتفاق على 

المذهب ومرجعية التسمية».
وأسفت الرئاسة «لأن يصدر 
عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، 
إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو 
في ٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
ولــكــنــهــا أصــــلاً لـــم تــحــظ بــمــوافــقــة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كــــي تــكــتــمــل 
عـــنـــاصـــر الـــتـــألـــيـــف الـــجـــوهـــريـــة». 
وقالت: «الورقة المنهجية يعرفها 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري جــــيــــداً، وهـــو 
ســـبـــق أن شــــكّــــل حـــكـــومـــتـــين عــلــى 
أساسها في عهد الرئيس عون»، 
مشيرة إلى أن «هذه المرة، اختلف 
أسلوبه، إذ كان يكتفي بكل زيارة 
للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة 
حكومية في غالب الأحيان ناقصة، 
وفــــي كـــل الأحـــيـــان لا تــظــهــر فيها 

مرجعية التسمية».
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة إن «رئــيــس 

الجمهورية حريص على تشكيل 
حـــكـــومـــة وفــــقــــاً لــــلــــدســــتــــور، وكـــل 
لـــــســـــان رئـــيـــس  كــــــــلام ورد عــــلــــى 
الحكومة المكلف وقبله من رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين حـــــول أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لا يــشــكــل بل 
يصدر هو كــلام مخالف للميثاق 
والــدســتــور وغــيــر مــقــبــول، ذلــك أن 
توقيعه لإصــدار مرسوم التأليف 
هــــو إنــــشــــائــــي ولــــيــــس إعــــلانــــيــــاً». 
يـــجـــوز  أنــــــــه «لا  وشــــــــــــددت عــــلــــى 
تحويل الأزمة الحكومية إلى أزمة 
حــكــم ونـــظـــام إلا إذا كـــانـــت هــنــاك 
نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة 
لأسباب غير معروفة ولن نتكهن 

بشأنها».
ولاقى رفض الحريري لورقة 
قــيــادات سنية،  بعبدا، تأييداً مــن 
إذ اعــتــبــر الــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق 
أن الـــحـــريـــري بــــدأ أمــــس «مــســيــرة 
استعادة شرعية رئاسة الحكومة 
بــالــصــلابــة والــصــمــود والــصــبــر»، 
اللواء  فيما اعتبر الوزير السابق 
أشـــرف ريــفــي أن «مــوقــف الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري خــــطــــوة فـــــي الاتــــجــــاه 
الــصــحــيــح فـــي مــواجــهــة الانــقــلاب 

على الدستور وعلى البلد».
وأرخــت حــرب الـــردود بثقلها 
على الشارع اللبناني الذي لاحظ 
بــدأ أول مؤشراته  تــأزمــاً إضــافــيــاً 
بــارتــفــاع سعر صــرف الــــدولار في 
الــســوق الــســوداء، وخـــروج الناس 
إلــى الــشــارع اعتراضا على الأزمــة 
المتفاقمة، وهو ما دفع رئيس أمين 
عام تيار المستقبل أحمد الحريري 

لدعوة جمهور الرئيس الحريري 
في كل المناطق «للابتعاد عن أي 
تحرّكات في الشارع»، مؤكداً أن «لا 

علاقة للتيّار بأي دعوات لذلك».
الإعــــــــلامــــــــي  المـــــــكـــــــتـــــــب  وردّ 
للحريري على بيان الرئاسة، آسفاً 
«المغالطات» التي تضمنها، وقال  لـ
«مــنــذ تــكــلــيــف الــرئــيــس الــحــريــري 
وبــــــــــدء اجــــتــــمــــاعــــاتــــه مــــــع رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون كان رئيس 
الجمهورية يصر فــي كــل اجتماع 
على التمسك بحصوله على الثلث 
لــم يتغير من  المعطل، وهـــذا الأمـــر 
الـــبـــدايـــة وحـــتـــى الــــيــــوم، وهـــــو مــا 
بات معروفا لدى كل اللبنانيين».  
وأضــــاف: «إلا أن الأمـــر المستغرب 
وغــيــر المــقــبــول أن تــعــمــد المــديــريــة 
الــعــامــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
تــوزيــع جـــدول لا يــمــت بصلة إلــى 
مــا أرســلــه الــرئــيــس عـــون للرئيس 
الحريري أمس (الأول)، زاعمة أنه 
الجدول المرسل». وقــال: «احتراما 
اللبنانيين ننشر الأوراق  لــعــقــول 
كما وصلت من رئيس الجمهورية 
للرئيس الحريري»، مرفقاً نسخة 

من الأوراق التي أرسلت إليه.
ولاحـــــقـــــاً، ردّ مـــكـــتـــب الاعـــــلام 
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، قــائــلاً ان 
«النص الذي وزعه المكتب الاعلامي 
للرئيس سعد الحريري يعود الى 
فـــتـــرة تــــبــــادل الـــصـــيـــغ الــحــكــومــيــة 
بــين رئيس الجمهورية والرئيس 
المكلف، وليس النص الــذي أرسله 
أمـــس الــرئــيــس عــــون، والـــــذي وزّع 

سابقاً».

عون والحريري خلال اجتماعهما أمس (الوكالة الوطنية)
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تكريم ٣٢ ضحية قتلوا في اعتداءي ٢٠١٦

سياسيون أوروبيون يحيون الذكرى الخامسة لهجمات بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أحــــيــــا ســــيــــاســــيــــون فـــــي أنــــحــــاء 
أوروبا أمس، ذكرى ضحايا الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي بـــروكـــســـل الـــتـــي راح 
ضحيتها عشرات الأشخاص وجرح 
المــئــات قــبــل خــمــس ســنــوات. وشـــارك 
الــــوزراء البلجيكي ألكسندر  رئــيــس 
دي كرو، إلى جانب أفراد من العائلة 
المالكة، في مراسم أقيمت في محطة 
مترو مالبيك تضمنت دقيقة صمت 
الـــســـاعـــة ٠٩:١١ صـــبـــاحـــاً، وهـــو  فــــي 
الوقت نفسه الذي انفجرت فيه قنابل 
في محطة مترو الأنفاق في ٢٢ مارس 
قــنــبــلــتــان  وانـــفـــجـــرت   ،٢٠١٦ (آذار) 
فــــي مـــطـــار بـــروكـــســـل فــــي زافــيــنــتــيــم 
بـــالـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه. وأعــــــــرب رئــيــس 
المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــــارل مــيــشــال، 
الـــــــذي كــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــوقــت،  الـــــوزراء البلجيكي فــي ذلـــك 
عــــن تـــعـــازيـــه لأفـــــــراد الأســـــــــرة. وقــــال 
عبر «تويتر»: «قبل خمس سنوات، 
تلقت أوروبــــا ضــربــة فــي قلبها، في 
بـــروكـــســـل... دعـــونـــا نــتــوقــف لحظة 
لــنــتــذكــر. يــجــب أن نــحــيــي ذكـــراهـــم، 
ونتقدم إلى الأمام، ولا ننسى أبداً ما 
يوحدنا. نحن مدينون لهم بذلك». 
الــذكــرى، انتقد  وقبيل حــلــول مــوعــد 
الناجون الحكومة البلجيكية بسبب 
قلة الدعم المقدم لهم. وقال مارك روته، 
رئيس وزراء هولندا جارة بلجيكا، إن 
بلاده سوف تقف «كتفاً إلى كتف مع 
بلجيكا في الحرب ضد الإرهاب». من 
ناحيته، قال الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، 

يــــكــــن ســــــــوى غـــطـــاء  لــــــم  الــــــديــــــن  إن 
لــلــمــتــطــرفــين. ومــــن بـــين الــســيــاســيــين 
الآخرين في الاتحاد الأوروبي الذين 
أعــــربــــوا عـــن تــعــازيــهــم صـــبـــاح أمــس 
(الاثــنــين)، رئيس البرلمان الأوروبـــي 
ديــفــيــد ســاســولــي ومــنــســق الــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
جوزيب بوريل. وأقامت بلجيكا أمس 
لـــ٣٢ قتيلاً  (الاثــنــين)، تكريماً وطنياً 
ضــحــايــا اعـــتـــداءي ٢٢ مـــارس ٢٠١٦، 
فــي مــراســم اقــتــصــرت عــلــى مــشــاركــة 

مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن الأشـــخـــاص 
ــظــمــت فـــي مــوقــعــي الــهــجــومــين في 

ُ
ن

مطار زافينتيم ومحطة مترو أنفاق 
مالبيك. وبعد الساعة التاسعة (٨:٠٠ 
المــلــك فيليب والملكة  ت غ)، استُقبل 
ماتيلد اللذان كانا يرتديان معطفين 
أســوديــن، أمـــام لــوحــة جــداريــة تخلّد 
ذكـــــرى الــضــحــايــا فـــي مــحــطــة مــتــرو 
قــتــيــلاً) بــعــد أن حضرا  مــالــبــيــك (١٦ 
تلاوة أسمائهم. وتحدث الملك والملكة 
الـــوزراء ألكسندر  وبرفقتهما رئيس 

دو كرو وزوجته، مع عدد من أقرباء 
الضحايا، بحسب ما أظهرت مشاهد 
ـــت مـــبـــاشـــرة. ووقــــــف المـــشـــاركـــون 

ّ
بـــث

دقيقة صمت، وكذلك في المطار نظمت 
قــبــل ســاعــة، تخليداً  مــراســم مماثلة 
الـــ١٦ الآخــريــن، في  لذكرى الضحايا 
لحظة وقوع التفجيرين قبل خمسة 
أعـــــــوام. صـــبـــاح ذلــــك الــــيــــوم، خيمت 
أجـــــــواء مــــن الـــصـــدمـــة عـــلـــى بــلــجــيــكــا 
التي تعدّ ١١٫٥ مليون نسمة، تأثراً 
بالاعتداءين على غــرار فرنسا التي 

شهدت اعــتــداءات دامــيــة قبل بضعة 
يـــــزال تـــاريـــخ ٢٢ مـــارس  أشـــهـــر. ولا 
٢٠١٦ مطبوعاً فــي الأذهـــان على أنه 
تاريخ تعرّض البلاد لأسوأ هجومين 
منذ الحرب العالمية الثانية. وأوقــع 
الـــلـــذان تبناهما تنظيم  الــهــجــومــان 
ذهما ثلاثة انتحاريين، 

ّ
«داعش» ونف

أكــثــر مــن ٣٤٠ جــريــحــاً. وقــبــل أربــعــة 
أيــــام مـــن الــهــجــومــين، اعــتُــقــل صــلاح 
عــبــد الـــســـلام، الــعــضــو الــوحــيــد على 
قيد الحياة من المجموعة الجهادية 
ذت اعتداءات باريس في ١٣ 

ّ
التي نف

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ (١٣٠ 
قـــتـــيـــلاً)، فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بعد مــطــاردة استمرت أربعة أشهر. 
وبحسب المحققين، سرّع اعتقاله على 
الأرجح انتقال الأعضاء الآخرين في 
الخلية الجهادية إلى مرحلة التنفيذ، 
بعد أن شعروا أن الشرطة تتعقبّهم. 
وألقيت خطابات وشهادات من جانب 
عائلات الضحايا في الحيّ الأوروبي، 
حــيــث شــيّــد نــصــب تـــذكـــاري تخليداً 
لذكرى ضحايا الاعتداءات الجهادية.

وتأتي هذه الذكرى على خلفية 
انتقادات بسبب بطء الإدارة وشركات 
الـــتـــأمـــين فـــي تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة عن 
الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــهــجــومــين. 
وتروي شارلوت ديكسون ساتكليف 
ـــتـــل زوجـــهـــا وهــــو بــريــطــانــي 

ُ
الـــتـــي ق

الــجــنــســيــة فـــي الــهــجــوم عــلــى محطة 
مـــتـــرو مـــالـــبـــيـــك، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «اســتــغــرق الأمــــر خمسة 
أعــــــــــوام لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى تـــعـــويـــض 
لــخــســارة شــريــكــي. ابــنــي لــم يحصل 

عليه بعد».

ضابط شرطة بلجيكي يضع وروداً تكريماً لضحايا هجمات بروكسل الإرهابية (أ.ب)

مقتل ٢٢ مدنياً بهجمات على قرى في النيجر
نيامي: «الشرق الأوسط»

مــــــصــــــادر إن مــســلــحــين  قــــــــال ٣ 
قــتــلــوا مـــا لا يــقــل عـــن ٢٢ مــدنــيــاً في 
جـــنـــوب غـــربـــي الــنــيــجــر، أمـــــس، بعد 
أقـــل مــن أســبــوع عــلــى قــيــام مسلحين 
مجهولين بقتل ٥٨ قروياً في المنطقة 
نــفــســهــا. وداهــــــم المــهــاجــمــون ٣ قــرى 
بــمــنــطــقــة تـــاهـــوا الــتــي تــتــاخــم مــالــي. 
أمــنــي إن مسلحين من  وقــــال مــصــدر 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» شـــنـــوا الــهــجــمــات، 
في حين لم يحدد مــصــدران محليان 
المسؤول عنها. وينشط الفرع المحلي 

التابع لتنظيم «داعــش» في المنطقة، 
لقي عليه بالمسؤولية في هجمات 

ُ
وأ

سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين 
والجنود. والعنف جزء من أزمة أمنية 
أوسع نطاقاً في منطقة الساحل بغرب 
أفريقيا يغذيها أيضاً متشددون على 
صلة بتنظيم «القاعدة» وميليشيات 

عرقية.
وأكد ألفوزازي إيسينتاج، رئيس 
بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها 
«رويترز» سقوط  لـ القرى المتضررة، 
«قـــتـــلـــى كـــثـــيـــريـــن»؛ لـــكـــنـــه لــــم يــحــدد 
عددهم. وقتل ٤٠ شخصاً على الأقل 

فــــي هـــجـــمـــات اســـتـــهـــدفـــت قـــــرى قـــرب 
الـــحـــدود بـــين الــنــيــجــر ومـــالـــي، وهــي 
مــنــطــقــة تــعــرف بــتــعــرضــهــا لهجمات 
جهادية، بحسب ما أفادت به مصادر 
مــحــلــيــة وأمـــنـــيـــة لـــوكـــالـــة لــصــحــافــة 
الفرنسية أمس. وأفاد مسؤول محلي، 
أول من أمس، بأن «مسلحين وصلوا 
عــلــى مـــتن دراجـــــــات نـــاريـــة وأطــلــقــوا 
النار على كل شيء يتحرك. هاجموا 
إنــــتــــازايــــن وبــــكــــواراتــــي وويــســتــانــي 

والمناطق المحيطة».
وفـــــــي كـــــانـــــو بـــنـــيـــجـــيـــريـــا؛ قــتــل 
جنديان كاميرونيان، مساء أول من 

أمــــس، بــهــجــوم تــبــنــتــه حــركــة «بــوكــو 
حـــــرام» فـــي ولايــــة بـــورنـــو فـــي شــمــال 
شرقي البلاد، على ما أفاد به مصدران 
عسكريان نيجيريان أول مــن أمــس. 
وهاجم المتمردون، الذين جاءوا سيراً 
وعلى متن عربات مثبتة عليها أسلحة 
رشاشة، جنوداً نيجيريين خارج بلدة 
وولغو. وتعرض جنود كاميرونيون 
عــبــروا الـــحـــدود لــلــمــســاعــدة للهجوم 
لاحـــقـــاً. وأفــــــاد مـــســـؤول فـــي الــجــيــش 
بـــأن «جــنــديــين فــي جيش  النيجيري 
الــدفــاع الكاميروني قتلا فــي معركة 
بــالــرصــاص اســتــمــرت ٤٠ دقــيــقــة مع 

إرهابيي (بوكو حرام)».
وتابع أن «٣ جنود كاميرونيين 
آخـــريـــن وجــنــديــاً نــيــجــيــريــاً أصــيــبــوا 
في القتال»، في رواية أكدها مسؤول 
ثـــان فــي الــجــيــش الــنــيــجــيــري. وأشـــار 
المـــســـؤول الــعــســكــري الــثــانــي إلــــى أن 
القتال أسفر عن تدمير عربة مدرعة 
النيجيري وعربتين  تابعة للجيش 
تـــابـــعـــتـــين لـــلـــمـــســـلـــحـــين المـــتـــطـــرفـــين، 
فيما تم «تحييد كثير» من المقاتلين 
المـــتـــطـــرفـــين. وشــــــنّ مــقــاتــلــو الــحــركــة 
الهجوم من غابة وولغو القريبة التي 

«بوكو حرام». تعدّ معقلاً معروفاً لـ

مشروع قانون بدعم رئاسي يتضمن الحبس والحرمان من الولاية

البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من استياء رئاسي من الظاهرة، 
سعى برلمانيون مصريون إلى تسريع مسار 
تــعــديــل تــشــريــعــي يــقــضــي بــتــجــريــم «زواج 
الأطفال» وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
ر الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 

ّ
وحــــذ

السيسي، من تنامي ظاهرة «زواج الأطفال» 
القصر قبل بلوغ السن المناسبة، وقال خلال 
مشاركته في احتفالية بمناسبة «عيد الأم» 
في مصر، أول من أمس، إنها «ظاهرة مؤلمة، 
إذ لا يمكن تــصــور تحميل فتيات دون ١٢ 

سنة مسؤولية بيت وأسرة».
واســتــشــهــد الــســيــســي بــبــيــانــات اطــلــع 
المــركــزي للتعبئة  عليها، وأعــدهــا «الــجــهــاز 
العامة والإحصاء»، وقال: «فوجئت بأن عدد 

المتزوجات في سن ١٢ عاماً ليس بسيطاً».
وبحسب أحدث إحصائيات منشورة في 
«جهاز الإحصاء» بشأن الزواج  عام ٢٠١٩ لـ
المبكر (بين ١٠ سنوات إلى ١٧ سنة)، أن «من 
سبق لهم الزواج في هذه الفئة العمرية بلغ 

١١٧ ألفاً و٢٢٠ شخصاً».
وقـــالـــت الــنــائــبــة فـــي الــبــرلمــان المــصــري، 
إيــنــاس عبد الحليم، فــي بــيــان، أمــس، إنها 
«انــتــهــت مــن إعــــداد مــشــروع قــانــون تعديل 

بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات، لتغليظ 
عقوبة زواج القاصرات»، مؤكدة أن القانون 
الــــــذي ســتــتــقــدم بــــه لـــلـــبـــرلمـــان «حــــــدد الــســن 
المــنــاســبــة لــتــزويــج الــفــتــاة، وجــــرّم الــدســتــور 
زواج القاصرات أو الأطفال دون سن ١٨ سنة، 
وينص على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج 
لمن لم يبلغ من الجنسين ١٨ سنة ميلادية)». 
لكن النائبة قالت إنه «رغم أن زواج القاصر 
مــخــالــف لــلــدســتــور والــقــوانــين والمــعــاهــدات 
الدولية؛ فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج 
بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا 
الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا 
الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في 

قانون العقوبات المصري». 
وأشارت عبد الحليم إلى أن التعديلات 
الــعــقــوبــة نحو  المــقــتــرحــة تتضمن «تــغــلــيــظ 
القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات 
والتصدي له؛ لما تخلفه القضية من تهديد 

للأمن القومي».
بــــــدوره، أكــــد الـــدكـــتـــور مــخــتــار جــمــعــة، 
وزيــــــر الأوقـــــــــاف، أن «تـــحـــديـــد ســــن الــــــزواج 
ليس فيه نص قاطع، لا من صريح القرآن، 
ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسعاً 
لــلاجــتــهــاد والـــــرأي والـــــرأي الآخــــر، وفـــق ما 

تقتضيه المصلحة».

مصر: ١٢ أبريل استئناف محاكمة 
القيادي «الإخواني» محمود عزت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــقــاهــرة، أمــس،  أرجـــأت محكمة جنايات 
نــظــر إعـــــادة مــحــاكــمــة مــحــمــود عـــــزت، الــقــائــم 
بأعمال مرشد جماعة «الإخـــوان» المحظورة، 
في اتهامه بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، 
إلى جلسة ١٢ أبريل (نيسان) المقبل؛ لاستكمال 

ضم المستندات مع استمرار حبس المتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت 
في ١٦ يونيو (حزيران) ٢٠١٥ بالسجن المؤبد 
ضد ٢٠ والإعدام شنقاً لعزت و٩٩ آخرين؛ بعد 
إدانتهم في قضية اقتحام السجون والاعتداء 
على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط 
شرطة، إبان أحداث «٢٥ يناير (كانون الثاني) 

.«٢٠١١
ونسبت التحقيقات للمتهمين «الوقوف 
وراء ارتكاب جرائم قتل ٣٢ من قوات التأمين، 
والمسجونين بسجن أبو زعبل، و١٤ من سجناء 
الــنــطــرون، وأحـــد سجناء سجن  سجن وادي 
ألــف مسجون من  المــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠ 
السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 

٣ مـــن الـــضـــبـــاط، وأمـــــين شـــرطـــة مـــن المــكــلــفــين 
بـــحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود، واقــــتــــيــــادهــــم عــــنــــوة إلـــى 
قطاع غــزة». وذكــرت التحقيقات أن «المتهمين 
وبــمــعــاونــة مـــن عــنــاصــر مـــن (حـــركـــة حــمــاس) 
وميليشيا (حزب الله) اللبنانية، ومعهم بعض 
الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا 
عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد 
وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع مظاهرات 

٢٥ يناير ٢٠١١».
وأشـــــارت إلـــى أن «المــتــهــمــين مـــن قــيــادات 
جــمــاعــة الإخـــــــوان (المــــرشــــد الـــعـــام لــلــجــمــاعــة، 
ونائبه محمود عزت، وعدد من أعضاء مكتب 
إرشـــــاد الــجــمــاعــة والـــقـــيـــادات بــهــا) اشــتــركــوا 
بطريقي الاتــفــاق والمساعدة مع هيئة المكتب 
السياسي لحركة (حماس)، وقيادات التنظيم 
الــدولــي (الإخــوانــي)، و(حـــزب الــلــه) اللبناني، 
على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة 
تــنــفــيــذاً لمخططهم،  المــصــريــة ومــؤســســاتــهــا، 
وتـــدريـــب عــنــاصــر مسلحة مــن قــبــل (الــحــرس 
الــــثــــوري) الإيــــرانــــي لارتــــكــــاب أعـــمـــال عــدائــيــة 

وعسكرية داخل البلاد».

إسرائيل تدرس عقوبات ضد الفلسطينيين تشمل الأفراد والاقتصاد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
الإسرائيلية  السلطات  إن  الرسمية 
تتجه لفرض عقوبات على السلطة 
الفلسطينية تشمل سحب بطاقات 
«فـــي آي بـــي» الــتــي تمنح امــتــيــازات 
لــكــبــار الــشــخــصــيــات مـــن المــســؤولــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــجــمــيــد مــشــاريــع 
اقتصادية، رداً على توجه السلطة 
وتـــعـــاونـــهـــا مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية في لاهاي.
وأفــــــادت قــنــاة «كـــــان» الــعــبــريــة، 
عــن مــســؤولــين، بأنه لــن تكون هناك 
مــشــاريــع اقــتــصــاديــة بـــين إســرائــيــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين وســـيـــجـــري سحب 
بطاقات تصاريح المرور من مسؤولين 
مهمين. وقالت القناة إن دولاً عديدة 
تواصلت مع إسرائيل في الأسابيع 
الأخــــيــــرة مـــن أجــــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الله،  الاقتصادي بين تل أبيب ورام 
لكن الرسالة الإسرائيلية كانت أنه 
«حـــتـــى يــعــلــن الــفــلــســطــيــنــيــون أنــهــم 
لــن يتعاونوا مــع المحكمة الجنائية 

الدولية، لن يتم مثل هذا التعاون».
وبالإضافة إلى ذلك، قد تسحب 

إسرائيل أيضاً بطاقات «في آي بي» 
من شخصيات فلسطينية مهمة، كما 
فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي، يوم الأحد، لدى عودته 
من الأردن، وأوقفته إلى جانب زميليه 
فــي وزارة الخارجية الفلسطينية - 
الــســفــيــريــن عــمــر عـــوض الــلــه وعــمــار 
حــــجــــازي، الـــلـــذيـــن تــــم إخــضــاعــهــمــا 
للتحقيق حول عمل وزارة الخارجية 
الفلسطينية مــع محكمة الجنايات 
الدولية، واللقاء الأخير الذي تم مع 
المدعية العامة، وما الذي سوف تقوم 
به وزارة الخارجية الفلسطينية في 

المرحلة المقبلة.
وأبلغت السلطات الإسرائيلية 
وزارة الخارجية الفلسطينية أنه تم 
إلـــغـــاء تــصــريــح ســفــر المــالــكــي، الـــذي 
يسمح لــكــبــار الــشــخــصــيــات بــالمــرور 
عــبــر الـــحـــواجـــز الإســرائــيــلــيــة بـــدون 
عقبات. وكان المالكي عائداً من زيارة 
دبلوماسية لأوروبــا تضمنت رحلة 
إلــــى لاهــــــاي، لــلــقــاء رئــيــســة الادعـــــاء 
فـــاتـــو بـــنـــســـودا، الـــتـــي أعــلــنــت فـــي ٣ 
الــجــاري، فتح تحقيق  مــارس (آذار) 
رسمي في جرائم مفترضة في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، وكذلك في 

قطاع غزة، منذ ١٣ يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٤.

وأرســــلــــت بـــنـــســـودا رســـالـــة إلــى 
إســـرائـــيـــل ركــــــزت عـــلـــى ٣ مــواضــيــع 
تـــعـــتـــزم المــــدعــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــيــهــا؛ 
وهــي الــعــدوان على غــزة عــام ٢٠١٤، 
واســتــهــداف المــشــاركــين فــي مسيرات 
العودة، والمستوطنات. ويوجد أمام 
مكتب بــنــســودا عــدة ملفات طرحها 
الفلسطينيون؛ وهي «العدوان على 
غـــــزة بـــمـــا يـــشـــمـــل اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
المــفــرطــة وأســلــحــة مــحــرمــة وارتــكــاب 
مــجــازر وقــتــل مــدنــيــين»، و«الأســــرى 
داخـــــل الــســجــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بما 
يــــشــــمــــل ســــــــوء المــــعــــامــــلــــة لــــلأســــرى 
وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى 
إلــى وفــاة بعضهم»، و«الاستيطان، 
بـــمـــا يــشــمــل الـــبـــنـــاء غـــيـــر الــقــانــونــي 
عــلــى الأرض الفلسطينية وإرهــــاب 
المستوطنين أنفسهم، الذي أدى إلى 
قــتــل مــدنــيــين فــلــســطــيــنــيــين»، و«قــتــل 
المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة».

ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ 
الــتــحــقــيــق أولاً بــمــلــف الاســتــيــطــان. 
وأمـــهـــلـــت بـــنـــســـودا إســـرائـــيـــل حــتــى 
الــتــاســع مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل، 

لـــلـــرد عــلــى رســـالـــتـــهـــا، لــكــن الـــــرد لم 
يتبلور بعد بانتظار شكل الحكومة 

الإسرائيلية المقبلة.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
محمد أشــتــيــة «مـــا تــعــرض لــه وزيــر 
الــخــارجــيــة ريـــــاض المــالــكــي والـــوفـــد 
المــــــرافــــــق لـــــــه، مـــــن مــــضــــايــــقــــات لــــدى 
عــودتــه مــن لــقــاء مــع المــدعــيــة العامة 
للجنايات الدولية»، وقال في مستهل 
جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس 
(الاثــــــنــــــين)، إن «هـــــــذا الـــتـــرهـــيـــب لــن 
يــمــنــع الـــعـــدالـــة مـــن أخــــذ مـــجـــراهـــا». 
وأعلن أشتية أيضاً أن الخصومات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى أمـــــوال المــقــاصــة، 
ارتفعت مــن ٤١ مليون شيكل كانت 
متعلقة برواتب الأسرى، لتصبح ٥٢ 
مليوناً شــهــريــاً بــعــد إضــافــة رواتـــب 

الشهداء والجرحى.
وتــــطــــرق أشـــتـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
الإسرائيلية، قائلاً: «مع أننا نعتبرها 
شــــأنــــاً داخــــلــــيــــاً، فـــــإن كــــل حــمــلاتــهــم 
الانتخابية كانت على حساب أرضنا 
وشــعــبــنــا، والأحـــــزاب تــتــنــافــس على 
مــزيــد مـــن الأرض والمــســتــوطــنــات»، 
وطالب العالم بأن يتحرك لوقف هذه 

الإجراءات.

 بالتراضي في خان الأحمر
ً
تل أبيب تقترح حلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أشهر على تجميد قرار هدم مجمع 
الخان الأحمر وترحيل سكانه الفلسطينيين، 
تــقــدمــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى الأهــالــي 
باقتراح جديد للتسوية، تعرض فيه إخلاءهم 
بالتراضي، إلى منطقة قريبة جداً من مجمعهم 

الحالي وأكثر اتساعاً.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي جـــمـــعـــيـــات حــقــوق 
الإنــــســــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــتــعــاطــف مع 
الــحــكــومــي يبدو  الــعــرض  الفلسطينيين، إن 
مهماً ولافـــتـــاً، إذ إنـــه يــأخــذ بــالاعــتــبــار، لأول 
مرة، مصالح المواطنين الفلسطينيين أصحاب 
الــيــهــود.  المــســتــوطــنــين  فــقــط  الأرض ولـــيـــس 
والمكان الجديد الذي سينقل إليه أهالي القرية، 
مـــجـــاور لــلــمــوقــع الـــحـــالـــي، ويــفــصــل بينهما 
الشارع الرئيسي. وهو يتمتع بنفس المكانة 
القانونية ونفس المواصفات الجغرافية، كما 
تقع القرية في مناطق «ج» بين القدس وأريحا.

والمــعــروف أن خــان الأحــمــر تجمع بــدوي 
من أفخاذ قبيلة عــرب الجهالين، التي كانت 
مستقرة في منطقة تل عراد في النقب جنوب 
إســـرائـــيـــل، وقـــد طُــــــردوا مـــن المــنــطــقــة فـــي عــام 
لـــ٢٥ تجمعاً  ١٩٥١. وأدى طردها إلى تمزقها 
سكانياً، بعضها داخــل إســرائــيــل، وبعضها 
الــتــي كــانــت تحت الحكم  فــي الضفة الغربية 

الأردنـــــي. وامــتــد معظمهم عــلــى الــطــريــق بين 
المــيــت. وقد  الــقــدس الشرقية المحتلة والبحر 
قامت مجموعة من العائلات بتأجير الأرض 
من أحد ملاك الأراضي العرب في قرية عناتا 
شــمــال شــرقــي الــقــدس، وتمتعت بــعــدة عقود 
مــن الــهــدوء النسبي فــي خـــان الأحــمــر، حتى 
بعد أن وجدت نفسها مرة أخرى تحت الحكم 
الإسرائيلي في أعقاب حرب الأيام الستة عام 

.١٩٦٧
لكن مشكلتهم الكبرى حصلت على أثر 
توقيع اتفاقيات أوسلو، إذ تم وضعهم تحت 
سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي مثل كل 
ســكــان مــنــطــقــة «ج». وقـــد وضــعــت إســرائــيــل 
خطة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين إلى 
الحد الأدنــى في هذه المنطقة، مخفية أهدافاً 
توسعية فيها. وصادرت إسرائيل الممتلكات 
الــــتــــي اشــــتــــراهــــا الــــبــــدو مــــن مـــــلاك الأراضـــــــي 
الـــعـــرب، وتــــم تــخــصــيــصــهــا لــصــالــح تــوســيــع 
لــكــي تتمكن من  مستعمرة «كــفــار أدومـــيـــم»، 
التوسع جنوباً. وهكذا، وجدت ٣٠ عائلة في 
خان الأحمر نفسها تحت التهديد. ورفضت 
السلطات الإسرائيلية السماح لأفرادها بأي 
بناء أو تطوير، ورفضت جميع طلبات السكان 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح لــلــمــبــانــي الــقــائــمــة 
والمــســتــقــبــلــيــة عــلــى حـــد ســـــواء. وكــــان جــنــود 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي يــدخــلــون الــقــريــة بين 

فترة وأخرى، لهدم واحد أو اثنين من المباني 
الشبيهة بالخيام التي اعتبرتها غير قانونية.

وفي عام ٢٠٠٩، عندما اكتمل بناء مدرسة 
ابتدائية جديدة بنيت بشكل غير رسمي في 
الــقــريــة، وكــانــت ســتــخــدم ١٧٠ طــفــلاً مــن خــان 
الــبــدويــة المحيطة بها،  الأحــمــر والمجتمعات 
بــدأت السلطات الإسرائيلية تعد لترحيلهم 

تماماً عن المنطقة.
هذه المدرسة، التي تعد المدرسة الوحيدة 
فـــــي الــــعــــالــــم المـــبـــنـــيـــة مـــــن إطـــــــــــارات عـــجـــلات 
السيارات، اكتسبت سمعة دولية. وفي مقابل 
التضامن الدولي معها، أصرت إسرائيل على 
إخلائها وترحيلها. واستصدرت القرار تلو 
الآخر في أجهزة القضاء، إلى حد صدور قرار 
في «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» يأمر 
بالإخلاء ويبرره بمسوغات قانونية. وقد أثار 
القرار غضباً فلسطينياً وأوروبياً واسعاً، ما 
جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمتنع 
عن تنفيذ القرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، 
 العليا، بأنّ الحكومة لا تعتزم إخلاء 

َ
المحكمة

وهدم قرية خان الأحمر خلال الأشهر الأربعة 
المقبلة. ويمارس اليمين المتطرف ضغوطاً على 
نتنياهو كي ينفذ الإخلاء، وهو يعدهم بذلك، 
لكن مسؤولين في مكتبه يفاوضون السكان 

على حلول أخرى.

مخاوف من الاعتداءات... ومن التزوير

إجراءات أمنية غير مسبوقة في الانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

وســـط إجــــــراءات أمــنــيــة غير 
مسبوقة، وأجــهــزة رقــابــة جوية 
تستخدم لأول مرة، يتوجه حوالي 
٦ مـــلايـــين مـــواطـــن مـــن أصــحــاب 
حــــق الاقـــــتـــــراع فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة (الــــعــــدد الــرســمــي 
الــحــق هــو ٦٫٥٧٨٫٠٨٤  لأصــحــاب 
ناخبا، يقيم منهم خــارج البلاد 
نــحــو ٦٠٠ ألــــف)، لــلــمــشــاركــة في 
الانتخابات البرلمانية واختيار 
ممثليهم في الكنيست لملء ١٢٠ 
مقعداً. وتجري هذه الانتخابات 
وســط قلق عـــارم بــين المــواطــنــين، 
من أن لا تُحسم هذه الانتخابات 
أيــــضــــاً، كـــمـــا فــــي المـــــــرات الـــثـــلاث 
الــســابــقــة. ولـــذلـــك، فــــإن قــــادة ٣٦ 
حــــزبــــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً، بــــقــــوا حــتــى 
اللحظة الأخــيــرة يحثون الناس 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الــتــصــويــت، 
وخـــــصـــــصـــــوا بــــــرامــــــج وخـــطـــطـــاً 

خاصة ليوم الانتخابات نفسه، 
أي اليوم الثلاثاء.

وأعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
أنها بسبب كورونا، أعــدت أكثر 
مــن ١٥ ألــف مــركــز اقــتــراع مقابل 
١١ ألــفــاً فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
وســيــكــون بــيــنــهــا ٦٠٠ صــنــدوق 
خاص بمرضى كورونا. وتوقعت 
اللجنة أن تؤدي هذه الزيادة إلى 
تـــأخـــيـــر فــــي نـــشـــر الـــنـــتـــائـــج غــيــر 
لــلانــتــخــابــات، لكنها  الــرســمــيــة 
أكــــدت أنــهــا ســتــحــاول إنــجــازهــا 
مــــســــاء يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل. 
وقــــالــــت المــــديــــرة الـــعـــامـــة لــلــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــات المــــركــــزيــــة، أورلـــــي 
عــــــــدس، إنــــــه مـــــن المـــقـــلـــق بــشــكــل 
خاص في هذه الانتخابات، هو 
أن مسؤولين كباراً يشككون من 
بــنــزاهــة الانـــتـــخـــابـــات، مثل  الآن 
رئيس الكنيست، ياريف ليفين، 
ويــطــعــنــون فــي اســتــقــامــة رئيس 
اللجنة القاضي، عوزي فوغلمان. 

وقالت عداس إن ارتفاع الأصوات 
الــتــي تــنــادي بــنــزع الشرعية عن 
اللجنة، هي ضوء أحمر يشير إلى 
مدى خطورة وضع الديمقراطية، 
ولكن أيضاً مدى إصرار المواطنين 
على حماية الانتخابات. وأشارت 
إلى أن اللجنة استخلصت العبر 
من أحداث حصلت خلال جولات 

انتخابية سابقة.
يـــــــذكـــــــر أنــــــــــه حـــــتـــــى أمــــــــس، 
انــــســــحــــبــــت ثـــــلاثـــــة أحـــــــــــزاب مــن 
الانــــتــــخــــابــــات، لــيــنــخــفــض عـــدد 
القوائم المتنافسة إلى ٣٦. وتشير 
إلــى أن ١١ قائمة  الاستطلاعات 
فــــي أفــــضــــل الـــــحـــــالات ســتــنــجــح 
فـــي عــبــور نــســبــة الــحــســم، فيما 
ســتــســقــط ٢٥ قــائــمــة انــتــخــابــيــة، 
إلــــى  يــــحــــتــــاج  كـــــل حـــــــزب  إذ إن 
١٥٠ ألـــــف صـــــوت حـــتـــى يــصــبــح 
ذا حــــق فــــي الــتــمــثــيــل. وتــتــوقــع 
استطلاعات الــرأي أن يكون هذا 
الكنيست هــو الأكــثــر تطرفاً في 

تاريخ إسرائيل، حيث إن اليمين 
والـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف ســيــمــلــؤون 
٨٠ مـــقـــعـــداً. لــكــن مـــا يــمــيــز هــذه 

الانــتــخــابــات أيــضــاً أن التنافس 
الأشــد فــي الانــتــخــابــات، يتمركز 
على قوى اليمين. فهناك رئيس 

الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي 
يحظى في الاستطلاعات بأعلى 
عدد (٣٢ مقعداً)، ينافسه غدعون 

ســـــاعـــــر المــــنــــشــــق عــــــن الـــلـــيـــكـــود 
ونـــفـــتـــالـــي بــنــيــت مــــن «يــمــيــنــا»، 
الــلــذان يعتبران أشــد تطرفاً من 
نتنياهو، وكل منهما يحصل في 
الاســتــطــلاعــات عــلــى ١٠ مقاعد. 
بــيــنــمــا رئــيــس المــعــارضــة يائير 
لــبــيــد، الـــــذي يــنــافــس نــتــنــيــاهــو 
من جهة اليسار بوصفه كحزب 
وسط ليبرالي، فإن الاستطلاعات 
تعطيه ٢٠ مقعداً. والتقدير هو 
أن يــتــســاوى المـــعـــســـكـــران، الـــذي 
يؤيد والــذي يعارض نتنياهو. 
فــتــبــدأ الــضــغــوط عــلــى نـــواب من 
المعسكرين للانتقال إلى المعسكر 

الآخر.
ويقول نتنياهو إن خسارته 
الحكم غير متوقعة، وهو يدعو 
جمهوره إلى منحه الثقة الكافية 
لـــيـــقـــيـــم حـــكـــومـــة يـــمـــين صـــــرف، 
ويهاجم حزب «يمينا» بالذات، 
الـــذي يــحــتــاج إلـــى الــحــلــف معه، 
بــأنــه سيكون  وذلـــك لأنـــه يشعر 

مـــــعـــــه، إلا أن  مــــضــــطــــراً لأخـــــــــذه 
بنيت يرد بالقول إنه معني أولاً 
نــتــنــيــاهــو، وفــقــط  بتغيير حــكــم 
بعدها يفاوض حول المستقبل. 
لكن مقربين منه يؤكدون أنه لن 
يستطيع الانسلاخ عن نتنياهو 

والتحالف مع خصوم اليمين.
من جهة ثانية، أعلن الرئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي، رؤوبــــــــين رفـــلـــين، 
لـــن يــســعــى لتشكيل  أنــــه  أمـــــس، 
حــكــومــة وحــــدة إســرائــيــلــيــة بعد 
الانتخابات القادمة، ولن يصرح 
برغبة في تشكيل حكومة كهذه 
ولن يدعو الأحزاب الإسرائيلية، 
أثــــنــــاء المــــــشــــــاورات مـــعـــهـــا، إلـــى 
تشكيل حكومة وحــدة. وأوضح 
رفــــلــــين أنـــــه ســـيـــبـــدأ المـــــشـــــاورات 
مــع الأحــــزاب، فــقــط، بعد صــدور 
النتائج الرسمية للانتخابات، 
ونشرها في الجريدة الرسمية، 
في ٣١ الجاري، وليس كما حصل 

في الانتخابات السابقة.

مؤيدون لحزب الليكود ونتنياهو في احتفال دعائي أمس قبل يوم من الانتخابات (إ.ب.أ)
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مجلس النواب يفتح باب الترشح لمناصب سيادية

دفعة من مرتزقة تركيا تغادر ليبيا... وحفتر يلتزم الصمت
القاهرة: خالد محمود

بعد ساعات قليلة من مغادرة 
دفـــعـــة تـــضـــم ١٢٠ مــــن «المــــرتــــزقــــة، 
الــــقــــادمــــين مــــن ســــوريــــا والمــــوالــــين 
لتركيا، العاصمة الليبية طرابلس، 
أول مــن أمــــس، بــــدأت مــديــريــة أمــن 
تــنــفــيــذ خطتها  أمـــــس،  طـــرابـــلـــس، 
لـــتـــأمـــين الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، عــبــر 
تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة لمــخــتــلــف 
الأجــــهــــزة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وتــســيــيــر 
دوريات داخل العاصمة ومناطقها 

الحيوية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــــــي مـــطـــار 
معيتيقة الدولي إن «هؤلاء استقلوا 
طـــائـــرة نــقــل عــســكــريــة غـــــادرت إلــى 
تــــركــــيــــا، تـــمـــهـــيـــداً لـــعـــودتـــهـــم إلـــى 
المناطق الخاضعة لسيطرتها في 

سوريا».
والــتــزمــت حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الـــصـــمـــت، فـــيـــمـــا لــــم تـــعـــلـــق تــركــيــا 
الــتــطــورات. لكن  رسمياً على هــذه 
مــصــادر مطلعة قــالــت فــي المــقــابــل 
إن نــقــل هـــذه المــجــمــوعــة «يــأتــي في 
إطـــــار تــفــاهــم إقــلــيــمــي عــلــى الــبــدء 
فـــي إنـــهـــاء وجـــــود المـــرتـــزقـــة داخـــل 
إلــى أن  الليبية»، مشيرة  الأراضـــي 
التفاهم تم إبرامه  «جانباً من هذا 
بمفاوضات رباعية، شاركت فيها 
مصر وتركيا، إلى جانب الولايات 

المتحدة وروسيا».
بــــــــــــدوره، لـــــم يـــعـــلـــق الـــجـــيـــش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي، 
حــفــتــر، عــلــى هـــذه الــتــطــورات، لكن 
مــســؤولــيــه أكــــدوا فــي المــقــابــل أنهم 
اتــفــاق لترحيل  «على علم بــوجــود 
المــــرتــــزقــــة»، ولـــفـــتـــوا إلــــى أن «هـــذه 
الخطوة هي محل ترحيب، كونها 
تستجيب لمطالب الجيش بإنهاء 
الوجود العسكري لتركيا والمرتزقة، 

الموالين لها، من الأراضي الليبية».
وطــــبــــقــــاً لمــــــا أعــــلــــنــــه المــــرصــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فـــإن 
«الــــــدفــــــعــــــة الـــــتـــــي عــــــــــادت تــنــتــمــي 
ـــــى فـــصـــيـــل (الـــســـلـــطـــان مــــــــراد)»،  إل
«الأوضـــاع  ولــفــت إلـــى مــا وصــفــه بــــ
المــوالــين لتركيا  المــزريــة للمقاتلين 

الموجودين في ليبيا»، وقــال إنهم 
«لم يتلقوا رواتبهم ومستحقاتهم 

الشهرية».
لكن المرصد قال في المقابل إن 
أبو عمشة، قائد فصيل «السلطان 
ســلــيــمــان شــــــاه»، «يـــقـــوم بتجهيز 
دفــعــة مــن مــقــاتــلــيــه لإرســالــهــم إلــى 

ليبيا عبر تركيا». فيما قال عضو 
فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، 
التي تضم الجيش الوطني والقوات 
شبه الحكومية (٥+٥)، التي أنهت 
تهيئة الطريق الساحلي الرابط بين 
مدينتي ســرت ومصراتة، تمهيداً 
لــتــحــديــد مــوعــد لإعـــــادة فــتــحــه، إن 

اللجنة «جــددت في خطاب رسمي 
إلى مجلس الأمن الدولي مطالبتها 
الدول، التي لديها قوات في ليبيا، 

بسحبها فوراً».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي، أمـــس، «فـــرض عقوبات 
على الشقيقين محمد وعبد الرحيم 

الكاني، أبــرز قــادة ما يعرف باسم 
ميليشيا الكانيات، التي سيطرت 
على مدينة ترهونة، الواقعة على 
بــعــد ٩٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي 
العاصمة طرابلس منذ عام ٢٠١٥، 
وحتى يونيو (حــزيــران) من العام 

الماضي».
وقال بيان للاتحاد إن «الاثنين 
متهمان بارتكاب انتهاكات جسيمة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي لــيــبــيــا، ولا 
سيما القتل خــارج نطاق القضاء، 

والاختفاء القسري للأشخاص».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أعــــلــــن 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
مجلس النواب، الذي بدأ مساء أول 
من أمس زيارة لم يسبق الإفصاح 
القاهرة للقاء مسؤولين  عنها إلى 
مــصــريــين، «تــشــكــيــل لــجــنــة نيابية 
لــفــتــح الـــتـــرشـــح لـــتـــولـــي المــنــاصــب 
السيادية، واستقبال السير الذاتية 
حتى الوصول إلى توافق حولها».

ودعت بعثة الأمم المتحدة لجنة 
المــــشــــاورات  (١٣+١٣) لاســـتـــئـــنـــاف 
بــشــأن هـــذه المــنــاصــب، الــتــي تشمل 
المــركــزي، ورئيس  محافظ المصرف 
ديـــــوان المــحــاســبــة، ورئـــيـــس جــهــاز 
الـــــرقـــــابـــــة الإداريـــــــــــــــة. إضـــــافـــــة إلــــى 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
ورئيس وأعضاء المفوضية العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، ورئــــيــــس المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا، ومـــعـــهـــم مــنــصــب الــنــائــب 

العام.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، واصــــلــــت لــجــنــة 
الــنــواب، المجتمعة  المالية بمجلس 
فــــي طــــرابــــلــــس، مـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع 
المــيــزانــيــة الــعــامــة المــحــالــة مـــن قبل 
حكومة الوحدة لدراستها، وإبــداء 
الملاحظات عليها، بهدف عرضها 
الــنــواب بعد الانتهاء  على مجلس 

من مراجعتها.

عناصر من حرس المنشآت البترولية خلال تدريب عسكري في مدينة بير الغانم أمس (رويترز)  

 المغرب: «العدالة والتنمية» يجدد رفض 
«القاسم الانتخابي على أساس المسجلين»

الرباط: «الشرق الأوسط»

جــــــــــدد المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الاســــتــــثــــنــــائــــي لـــــحـــــزب الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة المــغــربــي، أعــلــى هيئة 
تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، 
أمـــــــس، رفــــضــــه اعـــتـــمـــاد الـــقـــاســـم 
الانتخابي على أساس المسجلين 
فـــي الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة خــلال 
المـــزمـــع تنظيمها  الانـــتـــخـــابـــات، 
خــــلال الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
مــعــتــبــراً أن ذلـــك «يــشــكــل مساساً 
الــديــمــقــراطــيــة،  بــجــوهــر العملية 
وإضــــــــــــــــراراً كــــبــــيــــراً بــــالاخــــتــــيــــار 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، ويــــســــهــــم فــي 
الــعــزوف عن المشاركة  «تكريس» 

السياسية والانتخابية.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا صـــــادق 
البرلمان على تعديل في القوانين 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، تـــقـــدمـــت بـــــه فـــرق 
مــن الأغــلــبــيــة والمــعــارضــة، يرمي 
إلـــى حــســاب الــقــاســم الانــتــخــابــي 
عــلــى أســـــاس المــســجــلــين، ولــيــس 

المصوتين.
لكن المجلس الوطني للحزب، 
ذي المــرجــعــيــة الإســلامــيــة، رفــض 
الــبــيــان الختامي لاجتماعه،  فــي 
الذي انعقد السبت وأول من أمس 
الــذي يهم إلغاء  الأحـــد، التعديل 
«العتبة الانتخابية»، لما سيترتب 
عـــلـــيـــه مـــــن «بـــلـــقـــنـــة لــلــمــجــالــس 
المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة 
بناء تحالفات قوية ومنسجمة».
واعتبر المجلس أنه أمام هذه 
«الــتــراجــعــات»، الــتــي تــضــرب في 
«أســـس الاخــتــيــار الديمقراطي»، 
قرر «مواصلة مناقشة الخيارات 
الممكنة»، بناء على «مــا يستجد 
من معطيات، ومواصلة النضال 
والـــــتـــــدافـــــع والـــــتـــــرافـــــع مـــــن أجــــل 

تكريس الإرادة الشعبية، وتوطيد 
الاختيار الديمقراطي ببلادنا».

وأفاد مصدر في الحزب بأن 
النقاشات، التي عرفها المجلس، 
بحثت عـــدداً مــن الــخــيــارات التي 
يمكن أن ينهجها الحزب في حال 
جرى اعتماد القاسم الانتخابي 
عــــلــــى أســــــــــاس المــــســــجــــلــــين، مــن 
طرف المحكمة الدستورية، التي 
أحـــيـــل عــلــيــهــا هــــذا الـــنـــص. ومــن 
ضــمــن هــــذه الـــخـــيـــارات الــلــجــوء 
إلــــــــى «الــــتــــحــــكــــيــــم المـــــلـــــكـــــي»، أو 
«مقاطعة الانتخابات»، أو اتخاذ 
«تــقــلــيــص المـــشـــاركـــة فــي  قــــــرار بـــ
الانــتــخــابــات». وهــنــاك مــن طــرح 
إمكانية لــجــوء رئــيــس الحكومة 
إلــى طلب  سعد الدين العثماني 
الــــتــــصــــويــــت بـــالـــثـــقـــة عـــلـــيـــه فــي 
مجلس الـــنـــواب (الــغــرفــة الأولـــى 
في البرلمان)، أو تقديم استقالته.

من جهة أخــرى، لم يتضمن 
الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي لــلــمــجــلــس 
الــوطــنــي، كــمــا كـــان مــنــتــظــراً، أي 
مــوقــف يتعلّق بسحب الثقة من 
الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة لـــلـــحـــزب، رغــم 
الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي وُجِـــــهـــــت لــهــا 
بـــســـبـــب مــــشــــروع قــــانــــون تــقــنــين 
لــم يتضمن  الــهــنــدي. كما  القنب 
أي مطلب بعقد مؤتمر استثنائي 

لانتخاب قيادة جديدة.
وبخصوص استقالة إدريس 
الأزمـــي، رئيس المجلس الوطني 
لــلــحــزب، احــتــجــاجــاً عــلــى تقنين 
الـــقـــنـــب الــــهــــنــــدي، عـــبّـــر المــجــلــس 
عـــــن «اعـــــــتـــــــزازه بــــــــــأداء رئـــيـــســـه، 
وتمسكه باستمراره في مهامه، 
ومواصلته للأدوار التي يضطلع 
«تفاعله الإيجابي  بها»، منوها بـ
مــــع قـــــــرار المـــجـــلـــس الـــــــذي رفـــض 

استقالته».

عبد السلام أكد أن الحركة قامت بصنع أسلحة لمواجهة نظام بن علي

ورط قيادات «النهضة» التونسية في الإرهاب
ُ
 «ملفات قديمة» ت

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــفـــت شـــــهـــــادة كــــريــــم عــبــد 
السلام، مدبر عملية «باب سويقة» 
وأحــد قــادة شباب حركة النهضة 
الـــتـــونـــســـيـــة، عــــن تــــــورط قـــيـــادات 
حالية في الحزب في أحداث العنف 
التي تعود لسنة ١٩٩١، والتي نتج 
عــنــهــا حــــرق حـــارســـي مــقــر حــزب 
«التجمع الدستوري الديمقراطي» 
آنـــذاك، عـــلاوة على إعــدام  الحاكم 

ثلاثة من شباب «النهضة».
وقال عبد السلام إن العملية 
«كانت من تدبير قيادات الحركة، 
ومــن تنفيذ شبابها»، وبــرر عدم 
الـــعـــودة إلـــى هـــذا المــلــف الــســاخــن، 
وعــــــــــدم الــــبــــحــــث عــــــن رفــــــــــات مــن 
عـــدمـــوا فــي تــلــك الــفــتــرة، بــتــورط 

ُ
أ

بعض قيادات «النهضة» في تلك 
الأحداث. وتساءل في هذا السياق 
عــــن عـــــدم كـــشـــف عـــلـــي الـــعـــريـــض، 
أبــرز قيادات الحركة، خفايا  أحــد 
تــلــك الــفــتــرة عــنــدمــا تــولــى وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، مـــبـــرزاً أيـــضـــا أن نــور 
الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري لــــم يـــطـــرح هـــذا 
المــــلــــف، حــــين كـــــان وزيـــــــراً الـــعـــدل، 

الــشــيء بالنسبة للقيادي  ونفس 
سمير ديــلــو عــنــدمــا تــولــى وزارة 
حقوق الإنسان، وأيضاً بالنسبة 
لعبد اللطيف المكي عندما تسلم 
الـــــصـــــحـــــة، رغــــم  حـــقـــيـــبـــة وزارة 

سيطرتهم على وزارات حساسة.
واتـــهـــم عــبــد الـــســـلام قـــيـــادات 
حـــــالـــــيـــــة فــــــــي حـــــــركـــــــة الــــنــــهــــضــــة 
بالتخطيط والتدبير لهذه العملية 
الإرهــابــيــة، فــي مواجهة مفتوحة 
مــــع نـــظـــام بــــن عـــلـــي، مـــعـــتـــبـــراً أن 
عملية «باب سويقة» كانت مدبرة، 
قــيــادات الحركة كانت  وأن معظم 
على علم بتفاصيلها. كما كشف 
عــــن وجــــــود «خـــطـــة اســتــثــنــائــيــة» 
آنــذاك لمقاومة نظام بن علي، قام 
بوضعها عبد الحميد الجلاصي، 
القيادي البارز في حركة النهضة، 
اللوز، وعبد  بتعاون مع الحبيب 
الــــكــــريــــم الـــــهـــــارونـــــي، والــعــجــمــي 
الــــوريــــمــــين، وجــمــيــعــهــم قـــيـــادات 
حالية في حركة النهضة. وتتمثل 
هذه الخطة في تجميع الأسلحة، 
وإعـــــــداد مــجــمــوعــات لاســتــهــداف 
مــــقــــرات حـــــزب الـــتـــجـــمـــع المـــنـــحـــل، 
وحرق مقار المؤسسات التعليمية.

كما أوضح عبد السلام، الذي 
قــــــدّم هـــــذه الـــشـــهـــادة الــتــاريــخــيــة 
عــبــر أمـــــواج إذاعـــــة «شـــمـــس. إف. 
الــغــنــوشــي، رئيس  إم»، أن راشـــد 
حركة النهضة، قــاد حملة وقتها 
لتعبئة أنصار الحزب، وكشف عن 
تصنيع حركة النهضة للأسلحة 
بــوســائــل مــحــلــيــة، فــي بــدايــة عقد 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينيات مــن 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة مــفــتــوحــة مع 
نظام بن علي، داعياً الغنوشي إلى 
«الاعتذار والاعتراف بمسؤوليته 
عــــن إبـــــــادة جـــيـــل، أو جــيــلــين مــن 

أنصار حزبه»، على حد تعبيره.
وفي رده على هذه الاتهامات، 
اعتبر الغنوشي أن شــهــادة عبد 
الــســلام بــخــصــوص عملية «بــاب 
ســويــقــة»، الــتــي صنفها نــظــام بن 
عــلــي «عــمــلــيــة إرهــابــيــة»، «ليست 
ـــرد مــــحــــاولــــة بــائــســة  ســــــوى مـــجــــ
ويائسة لتحويل حركة سياسية... 
تعد الحزب الأكبر في البلاد، إلى 
حالة وقصة أمنية، عبر محاولة 
ربطها بالإرهاب»، على حد قوله.

واعـــــتـــــبـــــر عــــبــــد الــــــســــــلام أن 
الــجــهــاز الــســري لــحــركــة النهضة 

ما زال موجوداً، «طالما أن الحزب 
لــــم يــعــلــن عــــن تــفــكــيــكــه»، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــحــركــة مــا زالـــت تحتفظ 
بتنظيمين: واحـــد هيكلي إداري 
عادي، وآخر موازٍ يتضمن دائرة 
اســـتـــعـــلامـــات وجــــهــــازاً عــســكــريــاً 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وعضوياً 

ومباشراً مع الغنوشي.
يذكر أن مجموعة من الأحزاب 
الـــيـــســـاريـــة ســـبـــق أن اتـــهـــمـــت فــي 
مــنــاســبــات عــــدة حـــركـــة الــنــهــضــة 
بـــتـــســـيـــيـــر جـــــهـــــاز أمـــــنـــــي مـــــــــوازٍ، 
وبــــالمــــســــؤولــــيــــة عـــــن الاغــــتــــيــــالات 
السياسية بعد ٢٠١١، والاحتفاظ 
بغرفة مظلمة في وزارة الداخلية، 
مؤكدة أن الحركة «لم تتحول بعد 

إلى حزب مدني ينبذ العنف».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
محمد بن سعد، المسؤول السابق 
عن التعبئة داخل حزب «التجمع 
الدستوري الديمقراطي» المنحل، 
أن عدداً من «الدستوريين»، الذين 
اضــطــلــعــوا بــمــنــاصــب قــيــاديــة في 

الحزب، كانوا «مندسين» داخله.
وقــــال بــن ســعــد، خـــلال حــوار 
نــظــمــتــه جــمــعــيــة «عـــلـــوم وتـــــراث» 

بــمــديــنــة الــقــلــعــة الـــكـــبـــرى (وســـط 
شـــــرقـــــي)، تـــحـــت عــــنــــوان «عـــلاقـــة 
الأجـــيـــال بــــــالإرث الــوطــنــي وعــيــد 
الاســـــتـــــقـــــلال»، إنــــــه عــــايــــن وجــــود 
الــعــديــد مــن طلبات الانــخــراط في 
الحزب لأفراد أكدوا انسلاخهم عن 
«حركة الاتجاه الإسلامي» (حركة 
الــنــهــضــة حـــالـــيـــاً)، لــنــيــل قــبــولــهــم 
كــمــنــخــرطــين جــــدد فـــي «الــتــجــمــع 
الدستوري الديمقراطي». وأكد أن 
هذه الخطة جاءت استجابة لنداء 
الــــذي دعـــا مناصريه  الــغــنــوشــي، 
وأبــنــاء حــركــة الاتــجــاه الإســلامــي 

إلى الالتحاق بحزب «التجمع».
وقـــــــد قــــبــــل المـــــشـــــرفـــــون عــلــى 
الـــحـــزب انــخــراطــهــم، رغـــم علمهم 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لـــلـــتـــيـــار الإســــلامــــي 
لـــســـبـــبـــين: الأول هــــو مـــجـــاراتـــهـــم 
لكشف مــا كــان يخفيه هـــؤلاء من 
مخططات تستهدف نظام الحكم، 
والآخـــــر يــتــمــثــل فـــي مــحــاولــة طي 
المــاضــي، ومنحهم فرصة  صفحة 
لــلــعــمــل داخـــــل الــــحــــزب، لــكــن بعد 
سنة ٢٠١١ غادر هؤلاء «التجمع» 
وعـــــادوا إلـــى مــواقــعــهــم الأصــلــيــة، 

على حد تعبيره.

الرئيس التونسي يشيد بإطلاق 
أول قمر صناعي محلي الصنع

تونس: «الشرق الأوسط»

أشـــاد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمــس، 
بإطلاق أول قمر صناعي تونسي (شالينج وان) إلى 

مداره حول الأرض في مهمات اتصالية.
وأطلق القمر الصناعي، صباح أمس، من بين ٣٨ 
قمراً صناعياً آخر من قاعدة «بايكونور» الروسية 
بكازاخستان، على متن المركبة الروسية «سويوز٢».

وقــــــال الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، الــــــذي حـــضـــر عــمــلــيــة 
بُــعــد فــي مقر الشركة  إطـــلاق القمر الصناعي عــن 
المصنعة للقمر الصناعي بالعاصمة تونس: «ما 
كنت أتصور أنني سأحضر هذا الإنجاز، الذي كان 
بمثابة خيال علمي نتابعه على شاشات التلفزة». 
مضيفاً: «اليوم مع هذا الشباب اليافع، والمتطلع إلى 
المستقبل بإمكانات تونسية خالصة، دليل على أنه 
يمكننا أن نصعد إلى الفضاء... نحن شعب يقال 
إن إمكاناته ضعيفة، لكن إمكاناته البشرية قوية 

ولا متناهية».
من جهتها، قالت شركة «تلنت»، المتخصصة 
في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية 
وصاحبة المشروع، إن القمر مختص في «إنترنت 
الأشياء»، مشيرة إلى أنها تقنية ستشكل مستقبل 
الإنترنت في العالم، وأن القمر الصناعي «سيمكن 
مــن تــبــادل المعطيات فــي الــعــديــد مــن المــجــالات، من 
بينها النقل والفلاحة، وخدمات الإمداد والتموين 
(اللوجيستيك)، والمناخ من خلال استقباله المعطيات 

وإرسالها للمزودين في مختلف دول العالم».
بدوره، قال رئيس الشركة محمد فريخة لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن القمر الصناعي «مصنع 
بالكامل محلياً وبكفاءات تونسية»، مضيفاً: «هذا 
هدية للشعب التونسي في ذكرى الاستقلال، وهو 
لمسة وفاء لجيل الاستقلال، الذي استثمر في العمل 
والمعرفة، وهــذه خطوة أولــى وستتلوها خطوات 

أخرى إلى الفضاء».
وبهذا الإنجاز، باتت تونس أول بلد من بلدان 
المغرب، وسادس بلد أفريقي، يصنع قمراً صناعياً 
بعد مصر وجنوب أفريقيا وغانا خصوصاً، وفق 

موقع «سبايس إن أفريكا» المتخصص.
وأطلقت الجزائر ستة أقمار صناعية للمراقبة، 
تم تطويرها من قبل شركات أجنبية وتعكف حالياً 
الــخــاص «ألــســات ٣». أما  على تطوير مشروعها 
المــغــرب، فــأطــلــق قــمــريــن صناعيين لمــراقــبــة الأرض 
بالتعاون مع الشركة الإيطالية - الفرنسية «تاليس 
ألينيا ســبــايــس»، وعــمــلاق الصناعات الفضائية 

الأوروبي (إيرباص).
وكان مقرراً أن يقلع صاروخ «سويوز» الروسي، 
الذي ينقل القمر الصناعي التونسي ضمن مجموعة 
تضم ٣٨ قمراً صناعياً، السبت، في الذكرى الخامسة 
والستين لاستقلال تــونــس. لكنه انطلق أخــيــراً من 
قاعدة «بايكونور» في كازاخستان صباح الاثنين، 
فـــي حــــدث تــابــعــه الـــرئـــيـــس ســعــيــد، الـــــذي عـــبّـــر عن 

«افتخاره بشباب تونس عبر العالم».

رداً على صدور مذكرات اعتقال دولية ضد معارضين في الخارج

«مناورة لتشويه صورة المتظاهرين» «الحراك» الجزائري يندد بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

أثــارت مذكرات اعتقال دولية، أصدرها 
الــــقــــضــــاء الـــــجـــــزائـــــري ضـــــد مــــعــــارضــــين فــي 
الــداخــل.  أفــعــال متباينة فــي  الـــخـــارج، ردود 
فبينما استحسنها مقربون مــن الحكومة، 
عـــدهـــا نــاشــطــون بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي مــجــرد 
«مناورة أخرى لضرب المتظاهرين وتشويه 
سمعتهم»، وذلك بسبب ربط وقائع تخصهم 

بالحراك الشعبي، المطالب بتغيير النظام.
وأصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، 
ليلة أول من أمس، أربع مذكّرات توقيف دوليّة 
 أربعة ناشطين يــوجــدون في الخارج، 

ّ
بحق

مــتّــهــمــين خــصــوصــاً بــالانــتــمــاء إلـــى جماعة 
إرهــابــيّــة. والمستهدفون بــمــذكّــرات التوقيف 
هم الدبلوماسي السابق، المقيم في المملكة 
المتّحدة محمد العربي زيتوت، رئيس تنظيم 
«رشاد»، المقرب من الإسلاميين، والمُدوّن أمير 
بوخرس الشهير باسم «أمير دي زد»، الذي 
يسبب إزعاجاً كبيراً للحكومة، وضابط جهاز 
المخابرات السابق، الصحافي المعروف هشام 
عـــبـــود، وشــخــص رابــــع غــيــر مـــعـــروف يُــدعــى 

محمد عبد الله.
وجـــاء فــي بــيــان للنيابة، نشرته وكالة 
الأنـــبـــاء الــحــكــومــيــة، أن الأشـــخـــاص الأربــعــة 
مـــتـــورطـــون، حــســبــهــا، فـــي «وقـــائـــع جــنــائــيــة 
الــدولــة  الــعــام وأمـــن  خــطــيــرة، تمس بالنظام 
واســـتـــقـــرارهـــا، وهــــي حــالــيــاً مـــحـــلّ مــعــالــجــة 
قــضــائــيــة بـــعـــد أن عـــرفـــت تـــحـــريـــات مــعــمــقــة 
لــعــدة أشــهــر، توصلت للكشف عــن مدبريها 
ومموليها، ومن بينهم نشطاء على الشبكة 

العنكبوتية».

وأشار البيان إلى شخص بذكر الحرفين 
الأولـــين مــن اســمــه ولقبه (م. أ)، على أســاس 
أنـــــه المـــشـــتـــبـــه الـــرئـــيـــســـي، مــــبــــرزة أنـــــه «كــــان 
يستعمل وثائق مـــزورة، تمكن بفضلها من 
اســتــخــراج وثــائــق هــويــة ووثـــائـــق ســفــر، مع 
تــأســيــس شــركــات تــجــاريــة، مكنته مــن بناء 
لــنــشــاطــات هــدامــة عبر  شبكة تــمــويــل خفية 
حــركــة رشــــاد. ومـــن مــدبــري هـــذا التخطيط، 
المــدعــو زيــتــوت محمد الــعــربــي، الـــذي أثبتت 
التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو 
(م. أ) عدة مرات ببلدان الجوار، بحيث تسلم 
أمـــوالاً مهمة، تحت التغطية التجارية  منه 
لــشــركــاتــه لــتــســتــغــل فـــي الــنــشــاطــات الــســريــة 
لــحــركــة رشـــــاد، بــغــرض تــمــويــل نــشــاطــاتــهــا، 
وكــلاء عــقــارات لإيـــواء اجتماعاتها». ويفهم 

من البيان أن «الاجتماعات» كان يفترض أن 
تعقد في الجزائر.

وســــاهــــم زيــــتــــوت (٥٧ عــــامــــاً) فــــي عـــام 
٢٠٠٧ في تأسيس حركة «رشــاد» الإسلاميّة 
المـــحـــظـــورة فــــي الــــجــــزائــــر. وكــــــان يــعــمــل فــي 
السفارة الجزائريّة في ليبيا عام ١٩٩١، ولما 
انتهت مدة عمله بها واستدعي للعودة، طلب 
اللجوء في لندن عام ١٩٩٥، بعد استقالته من 
السلك الدبلوماسي. وأضاف بيان النيابة أن 
المشتبه بــه الرئيسي كــان عــضــواً نشطاً في 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في تسعينيات 
القرن الماضي، ثم أصبح عضواً في الإرهاب، 
حسبها، وسجن قبل أن يستفيد من تدابير 
قانوني «الرحمة» (١٩٩٤) و«الوئام المدني» 
الــتــي  الــقــضــائــيــة  فــألــغــيــت الأحـــكـــام   ،(١٩٩٩)

صــدرتــه ضـــده. مــشــيــراً إلـــى أنـــه «خــطــط» مع 
عــبــود وبـــوخـــرس، وثــلاثــة أشــخــاص آخــريــن 
غير معروفين، بهدف «تنفيذ مخططات ماسة 
بالنظام العام والسكينة، وبالأخص استغلال 
الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه 
من طابعه السلمي». وتم اعتقال «م. أ»، حسب 
المــاضــي، «وقــد اعترف  البيان، نهاية الشهر 
بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة 
الفنية، وما تمت معاينته من خلال اتصالاته 

المختلفة والوثائق المحجوزة لديه».
«تــســيــيــر  واتـــهـــمـــت الـــنـــيـــابـــة زيــــتــــوت بـــ
جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن 
الدولة، والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة 
إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، 
وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية». 
كما وجهت التهم نفسها لعبّود وبوخرس 
الــلــه. علماً بــأن زيــتــوت وعبود  ومحمد عبد 
وبـــوخـــرس صـــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام غــيــابــيــة 

بالسجن في الجزائر بتهم إرهاب.
وينشر أمير دي زد، المقيم فــي فرنسا، 
مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة 
القائمة في الجزائر. فيما يملك زيتوت أتباعاً 
كثيرين في الحراك، بحسب الأجهزة الأمنية.

ولقيت هذه الاتهامات، وخصوصاً تلك 
التي وجهت لزعيم «رشاد» زيتوت، ارتياحاً 
وقبولاً لدى الأحزاب والناشطين السياسيين، 
الذين يدعمون سياسة الحكومة في مجال 
مــحــاربــة الإرهـــــاب. فــي حــين أبـــدى ناشطون 
بالحراك عبر حساباتهم في شبكة التواصل 
الاجــتــمــاعــي، رفــضــاً شـــديـــداً لــربــط المتهمين 
بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي، واعـــتـــبـــروا ذلــــك «خــطــة 

لتشويه المتظاهرين السلميين».

جانب من المظاهرات التي تجددت بعد تخفيف إجراءات الحظر وسط الجزائر (رويترز) 

بلينكن ورئيس وزراء ليبيا يؤكدان ضرورة تنفيذ وقف النار
واشنطن: معاذ العمري

رحــــبــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــالــحــكــومــة 
الليبية المؤقتة، التي تقود إلى توافق وطني، 
وتروم إنهاء النزاع في البلاد من خلال عملية 
سياسية شــامــلــة.وقــال نيد بــرايــس، المتحدث 
الــرســمــي لــــوزارة الخارجية الأمــيــركــيــة، أمــس، 
إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، 

تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت 
عبد الحميد الدبيبة، ورحب بتشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة.
وحسب بيان الخارجية، فإن الوزير بلينكن 
شدد خلال اتصاله مع الدبيبة على أهمية إنهاء 
النزاع من خلال عملية سياسية شاملة، وتوفير 
الخدمات العامة الأساسية، وضمان انتخابات 

حرة ونزيهة، وذات مصداقية.

كما بحث السفير الألماني لدى ليبيا أولفير 
اوفتشا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد 
الله اللافي، انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا. 
وقال سفير ألمانيا  إنه تبادل مع اللافي الآراء 
المــقــبــلــة للعملية السياسية،  الــخــطــوات  حـــول 
ولا سيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعــادة 
تـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات المـــنـــقـــســـمـــة والأرضـــــيـــــة 

القانونية للانتخابات الوطنية.

مغاربيات
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بلينكن يناقش في بروكسل
 «العدوان» الروسي و«المخاطر» الصينية

واشنطن: علي بردى

فــي رحــلــة هــي الأولـــى لــه إلــى أوروبـــا 
منذ بــدء عهد الرئيس جو بايدن، توجه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إلــى بــروكــســل؛ للمشاركة فــي اجتماعات 
فـــي منظمة  الــــــ٢٨  الـــــدول  وزراء خــارجــيــة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، وكــذلــك 
لإجـــــراء مــحــادثــات شــخــصــيــة مـــع ممثلي 
دول الاتحاد الأوروبـــي، بغية إعــادة بناء 
شــراكــات الـــولايـــات المــتــحــدة مــع حلفائها 
فـــي المــنــطــقــة و«الــتــكــيــف» مـــع الــتــحــديــات 
الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك «الـــــعـــــدوان» من 
روسيا و«المخاطر» من الصين والجهود 
الـــجـــاريـــة لإعــــــادة إيــــــران إلــــى الــتــزامــاتــهــا 
بــمــوجــب الاتــفــاق الـــنـــووي. وقــبــيــل سفره 
إلى بروكسل، غرّد بلينكن على «تويتر»: 
«نــحــن مــلــتــزمــون بــإعــادة بــنــاء شراكاتنا 

وتحالفاتنا، كمصدر أساسي للقوة».
وخلال الزيارة التي تستمر حتى ٢٥ 
مارس (آذار) الجاري، يلتقي بلينكن الأمين 
الــنــاتــو يــنــس ستولتنبرغ  لــحــلــف  الـــعـــام 
الــــحــــلــــفــــاء ورئـــيـــســـة  ووزراء خــــارجــــيــــة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة جــوزيــب 
بـــوريـــل ووزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
صوفي ويلميس، بغية التشديد على «قوة 
العلاقة عبر الأطلسي، والنجاح المتواصل 
لــحــلــف الــنــاتــو فـــي حــمــايــة المــجــتــمــع عبر 
الأطلسي، وتكيف الحلف مع التحديات 
الأمنية الجديدة»، بالإضافة إلى «رغبة» 
إدارة الرئيس بايدن في «إصلاح وتنشيط 
ورفــع مستوى الطموح في العلاقات بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي»، 
وفقاً لما أكدته وزارة الخارجية الأميركية، 
التي أضافت أن حلف الناتو «شكّل حجر 
الزاوية» في العلاقة الأميركية الأوروبية 
التي «بُنيت على أساس القيم المشتركة في 
فترة غير مسبوقة من السلام والازدهــار 
لأكـــثـــر مـــن ٧٠ عــــامــــاً»، عــلــمــاً بـــأنـــه المــكــان 
الوحيد الذي تجتمع فيه الولايات المتحدة 
الــتــحــديــات  يــومــيــاً مــع حلفائها لمــعــالــجــة 

الأمنية المشتركة.
وقــــــــــال مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة بالوكالة،  الأمــيــركــي 
فيليب ريكر، إن النقاشات تشكل «فرصة 
لمناقشة مبادرة الناتو ٢٠٣٠، والمقترحات 
الــتــحــالــف، والمــخــاوف مــن الصين  لتكيف 
وروســيــا، فضلاً عن تغير المــنــاخ، والأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، والــــتــــهــــديــــدات المــخــتــلــطــة، 
ومكافحة الإرهــاب، وأمن الطاقة»، فضلاً 

عن جائحة «كوفيد – ١٩».
وأوضـــح أنــه بالنسبة إلــى إيـــران «لا 

نـــــزال نــعــتــقــد أن الــدبــلــومــاســيــة الــهــادفــة 
إلــى خطة العمل  لتحقيق عــودة متبادلة 
الشاملة المشتركة هي الطريق الصحيح 
لــلــمــضــي قــــدمــــاً»، مــعــبــراً عـــن الأســـــف لأن 
إيــــران تــواصــل اتــخــاذ خــطــوات «تــتــجــاوز 
حــدود» الاتفاق النووي عوض الانخراط 
الفعلي في العملية الدبلوماسية، مؤكداً 
أن بلينكن «سيناقش ذلــك بالتأكيد مع 
زملائه في الاتحاد الأوروبي ومع آخرين 

سيكونون هناك».
وفــــــــي افـــــــتـــــــراق واضـــــــــح عــــــن الـــنـــهـــج 
التصادمي الذي اعتمده الرئيس السابق 
دونالد ترمب، يكرر المسؤولون في إدارة 
بايدن أن الولايات المتحدة «تلتزم بحزم» 
وقوفها مع حلفائها في الناتو بناء على 
المــــــادة الــخــامــســة مـــن مــعــاهــدة واشــنــطــن 
التي تنص على أن الاعتداء على أي دولة 
فـــي الــحــلــف يــعــد اعـــتـــداء عــلــى كـــل دولــــه. 
الـــذي يدخل  وتعتبر واشنطن أن الناتو 
عامه الثاني والسبعين «هو أقوى وأنجح 
التاريخ» بعدما واجــه الكتلة  تحالف في 
الشيوعية في الحرب الباردة، وهو يوفر 
اليوم الأمن لنحو مليار شخص في أوروبا 

وأميركا الشمالية.
وتـــــــرى واشــــنــــطــــن أن الـــحـــلـــف يــنــفــذ 
مـــــهـــــمـــــات مــــشــــتــــركــــة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
والــــعــــراق وكـــوســـوفـــو وأمـــاكـــن أخــــرى من 
الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى «ردع مــجــمــوعــة 
واسعة من التحديات الأمنية، بما فيها 
الــعــدوان الــروســي والإرهـــاب والتهديدات 
السيبرانية والتقنيات الناشئة والمدمرة»، 
فضلاً عن «معالجة المخاطر التي تمثلها 
الصين على مصالحنا الأمنية المشتركة 
وديــمــقــراطــيــاتــنــا وعــلــى الــنــظــام الــدولــي 
الــقــائــم عــلــى الـــقـــواعـــد»، مـــشـــددة عــلــى أن 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  التعاون بين 
الأوروبــــي «يــعــد أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة لدعم 
الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
والتصدي للتحديات العالمية الناشئة عن 

إيران وروسيا والصين».
يــفــكــر قــــــادة الـــنـــاتـــو فــــي الـــتـــداعـــيـــات 
الأمنية لسلوك الصين العدواني والقسري، 
إذ تستثمر بكين في البنية التحتية في 
أوروبــــــــا، بــيــنــمــا تـــقـــوم فـــي الـــوقـــت نفسه 
ببناء جيشها وتوسيع نطاق وجودها 
في الفضاء الإلكتروني والقطب الشمالي 
وفي المناطق التي تؤثر بشكل مباشر على 
الأمــن عبر الأطلسي، بما في ذلــك الشرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا. وبــضــغــط كــبــيــر من 
الرئيس ترمب، زاد الحلفاء الأوروبــيــون 
وكــنــدا إنــفــاقــهــم الــدفــاعــي بــأكــثــر مــن ١٣٠ 
مليار دولار منذ عام ٢٠١٦، وبحلول نهاية 
عــام ٢٠٢٤ يرتقب أن يتجاوز ٤٠٠ مليار 

دولار.

بريطانيا تكشف عن خطة 
لتحديث جيشها

لندن: «الشرق الأوسط»

كان مقرراً أن تكشف الحكومة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لـــــيـــــل أمـــــــــس عـــن 
قواتها  لتكييف  استراتيجيتها 
المــســلــحــة مـــع تــغــيــر الــتــهــديــدات، 
وتــــتــــضــــمــــن خــــصــــوصــــاً تـــعـــزيـــز 
قــــدراتــــهــــا الـــبـــحـــريـــة، لـــكـــن أيــضــاً 

خفض القوات بشكل كبير.
وهــــذه الــخــطــة كـــان مفترضاً 
أن يــعــرضــهــا بــالــتــفــصــيــل وزيــــر 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي، بـــن والاس، 
أمــــام الـــنـــواب، بــعــد نــحــو أســبــوع 
عــلــى قــــرار بــريــطــانــيــا رفـــع سقف 
ترسانتها النووية للمرة الأولى 
منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

وهــــــــــــــــــذا الإعـــــــــــــــــــــلان المـــــثـــــيـــــر 
لــلــجــدل جــــاء فـــي خـــتـــام مــراجــعــة 
استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع 
والسياسة الخارجية، هي الأولى 
مــنــذ خــــروج الـــبـــلاد بــالــكــامــل من 
الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني، بــوريــس جونسون، 
أمــــــــــــــس، عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش زيـــــــــــارة 
إلــــــى عــــمــــلاق صــــنــــاعــــات الــــدفــــاع 
البريطاني «بي إيه إي سيستمز» 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي إنـــجـــلـــتـــرا: «لا 
نريد الحروب. نريد منعها، وأن 
نكون مفيدين فــي العالم أجمع، 
عــبــر الــشــراكــة مــع أصــدقــائــنــا من 
أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــســـــلام». 
وأضــــــاف: «لـــهـــذه الـــغـــايـــة؛ فنحن 
بــحــاجــة لـــقـــوات مــســلــحــة قــويــة»، 
مؤكداً أنه يريد «الاستثمار على 
المــدى الطويل ليس فقط لغايات 
عــســكــريــة؛ وإنــمــا أيــضــاً لأســبــاب 

اقتصادية».
وتـــنـــص الـــخـــطـــة، حـــســـب مــا 
جـــــرى تــســريــبــه مــســبــقــاً لـــلإعـــلام 
الــبــريــطــانــي، عــلــى خــفــض جــديــد 
لــلــقــوات المــســلــحــة فـــي حـــــدود ١٠ 
آلاف جـــنـــدي، لــيــصــل الـــعـــدد إلــى 
نــحــو ٧٠ ألـــفـــاً، تـــوازيـــاً مـــع زيـــادة 
الاســتــثــمــارات فــي التكنولوجيا، 
مــثــل الــروبــوتــات والــطــائــرات من 
دون طـــيـــار، وكـــذلـــك فـــي «حـــروب 

معلوماتية».
الــــدفــــاع فــي  وأعـــلـــنـــت وزارة 
بيانها: «في البحر؛ سيكون لدينا 
مـــزيـــد مــــن الـــســـفـــن والـــغـــواصـــات 

والبحّارة، على أن يجري تحويل 
مشاة البحرية الملكية إلى وحدة 
جديدة يُطلق عليها اسم (فيوتشِر 
كوماندو فورس/ (إف سي إف)».
وهـــــــــذه الـــــــوحـــــــدة الــــجــــديــــدة 
ســـتـــكـــون مـــســـؤولـــة عــــن «حــمــايــة 
مـــمـــرات الإبـــحـــار والـــحـــفـــاظ على 
حــريــة المـــلاحـــة» وســتــتــلــقــى أكــثــر 
من ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
فــــي شــكــل  يــــــــورو)  (٢٣٢ مـــلـــيـــون 
استثمارات مباشرة خلال العقد 

المقبل.
كما ستدخل الخدمة بحلول 
عام ٢٠٢٤ سفينة مراقبة جديدة 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة بــطــاقــم 
قوامه نحو ١٥ فرداً، بهدف حماية 
الـــكـــابـــلات الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة 
وبـــنـــى تــحــتــيــة أخــــــرى. وبــحــســب 
فــســيُــنــشــر عــلــى  الـــــدفـــــاع،  وزارة 
لـــواء للعمليات الخاصة  الأرض 
«قادر على العمل بتكتم في بيئات 
شــديــدة الــخــطــورة، ويمكن نشره 

سريعاً في كل أنحاء العالم».
وســـيـــتـــكـــون هـــــذا الــــلــــواء مــن 
٤ كــتــائــب. وعــلــى مـــدى الــســنــوات 
الأربـــــع المــقــبــلــة، ســتُــســتــثــمــر ١٢٠ 
مليون جنيه إسترليني في هذا 

«اللواء».
بــــالمــــوازاة مـــع ذلـــــك؛ ســيُــنــشــأ 
لواء آخر هو «لواء مساعدة قوات 
الأمــــــن»، وســيــكــون هـــدفـــه تــقــديــم 
المشورة والتدريب للدول الشريكة 

والحليفة.
وفـــــــــــي نـــــســـــخـــــة الأحـــــــــــــد مـــن 
صحيفة «ذي تلغراف»، كتب وزير 
الدفاع، بن والاس، أن على القوات 
المسلحة التكيف مــع التهديدات 
التي تغيرت خلال الأعوام الثلاثين 
الماضية بدرجة «يتعذر التعرف 
إليها». وقــال: «لــم يعد بإمكاننا 
الــقــوات الغربية»  حسبان تــفــوق 
أمــراً محسوماً، عــادّاً أن «أعداءنا 
الــخــيــارات» غير  لديهم مزيد مــن 
المحدودة. وأضاف: «نجد أنفسنا 
باستمرار أمام (منطقة رمادية)؛ 
أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع 
المفتوح». وأعلن عن استثمارات 
إضافية في فروع «الاستخبارات 
والمــراقــبــة والاســتــطــلاع والــحــرب 
الإلكترونية (...) وكذلك لتحسين 
أجــهــزة الاســتــشــعــار والإجـــــراءات 

الدفاعية».

استمرار الاحتجاجات على دعوى حظر «حزب الشعوب الديمقراطي»

تركيا تحاول تبرير انسحابها من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــــعــــــت تــــــركــــــيــــــا إلـــــــــــى تــــبــــريــــر 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن اتـــفـــاقـــيـــة «مــجــلــس 
أوروبــــــا» لــحــمــايــة المـــــرأة مـــن العنف 
«اتــــفــــاقــــيــــة  المـــــنـــــزلـــــي، المـــــعـــــروفـــــة بـــــ
إســطــنــبــول»، بــعــد الانـــتـــقـــادات التي 
صــــــــــدرت عــــــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، فــــي الـــوقـــت 
الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في 
الــداخــل عــلــى قـــرار الانــســحــاب الــذي 
أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان 

فجر السبت.
وفي تبريرها لقرار الانسحاب 
من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها 
فــي إســطــنــبــول، فــي ١١ مــايــو (أيـــار) 
٢٠١١، قالت الخارجية التركية، في 
القرار  إنــه لا ينبغي أن يفسر  بيان، 
تــنــازل عــن مكافحة العنف  أنــه  على 
ضد المرأة، وإن تركيا تقف إلى جانب 
المــــرأة فــي تــعــزيــز حــقــوقــهــا ودورهــــا 

الاجتماعي وحمايتها من العنف.
اتـــفـــاقـــيـــة  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 

المــجــلــس الأوروبــــــــي المــعــنــيــة بــوقــف 
العنف ضــد المـــرأة والــعــنــف الأســري 
ومـــكـــافـــحـــتـــهـــمـــا، المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
«اتفاقية إسطنبول»، أعــدت لغرض 
رئــيــســي هـــو مــكــافــحــة الــعــنــف ضد 
المــــــرأة، لــكــن الــعــنــاصــر والمــمــارســات 
الــتــي تضمنتها الاتفاقية  المختلفة 
خلقت هاجساً، وأثارت انتقادات لدى 
الــــرأي الــعــام، وهــنــاك مــنــاقــشــات في 
كثير من الدول داخل مجلس أوروبا 
بشأن الاتفاقية، وقد امتنعت بعض 
الدول التي وقعت على الاتفاقية عن 

التصديق عليها.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 
في ٣٤ دولة، بينها تركيا، إلا أنها لم 
تنفذ في كل من أوكرانيا وبريطانيا 
وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك وســلــوفــاكــيــا 
ومولدوفا وليتوانيا وليختنشتاين 
ولاتفيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا، 
المـــوقـــعـــة عــلــيــهــا، ورفــــضــــت روســـيـــا 
وأذربيجان، العضوين في «مجلس 
أوروبا»، التوقيع على الاتفاقية، في 
الوقت الذي وقعها الاتحاد الأوروبي 

يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٧.  فــــي ١٣ 
وأثـــــــارت بــعــض المــــــواد فـــي اتــفــاقــيــة 
إسطنبول نقاشات حول المساواة بين 
الجنسين في المجتمع، وأنها تلحق 
الضرر بالقيم الأسرية التقليدية في 
تركيا. وقالت رئاسة دائرة الاتصال 
فــي الــرئــاســة التركية، فــي بــيــان ليل 
الأحــــد - الاثـــنـــين، إن الانــســحــاب من 
«اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول» لا يعني بــأي 
شكل من الأشكال التهاون في حماية 
المـــرأة، وإن تركيا لن تتخلى إطلاقاً 
عن مكافحة العنف الأسري، موضحة 
أن المادة (٨٠) من الاتفاقية تسمح لأي 
مــن الأطــــراف بــالانــســحــاب مــن خلال 

إبلاغ المجلس الأوروبي.
وعــد البيان أن الاتفاقية كانت 
تهدف في البداية إلى التشجيع على 
تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب 
بها من قبل شريحة تحاول «تطبيع 
المثلية الجنسية» التي تتعارض مع 
والعائلية،  الاجتماعية  تركيا  قيم 
تــركــيــا الانـــســـحـــاب منها  قـــــرار  وأن 
يستند إلى هذا السبب، وهي ليست 

الدولة الوحيدة التي لديها هواجس 
كبيرة بشأن الاتفاقية، فهناك ٦ دول 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، هي 
بــلــغــاريــا والمــجــر والــتــشــيــك ولاتــفــيــا 
ولــيــتــوانــيــا وســلــوفــاكــيــا، لــم تصدق 
عليها، كما اتخذت بولندا خطوات 
لــــلانــــســــحــــاب مــــنــــهــــا، مـــســـتـــشـــهـــدة 
بمحاولة مجموعات المثليين فرض 

أفكارهم على المجتمع ككل.
وجاءت التبريرات التركية بعد 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــتـــركـــيـــا، وتـــصـــريـــحـــات 
الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال 
الــقــرار التركي بالانسحاب  فيها إن 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة مــــثــــل «خــــيــــبــــة أمــــل 
شديدة». وأكدت المنظمات النسائية 
أنــهــا ســتــواصــل احتجاجاتها على 
قرار إردوغان التي بدأت منذ السبت 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وأعـــلـــن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق لاتــــحــــاد الـــقـــضـــاة ومـــدعـــي 
الــعــمــوم الأتــــــراك، عــمــر فـــــاروق أمــين 
أغــا أوغــلــو، رفــع دعــوى قضائية في 
مــجــلــس الــــدولــــة الـــتـــركـــي ضـــد قـــرار 

الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي الانــــســــحــــاب مــن 
الاتفاقية، مطالباً جمعيات حقوق 
المرأة والمواطنين بالسير على النهج 
ذاته، وإقامة دعاوى قضائية لإلغاء 

القرار.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، تــتــواصــل 
الاحتجاجات على قيام المدعي العام 
لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــعــلــيــا، بكير 
شــاهــين، بــرفــع دعـــوى أمـــام المحكمة 
الدستورية، الأربعاء الماضي، لحظر 
«حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد 
لــلأكــراد. وشــهــدت مدينة ديــار بكر، 
كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في 
جنوب شرقي البلاد، مظاهرة شارك 
فيها عشرات الآلاف خلال احتفالات 
أمـــــس،  مـــــن  الــــــــنــــــــوروز» أول  «عــــيــــد 
احتجاجاً على ما وصفه المشاركون 
بحملة القمع الحكومي ضد الحزب، 
مؤكدين أن حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم، بزعامة إردوغان، يرغب في 
حظر «حزب الشعوب الديمقراطي» 
من أجل انتزاع أصوات مؤيديه، لكن 
ذلــــك لـــن يـــحـــدث. وفــــي حـــالـــة إغـــلاق 

الحزب، سيحل مكانه حزب جديد.
وعـــــــــــــــدت بـــــــــرويـــــــــن بـــــــــولـــــــــدان، 
«حزب الشعوب  الرئيسة المشاركة لـ
الديمقراطي»، جهود الحكومة لحظر 
الحزب دليلاً على أن انهيارها بات 

وشيكاً. 
وبـــــــدوره، قــــال الــزعــيــم الـــكـــردي 
المــعــتــقــل صــــلاح الـــديـــن دمــيــرطــاش، 
«حــزب  الــرئــيــس المـــشـــارك الــســابــق لـــ
الشعوب الديمقراطي»، إن إردوغان 
يـــحـــاول بــشــكــل غــيــر قــانــونــي حظر 
الحزب المدافع عن قضايا الأكراد، في 
مسعى لضمان الفوز في الانتخابات 
المقبلة المقررة في عام ٢٠٢٣. وأضاف 
دمــيــرطــاش، فــي إجــابــات عــن أسئلة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 
سجنه في أدرنة (شمال غربي تركيا) 
الــســبــب الرئيسي  عــبــر مــحــامــيــه، أن 
الــــذي يــدفــعــهــم لمــحــاولــة حـــل «حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» هــو إفــســاح 
المجال لفوز «تحالف الشعب» (المكون 
من حزبي العدالة والتنمية والحركة 

القومية) في انتخابات ٢٠٢٣.

تحقيقات مدعي عام مانهاتن بالنشاطات المالية للرئيس الأميركي السابق تستعد لطلب الشهود

ترمب لإطلاق منصته للتواصل الاجتماعي خلال شهرين
واشنطن: إيلي يوسف

أكد مستشار للرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب أن الأخــيــر 
يــــعــــتــــزم إطــــــــلاق مــــوقــــع لـــلـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «خــــــلال شـــهـــريـــن أو ٣ 

أشهر».
وقــــــــال جــــايــــســــون مـــيـــلـــر كــبــيــر 
مـــســـتـــشـــاري تــــرمــــب فــــي حـــــــوار مــع 
نــيــوز» إن الرئيس  محطة «فــوكــس 
السابق يعتزم إطلاق موقع للتواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي غــــضــــون أشـــهـــر، 
مضيفا أن إطــلاق المنصة «سيغير 
فـــــي الـــلـــعـــبـــة بـــطـــريـــقـــة ثـــــوريـــــة إلـــى 
الأبـــد»، في إشــارة إلــى علاقة ترمب 
بوسائل التواصل الاجتماعي، التي 
حجبت حساباته كلها، من «تويتر» 
و«فـــيـــســـبـــوك» و«يـــــوتـــــيـــــوب»، بــعــد 
الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول 
في ٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وقـــال ميلر إن تــرمــب يــنــوي إطــلاق 

منصته الخاصة في غضون شهرين 
أو ثلاثة، من دون أن يقدم تفاصيل 
إضافية. وسبق لترمب أن أعلن أنه 
سيعمد إلى إطلاق منصة خاصة به 
للتواصل مع جمهوره، بعدما تبين 
حجم تأثيره من خلال عدد متابعيه 
الذين فاق عددهم ٨٠ مليون متابع، 
الــولايــات المتحدة وخارجها.  داخــل 
واتهم ترمب بأن منشوراته تحرض 
عــلــى الــعــنــف ويــســتــخــدم فــيــهــا لغة 
مــــبــــاشــــرة غـــيـــر مــــعــــهــــودة مـــــن قــبــل 
رؤســـاء الــولايــات المــتــحــدة والــعــالــم. 
وأعلنت شركة «تويتر» الجمعة أنها 
أصدرت دراسة دولية لمستخدميها 
بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع 
زعماء العالم عبر شبكتها، كما أعلن 

«فيسبوك» عن مراجعة مماثلة.
في سياق آخر، كشفت مصادر 
مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
الــعــام فــي مقاطعة  المــدعــي  يجريها 
مانهاتن بمدينة نيويورك القاضي 

المـــحـــقـــقـــين  فـــــانـــــس، أن  ســــــايــــــروس 
يراجعون ملايين الصفحات المتعلقة 
بالتحقيق الجنائي بشأن الأعمال 

العقارية لترمب.
ويـــســـتـــعـــد المـــحـــقـــقـــون لـــوضـــع 
لائـــــحـــــة بــــالــــشــــهــــود الـــــذيـــــن ســيــتــم 
اســـــتـــــدعـــــاؤهـــــم وتـــــحـــــديـــــد أهـــــــداف 
لمـــــذكـــــرات الاســــتــــدعــــاء والــــشــــهــــادة. 
وبــحــســب وكــالــة «رويـــتـــرز»، التقى 
المحامي والمساعد السابق لترمب 
مايكل كوهين، يوم الجمعة مع فريق 
الــعــام فانس للمرة الثامنة  المــدعــي 
فــي هــذه القضية. ويسعى الفريق 
للحصول على شهادة أيضا من ألين 
فايسلبرغ المدير المالي لمنظمة ترمب 

لفترة طويلة.
المــدعــون العامون إلى  ويتطلع 
جــمــع المـــعـــلـــومـــات والــــشــــهــــادات من 
المـــصـــرفـــيـــين ومـــدقـــقـــي الـــحـــســـابـــات 
والمــســتــشــاريــن الــعــقــاريــين وغــيــرهــم 
من المقربين من منظمة ترمب الذين 

يمكنهم تقديم رؤى حول تعاملاتها 
في عملية قد تستغرق شهورا عدة. 
ولــم يتهم فانس ترمب أو شركاءه 
أو منظمته بارتكاب مخالفات حتى 
الآن، لكنه يدرس من بين أمور عدة، 
مــــا إذا كـــــان قــــد تــــم الـــتـــلاعـــب بــقــيــم 
المــمــتــلــكــات لــخــفــض ضـــرائـــب تــرمــب 
أو للحصول على مزايا اقتصادية 
أخرى. وسيتم الاستماع إلى القضية 
من قبل هيئة محلفين كبرى ستقرر 
مــــا إذا كـــــان هـــنـــاك دلـــيـــل لــتــوجــيــه 

الاتهام إلى ترمب أو شركائه.
وأجبرت المحكمة العليا شركة 
الــتــي تشرف  «مـــــاذارز» للمحاسبة 
عـــلـــى حــــســــابــــات تــــرمــــب مـــنـــذ مـــدة 
طويلة، على الامتثال لأمر استدعاء 
فـــي بـــدايـــة هــــذا الــشــهــر. ومــنــذ ذلــك 
الــحــين، يبحث المحققون مــن خلال 
إقــــرارات تــرمــب الضريبية ووثــائــق 
الــعــمــل والمــــراســــلات الــداخــلــيــة، عن 
التناقضات بين المعلومات المقدمة 

إلــــى الـــدائـــنـــين والـــبـــيـــانـــات المــقــدمــة 
إلـــــى الـــســـلـــطـــات الـــضـــريـــبـــيـــة. يــذكــر 
بـــدأه فــانــس هو  الـــذي  أن التحقيق 
أحـــد تحقيقين جنائيين معروفين 
للرئيس السابق، وحددت «رويترز» 
٤ تــحــقــيــقــات أخــــرى جــاريــة تتعلق 
بــتــرمــب ومـــا لا يــقــل عـــن ١٧ دعـــوى 
قـــضـــائـــيـــة نـــشـــطـــة ضــــــــده. كــــمــــا أن 
العديد من الشخصيات الرئيسية 
المحتملة فــي تحقيقات فــانــس هم 
مــوظــفــون حــالــيــون أو ســابــقــون في 
شــركــات خــارجــيــة، مــن مستشارين 
إلــى مستشارين  ماليين وعــقــاريــين 
قانونيين، ولــديــهــم معرفة داخلية 
بـــتـــعـــامـــلات تـــــرمـــــب، وفــــقــــا لمــلــفــات 
المـــحـــكـــمـــة. وقــــــام بــعــضــهــم بــــــأدوار 
حاسمة لسنوات عــديــدة، كدونالد 
بــيــنــدر مــحــاســب شــركــة «مــــــاذارز»، 
الذي وقع على الإقرارات الضريبية 
لمؤسسة ترمب، التي تم حلها عام 
٢٠١٨، بعد أن وجــد تحقيق أجــراه 

المـــدعـــي الـــعـــام فـــي نـــيـــويـــورك أنــهــا 
أساءت استخدام الأمــوال الخيرية، 
وأمــر ترمب بدفع أكثر من مليوني 

دولار كتعويضات.
ويحتل محامي ترمب السابق 
كوهين أهمية خاصة في تحقيقات 
فانس. ويقول خبراء قانونيون إن 
محامي ترمب قــد يقدمون حججا 
مــمــاثــلــة إذا أصــبــح كــوهــين شــاهــدا 
«رويترز» إن  رئيسيا. وقال كوهين لـ
لديه أدلــة لمواجهة أي أسئلة بشأن 
مــصــداقــيــتــه، بــعــدمــا شــكــك محامو 
تـــرمـــب بـــكـــذبـــه تـــحـــت الـــقـــســـم خـــلال 
مــحــاكــمــتــه. وقـــــال كـــوهـــين: «لــســوء 
الحظ بالنسبة لترمب، لقد دعمت 
كل سؤال طرحه مكتب المدعي العام 
بــأدلــة موثقة». وإذا تمكن المدعون 
مـــــن تـــأكـــيـــد شـــــهـــــادة كـــــوهـــــين، فـــإن 
قصته يمكن أن تكون «قوية للغاية 
أمــام هيئة المحلفين»، بحسب أحد 

الخبراء الماليين.

واشنطن تحذر من إجراءات أخرى... وبكين ترد بالمثل على بروكسل

عقوبات أميركية ـ أوروبية منسّقة على مسؤولين في الصين وميانمار
واشنطن: علي بردى   

بروكسل: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس، 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى اثــــنــــين مــــن المـــســـؤولـــين 
الحكوميين الصينيين بسبب صلاتهما 
بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات 
الــعــرقــيــة، ولا سيما مسلمي الأويــغــور 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، بــــــمــــــوازاة 
عقوبات أخرى على شخصين وكيانين 
مرتبطين بالجيش الميانماري، رداً على 
«القمع العنيف للاحتجاجات المؤيدة 

للديمقراطية» في ميانمار.
جاء هذا تزامناً مع فرض الاتحاد 
الأوروبـــــــي عــقــوبــات عــلــى ٤ مــســؤولــين 
صينيين لــقــمــع بــكــين أقــلــيــة الأويـــغـــور، 
وردت الأخيرة بعقوبات على أوروبيين، 
فيما فرض وزراء الخارجية الأوروبيون 
خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات 
عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار 
بعد الانــقــلاب، وذلــك لانتهاكات حقوق 

الإنسان.
الــخــزانــة الأميركية  وأعلنت وزارة 
أن مــكــتــب مـــراقـــبـــة الأصـــــــول الأجــنــبــيــة 
«أوفـــــــــاك» وضـــــع أمـــــين وحــــــدة الإنـــتـــاج 
والــبــنــاء لـــدى الــلــجــنــة المــركــزيــة للحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي شــيــنــجــيــانــغ، 
وانــغ جــون تشنغ، ومــديــر مكتب الأمــن 
العام في شينجيانغ، تشين مينغو، في 
قــائــمــة الــعــقــوبــات, اســتــنــاداً إلـــى قــانــون 
ماغنيتسكي الأميركي للمحاسبة على 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان الجسيمة 
والـــفـــســـاد عــالمــيــاً. وأكـــــدت أن الـــولايـــات 
المتحدة «تلتزم استخدام النطاق الكامل 
لسلطاتها المالية لتعزيز المساءلة عن 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

التي تحدث في شينجيانغ».
وأفــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن، في بيان، أن تصنيف 
وانغ وتشين حصل بسبب «الانتهاكات 
المروعة» للصين في شينجيانغ، مضيفاً 
أنـــه «وســــط الــتــنــديــد الـــدولـــي المــتــزايــد، 
تــواصــل الصين ارتــكــاب إبـــادة جماعية 
وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ». 
«وضـــــــع حــــــد لــقــمــع  وطــــــالــــــب بــــكــــين بــــــــ
الأويـــغـــور، وهـــم فــي الــغــالــب مسلمون، 
وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى 
في شينجيانغ، بما في ذلك عن طريق 
إطــــلاق جــمــيــع المــحــتــجــزيــن تــعــســفــاً في 
معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز». 
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي «تضامناً 
مع شركائنا في المملكة المتحدة وكندا 
والاتحاد الأوروبي»، التي كانت فرضت 
أيـــضـــاً عــقــوبــات عــلــى مــنــتــهــكــي حــقــوق 

«الفظائع التي  الإنــســان فيما يتعلق بـ
تحدث في شينجيانغ»، مشدداً على أن 
«هذه الإجراءات تظهر التزامنا المستمر 
بالعمل المتعدد الأطراف لتعزيز احترام 
حــقــوق الإنــســان وتسليط الــضــوء على 
المسؤولين في حكومة الصين والحزب 
الشيوعي الصيني، المسؤولين عن هذه 

الفظائع».
وأشـــاد بــإجــراءات عقوبات حقوق 
الإنـــســـان الأوســــع نــطــاقــاً الــتــي اتخذها 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مرحباً باستخدام 
«هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة عن 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان عــلــى نطاق 
عالمي»، معتبراً أن «الاستجابة الموحدة 
عبر المحيط الأطلسي ترسل إشارة قوية 
إلى أولئك الذين ينتهكون أو يسيئون 
إلى حقوق الإنسان الدولية». وحذر من 
أن بلاده «ستتخذ مزيداً من الإجراءات 
بالتنسيق مع الشركاء المتشابهين في 
الــتــفــكــيــر»، فــضــلاً عــن أنــهــا «ســتــواصــل 
الــوقــوف مــع حلفائنا فــي جميع أنحاء 
الــعــالــم لــلــدعــوة إلــــى وضــــع حـــد فـــوري 
لجرائم الصين وتحقيق العدالة لكثير 

من الضحايا».
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول 
أنــدريــا  الـــخـــزانـــة،  الأجــنــبــيــة فـــي وزارة 
جــاكــي: «ستستمر السلطات الصينية 
في مواجهة العواقب، ما دامت الفظائع 
تـــحـــدث فـــي شــيــنــجــيــانــغ»، مــضــيــفــة أن 

وزارة الخزانة «ملتزمة بتعزيز المساءلة 
عـــــن انــــتــــهــــاكــــات الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز 
الــتــعــســفــي والـــتـــعـــذيـــب ضـــد الأويـــغـــور 

والأقليات العرقية الأخرى».
كذلك فرضت واشنطن عقوبات على 
شخصين وكيانين مرتبطين بالجيش 
المــيــانــمــاري، رداً عــلــى «الــقــمــع العنيف 
المـــؤيـــدة للديمقراطية»  لــلاحــتــجــاجــات 
فــــــي مـــــيـــــانـــــمـــــار. وأعـــــلـــــنـــــت جـــــاكـــــي أن 
الإجـــــراءات ضــد الأفــــراد والــكــيــانــات في 
ميانمار اتخذت «رداً على حملة العنف 
والترهيب المستمرة التي يشنها الجيش 
الميانماري ضد المتظاهرين السلميين 
والمجتمع المدني». وقالت: «يجب إنهاء 
العنف المميت الذي تمارسه قوات الأمن 
الميانمارية ضد المتظاهرين السلميين»، 
مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستواصل 

الوقوف إلى جانب شعب ميانمار».
أنــه منذ الانــقــلاب  ولاحـــظ بلينكن 
العسكري في ميانمار الشهر الماضي، 
عبّر الشعب الميانماري عــن «تطلعاته 
للعودة إلى الحكم الديمقراطي والسلام 
الــقــانــون»، موضحاً أن القمع  وســيــادة 
العنيف أدى حتى الآن إلــى مقتل ما لا 
يــقــل عــن ١٩٤ شــخــصــاً. وقــــال إن فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات يــشــمــل قـــائـــد الـــشـــرطـــة فــي 
مــيــانــمــار، ثــــان هــلايــنــغ، وقـــائـــد مكتب 
الــخــاصــة اللفتنانت جــنــرال  العمليات 

أونــــــغ ســــــوي، ووحــــــــدات فــــي الــجــيــش، 
«لــكــونــهــم مــســؤولــين أو مــتــواطــئــين أو 
مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر، 
أو حـــاولـــوا الانـــخـــراط فــي إجـــــراءات أو 
سياسات تحظر أو تتحدى أو تعاقب 
ممارسة حرية التعبير أو التجمع من 
قبل الناس في ميانمار»، فضلاً عن أفراد 
من قــوات الأمــن التي أطلقت الرصاص 
الحي على حشد في مــانــدالاي. وأشــار 
أيـــضـــاً إلــــى عـــقـــوبـــات جـــديـــدة لــلاتــحــاد 
فــــــــرداً مــرتــبــطــين  الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى ١١ 

بالانقلاب والعنف في ميانمار.
بـــــدوره، فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عـــقـــوبـــات عــلــى ٤ مـــســـؤولـــين صينيين 
لقمع بكين أقلية الأويــغــور. وتعد هذه 
الخطوة الرمزية حيال بكين الأولى التي 
يــســتــهــدف خــلالــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان 
مـــنـــذ فـــــرض حـــظـــر عـــلـــى الأســـلـــحـــة فــي 
١٩٨٩ بعد أحــداث ساحة تيان آن مين. 
والأشــــــخــــــاص الأربــــــعــــــة المـــســـتـــهـــدفـــون 
مـــســـؤولـــون ســـابـــقـــون أو حـــالـــيـــون في 
منطقة شينجيانغ، إضافة إلى مجموعة 
شــيــنــجــيــانــغ لـــلإنـــتـــاج والــــبــــنــــاء، الــتــي 
تــديــرهــا الـــدولـــة. كــذلــك فــرضــت المملكة 
المتحدة أمس عقوبات على ٤ مسؤولين 
لــدورهــم في  صينيين رفيعي المستوى 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان فــي منطقة 

شينيجانغ.

التدابير الأوروبــيــة،  وأدانـــت بكين 
وردّت على الفور بإعلانها حظر دخول 
١٠ أوروبـــــيـــــين إلـــــى أراضــــيــــهــــا، بــيــنــهــم 
٥ أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي و٤ 
كيانات. وذكرت الخارجية الصينية أن 
خطوة الاتحاد الأوروبي «تدخل سافر 
فــي شـــؤون الــصــين الــداخــلــيــة» و«تــضــر 
كثيراً بالعلاقات الصينية - الأوروبية».

وعــــلــــق وزيــــــــر خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، جــــــوزيــــــب بـــــــوريـــــــل، عــلــى 
العقوبات التي فرضتها الصين، معتبراً 
أنها «غير مقبولة» و«لن تغير شيئاً في 
عزم الاتحاد الأوروبــي على الدفاع عن 

حقوق الإنسان».
وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا 
يقل عــن مليون مــن الأويــغــور وغيرهم 
مـــن الأقــلــيــات المــســلــمــة قـــد سُــجــنــوا في 
مــعــســكــرات فـــي شــمــال غــربــي المــنــطــقــة؛ 
حيث تتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء 

قسراً وفرض العمل القسري.
وعـــلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــقــيــام 
بعملية تــــوازن دقــيــقــة بــشــأن الــعــلاقــات 
الــصــين، إذ يعتبر بكين منافساً له  مــع 
اقــتــصــاديــاً محتملاً. وأبــرمــت  وشــريــكــاً 
المــاضــي اتفاقية  الــعــام  بروكسل أواخـــر 
استثمار كبيرة مع الصين بعد ٧ سنوات 
من المفاوضات، لكنها تتعرض لضغوط 
من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

لتشكيل جبهة موحدة ضد بكين.

 إسعاف رجل أصيب في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ماندالاي بميانمار أمس (أ.ب)
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بايدن ـ بوتين... الملاكمة بالتصريحات نزاعات الأنهار... متى تعود المياه إلى مجاريها؟

شعبوية اللقاح لعبة ليس بمقدور أوروبا تحمل خسارتها

من سوء حظ الرئيس الأميركي جو 
بايدن، أن يتعثر وهو يصعد إلى طائرته 
الرئاسية ثلاث مرات متتالية، فيما كان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتمنى 
لــــه الـــصـــحـــة الـــجـــيـــدة فــــي ســـيـــاق ســجــال 

محتدم بينهما.
الــتــرمــيــز  فــي تــصــريــح بــوتــين، حــول 
اعـــتـــلال صــحــة نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، نقلته 
السقطة الثلاثية إلى عالم الواقع، لا سيما 
أن بايدن كان يهم بالصعود إلى الطائرة 

بخطوات متثاقلة.
قبل سنة، اشتعل الإعــلام الأميركي 
الــــلــــيــــبــــرالــــي بــــكــــل أنــــــــــــواع الـــتـــحـــلـــيـــلات 
والتنظيرات حينما نشر صحافي يساري 
فــيــديــو لــلــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
وهــــو يــمــشــي نـــــزولاً مـــن المــنــصــة بخطى 
حـــــذرة، فـــي خــتــام احــتــفــالــيــة فـــي جامعة 
ويست بوينت، ممسكاً بالمسند المعدني 
لسلم الطائرة كأنه يخشى السقوط، أو 
يكابر على همة ثقيلة. تحول الفيديو، 
حــيــنــهــا، إلــــى مـــــادة لـــلـــســـؤال عـــن صحة 
الرئيس ولياقته البدنية وملائمة قدراته 
للرئاسة وضغوطها. بالطبع لم يحصل 
الأمر نفسه مع بايدن، بل جاءت الإضاءة 
من موسكو عقب لحظة تلفزيونية غنية 
بالترميز والدلالات، ما لبث أن انقض على 
الاستثمار فيها أيضاً معلقون من صف 

ترمب.
تمنيات بوتين لبايدن بوافر الصحة، 
الــرئــيــس الأميركي  جـــاءت بعد أن أجـــاب 
بالإيجاب عن سؤال في مقابلة تلفزيونية، 
الــروســي  الــرئــيــس  كـــان يعتقد أن  إذا مــا 
قــاتــل. ثــم مــا لبثت موسكو أن استدعت 
سفيرها في واشطن في سابقة لم تحصل 
منذ عقود، بالتوازي مع «ردود» وليس 
رداً واحداً من سيد الكرملين، توزعت على 
رد الإهانة بمثلها ودعوة بايدن لمناظرة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــبـــاشـــرة، فـــي تــشــكــيــك آخــر 

بقدرات بايدن الذهنية.
من غير الواضح حتى الآن ماذا أراد 
بايدن من إعلان قناعته بأن بوتين قاتل، 
ومـــا إذا كـــان ســيــذهــب إلـــى هـــذا السقف 
لــــو لــــم يـــســـألـــه عـــنـــه الـــصـــحـــافـــي جــــورج 
ستيفانوبولوس، في تلفزيون «إيــه بي 

سي» الأميركي.
ومن غير الواضح إن كانت واشنطن 
تريد الذهاب بالاشتباك مع موسكو إلى 
مكان أبعد من السجال الإعلامي العلني، 
لا سيما أن بايدن ومع تمسكه بما قاله، 
الــبــاب مفتوحاً للحديث مــع نظيره  تــرك 
الروسي «في وقت ما»، في حين أكد البيت 
الأبــيــض عــلــى الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 

قضايا استراتيجية كثيرة.
لــعــل أحـــد الأســبــاب الرئيسية خلف 
التصريح الأميركي أنه يأتي بعد إعلان 
أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا 
إلى جانب إيران وآخرين، حاولوا التأثير 
في الانتخابات الأميركية. ويفصح عن 
رغــبــة لــدى بــايــدن بــأن يــقــدم لــلــرأي العام 
الأميركي سلوكاً مختلفاً عن سلفه ترمب 
تـــجـــاه بــــوتــــين. مـــــرة جــــديــــدة نـــحـــن أمــــام 

مــشــهــد مــــن مـــشـــاهـــد المـــعـــركـــة المــســتــمــرة 
مـــع إرث تـــرمـــب فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الأميركية، واستخدام إدارة بايدن لملفات 
السياسة الخارجية لتصفية حسابات في 

السياسة الداخلية.
لــبــايــدن ليقول  ببساطة هــي فــرصــة 
لــلأمــيــركــيــين إنـــــه يــتــعــامــل مــــع «أعـــــــداء» 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بـــطـــريـــقـــة مــنــاقــضــة 
تماماً لترمب، الذي بالغ في علاقة الغزل 
والصداقة بشخصيات إشكالية كبوتين 
إنــهــا مسألة  وكــيــم يــونــغ أون وغيرهما. 

داخلية قبل أن تكون أي شيء آخر.
فمنصة الاشتباك الروسي الأميركي 
توفر لبايدن فرصة إعادة الاعتبار للتفوق 
القيمي الأميركي، وإعــادة تكوين صورة 
أميركا على هذه الأسس. كان لافتاً مثلاً 
أن أولى عقوبات إدارة بايدن ضد روسيا 
فــي أوائـــل مـــارس (آذار) جـــاءت بعد رفع 
السرية عن تقرير استخباراتي أميركي 
خلص إلــى أن المــخــابــرات الــروســيــة تقف 
وراء تسميم المعارض الروسي أليكسي 
نافالني في سيبيريا في أغسطس (آب) 

.٢٠٢٠
وقــــد يــقــول قــائــل إن روســـيـــا ليست 
الــــصــــين. ولا تــشــكــل تـــحـــديـــاً اقــتــصــاديــاً 
لأمــيــركــا. فــاقــتــصــاد الاتــحــاد الــروســي لا 
يتجاوز اقتصاد ولاية تكساس الأميركية 
وحدها! مع ذلــك فــإن العلاقة بين الناتج 
القومي والدور الاستراتيجي ليست دائماً 
علاقة مباشرة، وحضور روسيا في أزمات 
العالم ليس حضوراً بسيطاً، لا سيما في 
المــلــفــات الــزمــنــيــة والـــحـــرب الــســيــبــرانــيــة، 
وبطبيعة الحال مسألة الأسلحة النووية، 
وهــي ملفات ستحتم على الطرفين عدم 
الــذهــاب بعيداً فــي الاشــتــبــاك السياسي، 
إلــى مسافات بعيدة يوحيها  أقله ليس 

وصف رئيس لآخر بأنه قاتل!
فـــي الأبـــعـــد، يـــبـــدو تــصــعــيــد المــوقــف 
مع روسيا رسالة من بايدن إلى أوروبا، 
تــــحــــديــــداً إلــــــى ألمــــانــــيــــا، بــــشــــأن ضــــــرورة 
توحيد السياسة بــين ضفتي الأطلسي 
تجاه موسكو، ومنعها مــن شــق الصف 
الأوروبــي عبر ملف الغاز. فرغم ترحيب 
ألمانيا بمواقف بايدن، إلا أن برلين على 
خــلاف مــع واشــنــطــن بــشــأن مــشــروع خط 
غاز «نــورد ستريم ٢» الممتد بين روسيا 
وألمانيا تحت البحر متجاوزاً أوكرانيا، 
وهو مشروع مكتمل بنسبة ٩٠ في المائة، 

ويعد من وجهة نظر واشنطن وعدد من 
الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة، حـــصـــان طـــــروادة 
روســــيــــاً لـــشـــق المــــوقــــف الأوروبـــــــــي تــجــاه 
روســيــا. وقبل أيــام دعــا وزيــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، «جــمــيــع 
الكيانات المشاركة» في مشروع خط الغاز 
الــذي تقوده شركة «غــازبــروم» الروسية 
للطاقة المملوكة للدولة، للتوقف الفوري 
عـــن الــعــمــل عــلــيــه تــحــت طــائــلــة الــتــعــرض 

للعقوبات الأميركية.
ولا يبدو لي أن أميركا معنية كثيراً 
بالشغب الروسي في ملفات أخرى كالملف 
الـــســـوري، وقـــد لا يــكــون لــديــهــا مــانــع من 
استنزاف بوتين فــي وحــول هــذه الحرب 
المستمرة منذ عشر ســنــوات، فــي الوقت 
الذي تمسك فيه أميركا بمعظم المقدرات 
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة فــي شـــرق الــبــلاد، 
وتــؤثــر بشكل حــاســم فــي الــقــرار الــدولــي 
حـــول ســوريــا، الـــذي مــن دونـــه لــن تتوفر 
شــرعــيــة ســيــاســيــة لإعــــادة الإعـــمـــار الــذي 

تراهن موسكو على عائداته.
أمــا من ناحية موسكو، فنحن أمام 
دولة تستثمر في الفراغات الاستراتيجية 
لإنتاج أدوار لها، والاستحواذ على أوراق 
الــدولــي،  تعينها عــلــى صــيــانــة موقعها 

الناهض على دعائم هشة.
مــن هنا تــبــدو منصة الاشــتــبــاك مع 
واشنطن، فرصة للدعاية السياسية عن 
أهــمــيــة وحـــضـــور روســـيـــا فـــي الــســيــاســة 
الـــدولـــيـــة. ويــتــصــرف بـــوتـــين بـــــإزاء هــذه 
الفرصة على قاعدة أنه أمام رئيس أميركي 
ضــعــيــف، أو هــكــذا تــوحــي تــصــريــحــاتــه. 
إنــه استثمار لتكبير رأس مــال السمعة 
فــردود بوتين على  والهيبة والحضور. 
بــايــدن جــــاءت خـــلال لــقــاء عــبــر الفيديو 
مع ممثلين عن المجتمع المدني في شبه 
جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 
٢٠١٤. ويعدها بوتين خطوة استراتيجية 
لبلاده، رغم أنها فقدت مفعولها الدعائي 

في السياسة الداخلية الروسية.
مــــن الاشـــتـــبـــاك مــــع واشـــنـــطـــن، إلـــى 
رعـــايـــة وســــاطــــات غــامــضــة بـــين ســوريــا 
الله»  إلــى استضافة «حـــزب  وإســرائــيــل، 
اللبنانية  وتقديم اقتراحات لحل الأزمــة 
(لاحـــــظـــــوا هـــنـــا الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــفـــراغ 
الــــذي خــلــفــه تــعــثــر المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة)، 
إلــى الطموحات البحرية العسكرية في 
المحيط الهندي والعسكري الاقتصادي 
فــي أفريقيا، تــبــدو السياسة الخارجية 
الروسية كأنها «شو» (عرض دائم) مهتم 
بالإبهار والاتجار بتوليد الانطباعات، 
الثابتة  أكثر منه بالحقائق الموضوعية 

على الأرض.
لا واشنطن في وارد الذهاب بعيداً مع 
موسكو، ولا تريد موسكو من الاشتباك 
أكثر من مفعوله الدعائي. اشتباك بوتين 
- بايدن هو لحظة في مسار هذه العلاقة 
المحكومة أولاً وأخيراً بمزاج رجل «يملك» 
دولـــة هــائــلــة بــإمــكــانــاتــهــا، وضعيفة في 
واقــعــهــا... دولـــة تشبه مــصــارعــاً أولمبياً 

جباراً، مصاباً بمرض عضال!

بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن انـــطـــلاق 
مشروع «سد النهضة» الإثيوبي على 
الـــنـــيـــل الأزرق، ووصـــــــول الإنــــشــــاءات 
كـــــــررت  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي  نـــــحـــــو ٨٠  إلـــــــــى 
إثيوبيا رفضها للتحذيرات المصرية 
والسودانية وتمسكها بملء السد. كما 
رفــضــت أديـــس أبــابــا مقترح «وســاطــة 
الــولايــات المتحدة والأمــم  رباعية» مــن 
المتحدة والاتحاد الأوربــي، إلى جانب 

الاتحاد الأفريقي.
لـــقـــد صــــبــــرت مـــصـــر كـــثـــيـــراً عــلــى 
إيــذاء العلاقات  التمادي الإثيوبي في 
الــتــاريــخــيــة مــع مــصــر، وقــدمــت كــل ما 
تــســتــطــيــع، ووعــــــدت بــإقــامــة مــشــاريــع 
مـــشـــتـــركـــة مــــع إثـــيـــوبـــيـــا فــــي مـــجـــالات 
مختلفة، مقابل عدم التعرض لحصة 

مصر من مياه النيل.
الــحــكــومــة  فـــي عــــام ١٩٢٩ وقـــعـــت 
الاستعمارية،  بصفتها  البريطانية، 
نيابة عن ثــلاث دول من حــوض النيل 
(أوغندا وتنزانيا وكينيا)، اتفاقية مع 
تُقِرّ بموجبها هذه  الحكومة المصرية 
الدول بحصة مصر المكتسبة من مياه 
الــنــيــل، وأنَّ لــهــا الــحــق فــي الاعــتــراض 
(فــيــتــو) فـــي حـــالـــة إنـــشـــاء هــــذه الــــدول 
مشروعات جديدة على النهر وروافده. 
وفــي عــام ١٩٥٩ تم في القاهرة توقيع 
اتفاقية بــين مصر والـــســـودان، جــاءت 
مكملة لاتــفــاقــيــة ١٩٢٩ ولــيــســت لاغية 
لها، «حيث تشمل الضبط الكامل لمياه 
النيل الواصلة لكل من مصر والسودان، 
في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت 
على الساحة آنــذاك، وهــي رغبة مصر 
فــي إنــشــاء الــســد الــعــالــي ومــشــروعــات 
الـــواردات النهرية  أعالي النيل لزيادة 
وإقامة عدد من الخزانات في أسوان». 
وتـــم إنــجــاز الــســد الــعــالــي فــي ملحمة 
تـــاريـــخـــيـــة بـــعـــد أن رفـــضـــت الــــولايــــات 
المتحدة وصندوق النقد الدولي تمويل 
المــــشــــروع، مـــا دفــــع الـــرئـــيـــس المــصــري 
الراحل جمال عبد الناصر إلى تأميم 
قناة السويس وقيام حــرب ١٩٥٦ بين 
مــصــر مــن جــهــة، وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
وإســرائــيــل مــن جهة أخـــرى. واستعان 
عبد الناصر بالاتحاد السوفياتي في 
زمن رئيس الوزراء نيكيتا خروشوف 
فــي تنفيذ المــشــروع وتـــم افــتــتــاحــه في 

عام ١٩٦٤.
أثار المشروع الإثيوبي لبناء «سد 
الــنــهــضــة» غــضــب مــصــر واحتجاجها 
لعدم استشارتها في التفاصيل العامة، 
الــنــيــل إلــى  يـــؤثـــر عــلــى واردات  ولأنـــــه 
أراضــيــهــا، وجـــرت سلسلة اجتماعات 
على مــدى عــدة ســنــوات للتوصل إلى 
اتــفــاقــيــة مــلــزمــة مــصــريــة - ســودانــيــة 
- إثــيــوبــيــة بــضــمــانــات إثــيــوبــيــة بعدم 
المـــســـاس بــحــصــتــي مــصــر والــــســــودان 
مـــن مــيــاه أطــــول أنـــهـــار الــعــالــم؛ إلا أنَّ 
الاجــتــمــاعــات فشلت فــي الــتــوصــل إلى 
ــجــت أديــــس  الاتـــفـــاقـــيـــة بـــعـــد أن تــحــجَّ
أبـــابـــا بــســيــادتــهــا عــلــى الــنــهــر وحقها 

فــي إقــامــة الــســد. وهي 
حــجــج قــابــلــة لــلــتــكــرار 
المــســتــقــبــل لتغيير  فـــي 
مــجــرى الــنــيــل كــلــه، ما 
لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاقــيــة مــلــزمــة بــعــدم 
الإضرار بحقوق مصر 

والسودان النهرية.
ومــشــكــلــة الأنـــهـــار 
عــابــرة الــحــدود تعاني 
مــنــهــا أكـــثـــر مــــن دولــــة 
عــــربــــيــــة واحـــــــــــــدة، فــي 
مقدمتها العراق الذي 

يـــعـــانـــي مــــن شـــحـــة مـــيـــاه نـــهـــر الـــفـــرات 
بسبب السدود التركية والسورية منذ 
الــقــرن المــاضــي وحتى  السبعينات مــن 
الـــيـــوم. بــالإضــافــة إلـــى تــكــرار المشكلة 
مـــع نــهــر دجــلــة الــــذي يــنــبــع مـــن جــبــال 
طــوروس جنوب شرقي الأناضول في 
تركيا أيضاً. حيث بَنت أنقرة أكثر من 
سد، وحولت مجاري عِدة روافد كانت 
تــصــب فـــي نــهــر دجـــلـــة. وفــعــل الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــحــالــي الأســلــوب نفسه في 
روافد نهر دجلة «الزاب الأعلى، والزاب 
الأسفل والعظيم والوند وديالى»، ثم 
تحويل مجرى نهر الكارون إلى داخل 
إيران بعد أن كان يصب في شط العرب، 
وهو ملتقى نهري دجلة والفرات منذ 

آلاف السنين.
العراق ومنذ فترة طويلة لم يحتج 
على السلوك الإيــرانــي المجحف، الذي 
إلــى تقليص مياه دجلة وجفاف  أدى 
ى إلــى  مــعــظــم أهــــــوار الـــجـــنـــوب، مـــا أدَّ
عطش شديد في محافظة البصرة، بعد 
أن اندفعت مياه الخليج العربي المالحة 
إلى حوض شط العرب بدلاً من العكس.

وكان شط العرب موضع نزاع بين 
الــعــراق الجمهوري وإيـــران الملكية في 
الستينات من القرن الماضي وما قبلها، 
إلى أن تم اللجوء إلى اقتسام المجرى 
حــســب خــط الــتــالــوك الـــذي تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه فـــي الــجــزائــر بــوســاطــة الــرئــيــس 
الـــجـــزائـــري الـــراحـــل هـــــواري بــومــديــن، 
وبـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي صـــدام 
حسين (كان نائباً لرئيس مجلس قيادة 
الــثــورة في حينه) وشــاه إيــران محمد 
رضا بهلوي. لكن العراق في عام ١٩٨٠ 
ه  رفــض ذلــك، مــؤكــداً أن شــط الــعــرب كلَّ
نهر عراقي، ما أدى إلى اندلاع الحرب 
العراقية - الإيرانية التي دامت ثماني 
سنوات، قبل أن يوافق الخميني على 

وقف الحرب.
ق سوء العلاقات السياسية 

َ
وتَراف

فـــي السبعينات  بـــغـــداد ودمـــشـــق  بـــين 
الـــفـــرات، بسبب قيام  مــع مشكلة نــهــر 
سوريا بإنشاء سد جديد على النهر، 
ما أدى إلى جفاف النهر في المحافظات 

العراقية الوسطى والجنوبية. 
الــدولــيــة  الــعــدل  وشــهــدت محكمة 
في لاهاي خلال العقود الماضية عدداً 
مــن الــقــضــايــا حـــول اســتــخــدام الأنــهــار 

غــــيــــر  أو  المـــــــجـــــــحـــــــف 
المنصف، إلا أن المشكلة 

ظلت قائمة.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــخــــص 
الـــــــــبـــــــــحـــــــــار المـــــــالـــــــحـــــــة 
والمحيطات المتجمدة، 
يــشــهــد الــعــالــم مــشــاكــل 
يـــــصـــــل بــــعــــضــــهــــا إلـــــى 
التلويح بالحرب حول 
المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة لــكــل 
دولــــة. ولــذلــك اعتمدت 
الأمـــم المــتــحــدة فــي عــام 
اتــفــاقــيــة لقانون   ١٩٨٢
البحار تحمل شعارها، ويشمل الموارد 
المــائــيــة المــشــتــركــة عــلــى هــــذا الــكــوكــب. 
وأسهمت الاتفاقية في حل عدد كبير 
مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــخـــدام 
البحار والمحيطات وتحديد السيادة 
ت الاتفاقية إلى إقرار حقوق  فيها. وأدَّ
حرية الملاحة في المياه الدولية، وتعيين 
بـــ١٢ ميلاً  الــحــدود البحرية الإقليمية 
بحرياً من الساحل، وتحديد المناطق 
الاقتصادية إلى مدى ٢٠٠ ميل بحري 
مـــن الـــســـاحـــل. وكـــذلـــك إرســــــاء قــواعــد 
أوســــع لــنــطــاق حــقــوق الــجــرف الــقــاري 
الـــذي يــصــل إلـــى ٣٥٠ مــيــلاً بــحــريــاً من 
الساحل. وتم وضع آليات أخرى لحل 
النزاعات بين الدول. إلا أنَّ أهم وأخطر 
إجـــــراء تـــم اتـــخـــاذه هـــو إنـــشـــاء سلطة 
دولــيــة لــقــاع الــبــحــار مــن بــين أهــدافــهــا 
مــنــع اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة في 
تلك القيعان العميقة، واعتبارها خارج 
حدود الولاية الوطنية لأي دولة، وهي 
لــلإنــســانــيــة. وبالنسبة  تـــراث مــشــتــرك 
لــلــقــطــبــين الـــشـــمـــالـــي والـــجـــنـــوبـــي، تــم 
اعتماد مــدونــة دولــيــة للسفن العاملة 

في المياه المنجمدة.
وأولـــــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة اهــتــمــامــاً 
خـــاصـــاً بـــجـــرائـــم الـــقـــرصـــنـــة الــبــحــريــة 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى أمـــن 
المـــلاحـــة الــبــحــريــة. واهـــتـــمـــت المــنــظــمــة 
الدولية أيضاً بالمحيطات وجعلت يوم 
٨ يونيو (حـــزيـــران) مــن كــل عــام يوماً 
عالمياً للمحيطات تجري فيه احتفالات 
خـــاصـــة بــجــمــالــهــا وثــــرواتــــهــــا، وهـــي 
المحيط الهادئ، وهو أكبرها، والمحيط 
الأطلسي والمحيط الهندي والمحيطان 
المــتــجــمــدان الشمالي والــجــنــوبــي. ولم 
تكتفِ المنظمة الدولية بذلك، فأطلقت 
على السنوات (٢٠٢١ - ٢٠٣٠) تسمية 
«عــــقــــد عــــلــــوم المــــحــــيــــطــــات» مـــــن أجــــل 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لــــدعــــم الـــجـــهـــود 
المــبــذولــة فــي عكس دورة الــتــدهــور في 
صــحــة المــحــيــطــات. وقـــال الأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
قـــــدرة المــحــيــطــات على  إن «اســـتـــعـــادة 
احتضان البشرية وتنظيم المناخ يمثل 
تحدياً حاسماً». وذهب غوتيريش إلى 
القول: «بحلول عام ٢٠٥٠ قد يكون هناك 
بلاستيك أكثر من الأسماك في البحار 
والمحيطات». وقدرت الإحصائيات عدد 

سكان سواحل المحيطات بـ٣٠٠ مليون 
شــخــص حــالــيــاً. ولــلأســف فـــإن المــغــرب 
هي الدولة العربية الوحيدة المؤسسة 
لتحالف عقد علوم المحيطات، مع أن 
الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــقــع ســواحــلــهــا 
على المحيطات هي المغرب وموريتانيا 
على المحيط الأطلسي، بينما تقع على 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
الإمـــــارات وعُــمــان والــصــومــال واليمن 
وجــــزر الــقــمــر وجــيــبــوتــي، ولا تــقــع أي 
دولة عربية على المحيط الهادئ وهو 
أكبر محيطات الكرة الأرضية. وتم في 
عام ١٩٩٦ تأسيس رابطة للدول المطلة 
على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي.

وهـــذا الــواقــع يــدفــع إلـــى الــتــســاؤل 
عـــــن إمــــكــــانــــيــــة قــــيــــام روابــــــــــط تــــعــــاون 
وتنمية مستدامة بين الدول التي تمر 
بها أنهار عابرة للحدود مثل الدانوب 
الــذي يمر في عشر دول أوروبــيــة؛ هي 
ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا وأوكرانيا 
ورومـــــانـــــيـــــا وبــــلــــغــــاريــــا ومــــولــــدافــــيــــا 
وكــرواتــيــا والمــجــر وصــربــيــا. أمـــا نهر 
أمــيــركــا الجنوبية فيمر  الأمــــازون فــي 
فـــي ســبــع دول؛ هـــي الـــبـــرازيـــل وبــيــرو 
وبـــولـــيـــفـــيـــا وكـــولـــومـــبـــيـــا وفـــنـــزويـــلا 
والإكــــوادور وغــويــانــا. ومــن بــاب أولــى 
من غيره، يمكن لهذه الروابط أن تُحِل 
الــدول المتشاطئة مثل  أي مشاكل بين 
اقـــتـــســـام المـــيـــاه والـــتـــشـــارك فـــي إقــامــة 
الــــســــدود ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي 
والــــصــــيــــد والمــــــلاحــــــة والــــفــــيــــضــــانــــات 
المــــوســــمــــيــــة والــــــخــــــزانــــــات ومـــحـــطـــات 
الــكــهــربــاء أو الــطــاقــة الــنــوويــة وحــتــى 

الجسور والأنفاق والمدن الجديدة.
ونهر النيل، وهو موضوع الساعة 
والـــيـــوم والـــعـــام فـــي مــصــر والـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا يــحــتــاج إلـــى رابــطــة تــعــاون 
فعالة من المنبع إلى المصب. وهو يمر 
في الكونغو الديمقراطية وبوروندي 
وروانـــــــدا وتــنــزانــيــا وكــيــنــيــا وأوغـــنـــدا 
وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان 

وينتهي في مصر. 
لا يمكن لأي منصف إلا أن يكون 
مــع حــقــوق مــصــر والـــســـودان فــي مياه 
يـــؤدي «سد  النيل وخشيتهما مــن أن 
الـــنـــهـــضـــة» الإثــــيــــوبــــي إلــــــى تــقــلــيــص 
حصتي البلدين من المياه، وهي شريان 
الحياة فيهما منذ أعماق التاريخ إلى 

يومنا هذا.
لــلــنــيــل غــنــت أم كــلــثــوم مـــن شعر 
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ولــلــنــيــل كــذلــك أنــشــد مــحــمــد عبد 
الــــــوهــــــاب مـــــن شــــعــــر مــــحــــمــــود حــســن 
الـــخـــيـــال...  إســمــاعــيــل: «مـــســـافـــرٌ زادهُ 
ـــــلالُ... ظــمــآنُ  والــســحــر والــعــطــر والـــــظِّ
والــــكــــأسُ فـــي يــــديــــهِ... والـــحـــبُّ والـــفـــنُّ 

والجمالُ».
فــيــروز مــن كلمات  وللنيل غـــردت 
الأخوين الرحباني: «كتب النيل على 

شطه... قصصاً بالحب تلتهبُ».

يتابع العالم ما يجري في أوروبا 
بــصــدمــة بــالــغــة، ذلـــك أن حملة تــوزيــع 
الــلــقــاحــات داخــــل الاتـــحـــاد تــعــانــي من 
الفوضى، وأخفقت في التحرك بسرعة 
أكبر مــن موجة جــديــدة مــن الإصــابــات 
بــفــيــروس «كــوفــيــد١٩»، والــتــي تفرض 
ضـــغـــوطـــاً هـــائـــلـــة عـــلـــى المــســتــشــفــيــات 
وتـــدفـــع نــحــو فـــرض مــزيــد مـــن الــقــيــود 
الــتــي تــلــزم المــواطــنــين الــتــزام منازلهم. 
إلــى أن عدد  والــيــوم، تشير التقديرات 
مــن تلقوا اللقاح مــن بــين كــل ١٠٠ فرد 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــبــلــغ ١١٫٨ 
شــخــص، مــا يــأتــي فــي مرتبة متأخرة 
الــولايــات المتحدة والمملكة  للغاية عن 
المتحدة، اللتين حققتا ٣٤٫١ و٤٠٫٥ على 
الترتيب (وإن كان ثمة تباين بين الدول 

الأعضاء الـ٢٧ في الاتحاد الأوروبي).
ورغم موافقة الهيئات التنظيمية 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى أربــعــة 
لـــــقـــــاحـــــات، فـــــــإن الــــحــــكــــومــــات تـــجـــابـــه 
فــي تــوفــيــر اللوجيستيات  صــعــوبــات 
الــــلازمــــة لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاح فــعــلــيــاً على 
مـــــواطـــــنـــــيـــــهـــــا. أمـــــــــا جــــــهــــــود تـــشـــديـــد 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــشــــركــــات المــصــنــعــة 
لــلأدويــة بــخــصــوص نــقــص الإمــــدادات 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات، فـــرغـــم أنــــه مـــن الــســهــل 
المــرء تفهمها، فإنها بــدأت تتخذ  على 
الـــــيـــــوم مـــنـــحـــىً انـــفـــعـــالـــيـــاً ســـيـــئـــاً مــع 
انطلاق تهديدات بمصادرة الجرعات 

المخصصة للتصدير. ويــبــدو المشهد 
برمته سريالياً، بالنظر إلى حقيقة أن 
كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي أوقفت 
اســتــخــدام لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» هــذا 
الأســبــوع بسبب مــخــاوف مــن إحــداثــه 
تجلطات في الدم. وبذلك يتضح لنا أن 
القتال عليها، بينما  اللقاحات يجري 
في حقيقة الأمر لا يجري استخدامها 
(استأنفت دول أوروبية عدة التطعيم 

باللقاح مجدداً - المحرر).
علاوة على ذلك، يبدو أن «صندوق 
الــتــعــافــي مــن الـــوبـــاء» الــتــابــع للاتحاد 
الأوروبــي لا يقدم سوى القليل للغاية 
فــي وقـــت مــتــأخــر لــلــغــايــة؛ فــفــي الــوقــت 
(الـــرئـــيـــس  فـــيـــه إدارة  الــــــــذي أطـــلـــقـــت 
الأميركي جو) بايدن خطة إنفاق مالي 
كبرى بقيمة ١٫٩ تريليون دولار، فإن 
استجابة الاتحاد الأوروبي المشحونة 
ســيــاســيــاً والــــواهــــنــــة بـــوجـــه عــــــام، مــن 
المحتمل أن تدفع بمنطقة اليورو للتأخر 
عاماً كاملاً عن الولايات المتحدة، فيما 
يخص التعافي والعودة لمستويات ما 

قبل تفشي الجائحة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس «بـــنـــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي» الأمـــيـــركـــي 
بــــــاول: «آمـــــل أن أرى أوروبـــــا  جـــيـــروم 

تتحرك أسرع من ذلك».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــبــقــى أمـــل في 
أن يــكــون بــعــض مــن هـــذا الأمــــر مؤقتاً 

أو مــن الممكن إصــلاحــه؛ خصوصاً أن 
الآفـــــــاق المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــقـــاح تــتــحــســن. 
فــي الــوقــت ذاتـــه؛ فـــإنَّ الشعبية القوية 
قــادة الاتحاد  التي يحظى بها بعض 
الأوروبــــــــي تــمــنــحــهــم مـــرونـــة لــلــتــحــرك 
واتخاذ إجـــراءات، وليس سبباً للقلق 
الــشــبــح التقليدي المتمثل  بــخــصــوص 
في التوجهات الشعبوية المشككة في 

جدوى الاتحاد الأوروبي.
في هولندا، يستعد مارك روته لأن 
يــصــبــح رئــيــس الــــــوزراء صــاحــب فترة 
العمل الأطول في تاريخ البلاد، بعد أن 
جاء حزبه المنتمي لتيار يمين الوسط 
فــي المــركــز الأول فــي الانــتــخــابــات التي 
عقدت مــؤخــراً، بينما جــاء المتشككون 
في الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث.
وفــــــي فــــرنــــســــا، لا يـــــــزال الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، رغــم أنه 
من المتعذر القول إنه يحظى بشعبية، 
يحقق ترتيباً أفضل فــي استطلاعات 
الرأي، عما كان عليه خلال فترة أعمال 
الشغب التي أتت بها حركة «السترات 
الـــصـــفـــراء»، والــتــي عــبــرت عــن مشاعر 
الــضــريــبــيــة  الــــــزيــــــادات  الـــغـــضـــب إزاء 

وأسلوبه المتحفظ في التعامل.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن مـــــزيـــــج الـــــتـــــردد 
والارتـــــبـــــاك وتـــوجـــيـــه أصــــابــــع الاتـــهـــام 
السائد اليوم يعكس في جوهره خللاً 
أعــــمــــق، فـــهـــو يــكــشــف عــــن حــــــدود نــمــط 

الـــقـــيـــادة الـــســـائـــد بــالمــشــهــد الــســيــاســي 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي. ويجمع هذا 
النمط بين احترام تكنوقراطية يقودها 
خبراء، وسياسات شعبوية ذات طابع 
شخصي تهدف لكسب رضا الجماهير. 
وجـــاء فـــوز مــاكــرون عـــام ٢٠١٧ بمثابة 
نموذج لهذا الأمر: فهو شاب كان يعمل 
مــصــرفــيــاً فــــي الـــســـابـــق، وطــــــرح نــفــســه 
إلــى اليسار ولا إلى  بوصفه لا ينتمي 
اليمين، وعمل على إنجاز وعده بقيادة 
حكومة ذات قــدر أكبر من الكفاءة، من 
خــلال الاعــتــمــاد على عناصر مختصة 
من خارج المؤسسة الحاكمة التقليدية. 
واجتذب التوجه غير الآيديولوجي قدراً 
أوسع من التأييد من المنصات المناهضة 
للاتحاد الأوروبـــي، ليس داخــل فرنسا 

فحسب؛ وإنما كذلك في دول أخرى.
من ناحيته، وصف روته فوزه في 
انتخابات عام ٢٠١٧ بأنه انتصار على 

«النمط الخاطئ» من الشعبوية.
أمــــــا نــتــيــجــة ذلــــــك الـــــيـــــوم، فـــأزمـــة 
على صعيد صنع الــقــرار الــذي أصبح 
تكنوقراطياً وشعبوياً في الوقت ذاته؛ 
أو «تــكــنــو - شــعــبــوي»؛ مثلما وصفه 
الأكاديميان كريس بيكرتون وكارلو 
إنفرنيزي في كتاب جديد لهما؛ الأمر 
الذي يبدو متعارضاً مع الحاجة لاتخاذ 
قـــــــرارات صــعــبــة خــــلال فـــتـــرة جــائــحــة. 
ويعدّ قرار تجميد الاعتماد على لقاح 
«أسترازينيكا»، والتردد المستمر داخل 
فرنسا حــول ما إذا كــان ينبغي فرض 
حالة إغــلاق وطني من جديد، مثالين 
عــلــى كــيــف أن الــبــحــث الــتــكــنــوقــراطــي 
عن «الإجــابــة الصائبة» المعتمدة على 
تحليل للأدلة المتاحة يمكن أن ينتهي 
به الأمر إلى خلق تكاليف كبرى بسبب 

التردد وعدم اتخاذ فعل.
الــرغــبــة المستمرة في  الحقيقة أن 
الــتــوفــيــق بـــين وجـــهـــات نــظــر مختلفة 
لـــتـــجـــنـــب إثـــــــــارة ســـخـــط أي شـــخـــص، 
تــخــلــق «صـــعـــوبـــة بــالــغــة أمـــــام اتــخــاذ 
إجراء عملي»، حسبما شرح بيكرتون. 
كما أن حقيقة أن ماكرون، الذي يصفه 
مستشاروه بأنه علّم نفسه بنفسه حتى 
أصــبــح خــبــيــراً فـــي الأمـــــــراض، يضفي 

صبغة شخصية على هذه القرارات، من 
خــلال عقد «مجالس دفـــاع» أسبوعية 
لإدارة الجائحة، لا تجدي سوى إثارة 
ســـخـــط الـــخـــبـــراء الــحــقــيــقــيــين وتـــهـــدد 

بتقويض الثقة العامة.
اللافت أن هذا التوجه بدأ يجتاح 
بـــروكـــســـل هــــي الأخــــــــرى، حـــيـــث بــــدأت 
الـــتـــوجـــه  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة ذات 
التكنوقراطي العتيد، بقيادة أورسولا 
فـــون ديـــر لايـــن، فــي اســتــكــشــاف المــيــول 
اللقاح.  الشعبوية داخلها إزاء مسألة 
ومع أن التهديدات بحظر الصادرات إذا 
لم تنجز الشركات المصنعة التزاماتها، 
تـــبـــدو جـــيـــدة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــظــريــة، 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــــتـــــزام قــــــــادة الاتــــحــــاد 
الأوروبي الأخلاقي والقانوني بحماية 
مــواطــنــي الاتــحــاد الأوروبــــي (ودافــعــي 
إلــى سلسلة  فــإنــه بالنظر  الــضــرائــب)، 
الإمـــــــداد الـــعـــالمـــي الــطــويــلــة لــلــقــاحــات، 
وتــــقــــديــــرات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــأن 
الأمــر سيستغرق على الأقــل ١٨ شهراً 
ليحظى بالاستقلال الذاتي الكامل في 
هــذا المــجــال، فــإن مثل هــذه التهديدات 
لا تحقق ســوى زيـــادة مــخــاطــرة إثــارة 
سلوك مشابه في مختلف أرجاء العالم؛ 
وستكون النتيجة الحتمية لذلك إطالة 

أمد الوباء.
والـــتـــســـاؤل هـــنـــا: هـــل ثــمــة سبيل 
للخروج من هــذا الــوضــع؟ ربما يكون 

من المفيد البدء بإقرار أهداف والسعي 
لإنجازها. لماذا لا يصدر قادة الاتحاد 
الأوروبـــي وعــوداً بتحقيق المعدل ذاته 
اللقاحات القائم في الولايات  لتوزيع 
الـــذي ينبغي أن يكون  المــتــحــدة؛ الأمـــر 

ممكناً لأكبر سوق موحدة في العالم؟
المــــؤكــــد أن تــنــفــيــذ حـــمـــلـــة فــاعــلــة 
لــتــوزيــع الــلــقــاحــات لــن يفلح فــي طــرح 
مفاجئ لجميع الإخفاقات الأوروبية، 
على الأقــل بالنظر إلى الخلافات التي 
تلوح شراراتها في الأفــق حــول خطط 
الإنــــفــــاق والـــــعـــــودة المــحــتــمــلــة لـــحـــدود 
الــعــجــز. ومــــع هــــذا، فــإنــه بــالــنــظــر إلــى 
استعداد ماكرون لخوض الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة مــــن جـــديـــد الــــعــــام المــقــبــل، 
واقـــــتـــــراب مـــوعـــد رحـــيـــل (المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا) ميركل عــن السلطة، 
لتوزيع  فسيكون تنفيذ حملة فاعلة 
اللقاحات إنجازاً كبيراً يمكن أن يعزز 
مــوقــف الــجــانــب «الــتــكــنــوقــراطــي» على 

الأقل، إن لم يكن «الشعبوي».
وإذا كــان هناك أمــر واحــد ينبغي 
لأوروبــــا التكنوقراطية أن تتمكن من 
إنجازه، فهو البيروقراطية الواضحة؛ 
وإلا فلن يكون المسؤولون التنفيذيون 
بشركات الأدويـــة الفئة الوحيدة التي 

تواجه خطر مواجهة عواقب وخيمة.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نديم قطيش داود الفرحان
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ماذا بعد «التودد» التركي تجاه القاهرة؟
ثــمــة انـــفـــراجـــة، أو بــــالأحــــرى «كــــوة» 
مـــــحـــــدودة فـــــي الــــســــلــــوك الــــتــــركــــي تـــجـــاه 
القاهرة. التصريحات التي أدلى بها كبار 
المـــســـؤولـــين الأتــــــراك بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
إردوغان نفسه، حول بدء صفحة جديدة 
مــع مــصــر، واتــخــاذ خــطــوة رمــزيــة تتمثل 
فـــي فــــرض تــغــيــيــر رئــيــســي فـــي الــخــطــاب 
الإعـــلامـــي لــلــقــنــوات الإخــوانــيــة الــتــي يتمُّ 
ها من تركيا بما «يراعي ميثاق الشرف 

ُّ
بث

الإعـــلامـــي» حــســب الــتــفــســيــرات الــتــركــيــة، 
والابتعاد عن توجيه أي انتقادات للحكم 
والقيادة السياسية المصرية، تمثل أحد 
الأفعال التي تطالب بها القاهرة لتشكيل 
مناخ يساعد على تجاوز مرحلة العداء 
التركي، وفتح الملفات العالقة بين البلدين. 
ورغم أهمية هذا الفعل؛ فهو لا يُلبّي كلَّ 
المطالب المصرية، وأهمها عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية، والامتناع عن الأفعال 
الـــتـــي تـــهـــدد الأمـــــن الـــعـــربـــي والإقــلــيــمــي، 
لا ســيــمــا أمــــنَ دول مــثــل لــيــبــيــا وســوريــا 

والعراق، وغيرها.
البيئة  إلـــى تغيير  الــتــركــيــة  الــحــاجــة 
الإقــلــيــمــيــة المُـــحـــيـــطـــة بـــهـــا بـــكـــل مــــا فــيــهــا 
مـــن ضـــغـــوط وعـــزلـــة ومـــحـــاور وتــكــتــلات 
وشــراكــات اقتصادية وسياسية تخصم 
بــقــوة مــن الـــدور والــتــأثــيــر الــتــركــي، تمثل 
دافــــعــــاً مــهــمــاً يـــقـــدم بـــعـــض الــتــفــســيــرات 
لــلــتــحــول مـــن عـــــداء ســـافـــر وفـــجـــاجـــة في 
الـــخـــطـــاب، وحـــشـــد إرهـــابـــيـــين بــصــفــتــهــم 
مــعــارضــين، وتــدخــل عــســكــري خطير في 
بلد جار يمثل خطاً أحمر بالنسبة للأمن 
القومي المصري، إلى رغبة قوية في تجاوز 
تلك السياسات أو على الأقل ضبطها. كما 
أنَّ الأزمـــة الاقتصادية التركية، وتراجع 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة وانـــخـــفـــاض 
السياحة أكثر مــن الثلثين، والانخفاض 
المــتــتــالــي لــلــيــرة الــتــركــيــة مــقــابــل الــــدولار، 
والــتــضــخــم المــتــصــاعــد شـــهـــراً بــعــد آخـــر، 

وتــخــبــط الــســيــاســات الــنــقــديــة، ومقاطعة 
لــلاقــتــصــاد والــتــجــارة  دول عــربــيــة مهمة 
التركية، تقدم جملة من الدوافع الداخلية 
لإعــــــــادة تـــوجـــيـــه الـــبـــوصـــلـــة الــســيــاســيــة 

التركية إقليمياً. 
أمـــــــا دولــــــيــــــاً، فــــهــــنــــاك تــــــوافــــــق عــلــى 
أن مـــســـاعـــي أنــــقــــرة لــتــغــيــيــر بــوصــلــتــهــا 
المــلــفــات مرتبطة  السياسية فــي عــدد مــن 
الــتــي  الــرئــيــس بـــايـــدن،  بــتــوجــهــات إدارة 
لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات لــلــرئــيــس 
إردوغان وطموحاته الإقليمية ومغامراته 
العسكرية، وعلاقاته مع الرئيس الروسي 
بوتين، ومواقفه العدوانية تجاه أعضاء 
آخرين في حلف الناتو كاليونان وقبرص.

هــذه التفسيرات المقبولة منطقياً لا 
تنفي أن هناك أبعاداً أخرى لا تقل أهمية 
عن كل ما سبق ذكره، وهي تتعلق بحجم 
تــأثــيــر مـــن يــســمــون أنــفــســهــم المــعــارضــة 
المــصــريــة، والــتــي ثــبــت لــلأجــهــزة التركية 
ـــهـــا غــيــر مـــؤثـــرة، وفـــاقـــدة لــلــجــذور في 

َّ
أن

الداخل المصري، ويغلب عليها مجموعة 
من الإعلاميين أو أنصاف الفنانين الذين 
يتنافسون فيما بينهم حول حجم الدعم 
المالي والــولاء لتركيا ومطالب أجهزتها 
الأمنية. أما القيادات الإخوانية البارزة، 
فـــحـــولـــت مــــا تـــدعـــيـــه مــــن مـــعـــارضـــة إلـــى 
مكاسب خاصة وأعمال غير قانونية. أما 
الأتباع الصغار فلا وزن لهم من الناحية 

السياسية.
فثمة  الــقــريــب،  للمستقبل  بالنسبة 
إشكالية عدم الثقة في تقييم تلك الخطوات 

التركية كتغير استراتيجي وليس موقفاً 
تكتيكياً قصير النظر، يستهدف الالتفاف 
على كل أو بعض الضغوط المُشار إليها. 
الثقة من شأنها أن تجعل  إشكالية عــدم 
الـــتـــقـــبـــل المــــصــــري لـــلـــتـــوجـــهـــات الــتــركــيــة 
الجديدة مُحاطاً بالحذر والتريث. فرغم 
تــبــلــور نــظــرة مــصــريــة عــامــة بـــأن مــواقــف 
الـــتـــودد الــتــركــيــة والـــرغـــبـــة فـــي الــتــقــارب، 
تعبر عن انتصار دبلوماسي مهم يجسد 
المـــــصـــــري مـــنـــذ ٢٠١٣،  المـــــوقـــــف  صــــلابــــة 
وقــدرتــه على تجاوز كل التداعيات التي 
حفزتها تركيا مباشرة، أو عبر الموالين 
لــهــا، فهناك أيــضــاً حــالــة انتظار وتــرقــب. 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، تـــوجـــد بــعــض شــكــوك 

حول النوايا التركية تجاه ملفات حيوية 
متعددة؛ لا سيما ما يتعلق بوقف أشكال 
التدخل كافة في الشأن المصري الداخلي، 
والقبول التام بلا شائبة بنظام الحكم في 
مصر باعتباره اختياراً شعبياً مصرياً 
خــالــصــاً ولــيــس انــقــلابــاً وفــقــاً لمــا اعــتــادت 
عليه الآلـــة الإعــلامــيــة الــتــركــيــة، والالــتــزام 
التركي بــالأمــن القومي المــصــري، خاصة 
امتداده المباشر في الجار الليبي، ومدى 
احترام أنقرة لسيادة دول عربية كسوريا 
والــــعــــراق، والــتــخــلــي عـــن نــــــوازع الــتــمــدد 
الــعــســكــري ووقـــــف عــمــلــيــات «الــتــتــريــك» 
للمناطق التي تحتلها القوات التركية في 
الشمال السوري، والتخلي عن مجموعات 
المرتزقة السوريين وغيرهم الجوالين بين 
مساحة جغرافية وأخرى بمشورة وقيادة 

استخبارية تركية مباشرة.

حـــــتـــــى الـــــلـــــحـــــظـــــة، لـــــيـــــســـــت هــــنــــاك 
دلائـــل قــويــة حـــول تــوافــر نــوايــا تــركــيــة - 
إردوغـــانـــيـــة «طــيــبــة» تــجــاه تــلــك المــلــفــات 
الـــصـــعـــبـــة والمـــــعـــــقـــــدة، والـــــتـــــي تـــتـــداخـــل 
مـــبـــاشـــرة مـــع طـــمـــوحـــات إردوغــــــــان ومــا 
يـــؤمـــن بــــه مــــن مـــجـــد عــثــمــانــي يــتــوجــب 
استعادته بكل أدوات القوة الصلبة أياً 
كانت المعارضات والانــتــقــادات الدولية. 
ومن المرجح أن تكون بعض تلك الملفات 
خاضعة الآن لحسابات تركية جديدة، 
تسعى لإيــجــاد مــخــارج لــهــا بــمــا يحفظ 
ماء الوجه الرئاسي، لا سيما أمام الرأي 
العام الداخلي. والمرجح أيضاً أن بعض 
هذه الملفات، لا سيما التي تجرح تماماً 

الــصــورة الذهنية المتوهمة عن الرئيس 
إردوغان «المُناصر للمعارضات الوطنية 
وحــقــوق الإنــســان، وحــامــى المسلمين في 
بـــقـــاع الأرض»، هـــي مــلــفــات ذات طــابــع 
أخلاقي، تتعلق بمدى التخلي عن هؤلاء 
وتــركــهــم لمــصــيــرهــم الـــضـــائـــع، أو فــرض 
الانــســحــاق الــتــام عليهم أمـــام المــعــادلات 

الجديدة الآخذة في التبلور.
ورغم ندرة الدلائل على النوايا التركية 
تــجــاه بــعــض أو كــل هـــذه المــلــفــات، فهناك 
أولها  دلالات مهمة لا ينبغي تجاهلها؛ 
أن هـــذا الانــعــطــاف الــتــركــي يــؤكــد سمتين 
رئيسيتين للرئيس إردوغــان وسياساته، 
أبـــرزهـــا أنـــه زعــيــم ســيــاســي «بــراغــمــاتــي» 
يبحث عن ما يتصوره مصالح بلاده وفقاً 
لــشــروط الــلــحــظــة، وهـــو أيــضــاً يــوظــف كل 
الأوراق التي تحت يديه من دون أن يرتبط 

أبــديــاً، ومهما كان  بتلك الأوراق ارتــبــاطــاً 
تسويق هذه الارتباطات في مراحل سابقة 
كانعكاس لمواقف مثالية أو دوافع أخلاقية، 
فهي قابلة للتراجع والتخلي عنها تماماً. 
والمــواقــف التركية المتقلبة تجاه فلسطين 

وإسرائيل خير شاهد.
الـــدلالـــة الــثــانــيــة تــتــعــلــق بــمــا يــوصــف 
«معارضة الخارج»، المصرية والسورية  بـ
ــــتــــي تــأكــد  والأويـــــغـــــوريـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وال
أنــهــا اســتــنــزفــت دورهــــا وبــاتــت عبئاً ولــم 
تــعــد رصـــيـــداً، وبــالــتــالــي فــلــم تــعــد ملائمة 
لــلــســيــاســة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســتــهــدف فك 
الـــعـــزلـــة، والــــعــــودة إلــــى ســـيـــاســـات حسن 
الجوار والبحث عن المصالح المشتركة مع 

القوى الإقليمية النافذة.
الدلالة الثالثة تتعلق بالتنظيم الدولي 
«الإخوان»، والذي تأكد للقاصي والداني  لـ
أنــــه مـــجـــرد تــنــظــيــم مُـــخـــتـــرق يــبــيــع نفسه 
لخدمة الآخرين، ويعيش دائماً في حماية 
الــزمــن لحسابات  قـــوة تستغله حيناً مــن 
خاصة بها، ثم تلقي بهم إلى العراء. وأنَّ 
أعضاءه المتوهمين دوراً دينياً وسياسياً 
لخدمة الإنسانية، مستعدون بكل بساطة 
للتخلي عن كل معاني الوطنية بالنسبة 
لوطنهم الأم وللشعب الذي يتحدرون منه، 

ولا يجنون سوى العار والهزيمة.
الدلالة الرابعة تتعلق بغياب أي تأثير 
حقيقي لأى «معارضة» حتى ولو انطلقت 
من دوافع موضوعية إذا تخلت عن وطنها، 
وقبلت أن تكون مجرد أداة في يد قوى أخرى 
تسعى لجلب الخراب والدمار في بلدان تلك 
«المــعــارضــة». وهــي دلالــة تضع هــؤلاء في 
خــانــة الخيانة الوطنية المــشــهــودة، وبما 
يحول دون قبول مجتمعاتهم لعودتهم من 
دون محاسبة صارمة. وما تطرحه بعض 
العناصر الإخوانية حول انتظار أو ترقب 
العفو المأمول من السلطات المصرية يبدو 

أبعد من المسافة بين الأرض والسماء.

جماعة «الإخوان» وموسم الهجرة في كل اتجاه
لــــم تــكــتــشــف تـــركـــيـــا حـــديـــثـــاً تـــواصـــل 
جماعة «الإخــــوان المسلمين» المــوجــوديــن 
عــلــى أراضــيــهــا مــع جــهــات خــارجــيــة مثل 
روســيــا وإيــــران. كــانــت الجماعة واضحة 
الأجــــنــــدة أمـــــام الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، لكن 
كـــانـــت عـــين الـــرضـــا عـــن كـــل عــيــب كــلــيــلــة. 
كــانــت تــراقــبــهــم وهــــي مــحــكــمــة الــســيــطــرة 
عليهم، وتتتبع اتــصــالاتــهــم وتواصلهم 
مع قــيــادات لندن وقــيــادات أخــرى اتخذوا 
بلداناً آسيوية مقراً لهم لتدريب كوادرها. 
هــــذا الــســلــوك الإخــــوانــــي المـــتـــعـــارف عليه 
منذ ثمانين عاماً جزء من منهجهم، وقد 
رضيت تركيا به منذ استخدمتهم ورقة 
لاســتــعــداء الــعــالــم الــعــربــي بــعــدمــا أسقط 
الــشــارع المصري حكم «الإخـــوان» في عام 
٢٠١٣. ولا شك أن هذا من الدهاء السياسي، 
أن تتحكم بــورقــة آيديولوجية سياسية 
مهمة تمسّ أمن المنطقة العربية التي كان 
يحلم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بــزعــامــتــهــا. لــكــن مـــا الـــــذي تــغــيــر الـــيـــوم؟ 
نــقــول ببساطة  قــبــل التفصيل  اخــتــصــاراً 
الــذي تغير قبل أن  إن العالم العربي هــو 
تتغير الظروف التركية للسوء اقتصادياً 
وسياسياً. وعندما نذكر العالم العربي، 
فنحن نعني مصر ودول الخليج الكبرى 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
وبدعم من دول الخليج، تسبب في إفاقة 
للاقتصاد المصري الــذي كان يوشك على 

لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو اليوم في نظر 
المــصــريــين المــنــقــذ الاقـــتـــصـــادي والــحــامــي 
الأمني وحارس الاستقرار الداخلي، وليس 
السيسي ذا الموقف الضعيف الذي يوصف 
من قِبل البعض في الغرب بالتشدد. مصر 
اليوم أقوى بفعل النجاح في إدارة أزمتها 
التي اتضح مع الزمن أنها كانت أزمة ولاء 
للوطن، وأزمة أولوية ما بين مصر القومية 
وتــرجــيــح «الإخــــوان» لمصالح دول أخــرى 
عــلــى حــســابــهــا. انــتــعــشــت مــصــر ووقــفــت 
على قدميها تواجه ملفات معقدة بروح 

الــشــجــاع. الأمـــر بشكل أو بآخر  الــجــنــدي 
ينطبق على دول الخليج التي أصبحت 
أكثر تقارباً وإيلاءً لمصالحها العليا مقابل 
الخلافات المعروفة بينها. السعودية التي 
ينظر لها على أنها المظلة الخليجية، هي 
أيــضــاً ضــاعــفــت مــن نــفــوذهــا الاقــتــصــادي 
فــــي إدارة  الـــنـــاجـــحـــة  بـــحـــكـــم ســيــاســتــهــا 
الــطــاقــة، وإصــلاحــاتــهــا الاقتصادية  ملف 
الــتــي فــتــحــت شــهــيــة المــســتــثــمــريــن مـــن كل 
بلاد العالم، والجرأة العالية في مكافحة 
تــنــاول هــذا الملف  الــفــســاد والشفافية فــي 

علناً، والتحول الكبير في ثقافة المجتمع 
مــن حــيــث الــنــظــرة لــلــحــاكــم الــشــاب الــقــوي 
الـــــذي الـــتـــف الـــســـعـــوديـــون حـــولـــه داعــمــين 
ومؤيدين ومدافعين في مشهد لفت أنظار 
العالم وجعل منه مادة إعلامية في البرامج 
ونــــصــــوص الأخـــــبـــــار، وكـــــل هـــــذا انــعــكــس 

بطبيعة الحال على تأثيرها السياسي.
 الــقــاعــدة الــقــديــمــة تــقــول إن المجتمع 
المترابط من الداخل عصي على الاختراق 
والتضعضع. هذه التحولات الإيجابية في 
إفـــرازات البعثرة  الخليج ومصر، قاومت 

والتفكك وعــدم الاســتــقــرار التي صاحبت 
ثــورات المنطقة منذ عام ٢٠١١، والأحــداث 

والأزمات دروس، يتعظ منها الفطن.
الـــذي تمر بــه تركيا  ضعف الأحــــوال 
قـــابـــلـــتـــه صــــــــلادة وصـــــلابـــــة فـــــي المـــوقـــف 
الــعــربــي، وبــنــاء وتـــحـــولات داخــلــيــة قــوت 
دعـــائـــمـــهـــا، بــعــكــس تـــركـــيـــا الـــتـــي وزعــــت 
اهتماماتها وأموالها من أرمينيا شرقاً 
وحـــتـــى لــيــبــيــا غــــربــــاً. هـــــذا الـــتـــبـــايـــن بــين 
الطرفين ولد النتيجة التي نراها اليوم؛ 
تركيا أصابها الإرهـــاق، وقــررت مراجعة 

مواقفها التي ذهبت بها بعيداً عن تركيا 
القوية المستقرة التي كانت رمزاً للاعتدال 
الــســيــاســي والــديــنــي. تــداركــت أخــطــاءهــا 
التي لم تجلب لها سوى عداء أصدقائها 
ليس الــعــرب فقط بــل حتى الأوروبــيــون، 
والأميركان، والروس، وحتى الإيرانيون. 
تراجعت عــن طموحاتها فــي ليبيا التي 
اســـتـــهـــدفـــت الإضـــــــــرار بــــالأمــــن المــــصــــري، 
وتخلت عن جماعة «الإخـــوان المسلمين» 
وقيدت حركة قياداتها بالإقامة الجبرية، 
وفــرضــت شــروطــاً صــارمــة على قنواتهم 

الفضائية التي كانت تكيل الشتائم والتهم 
ليل نهار للنظام المــصــري، بالتوقف عن 
المــعــاديــة. بــين ليلة  سياستها الإعــلامــيــة 
وضــحــاهــا تــحــولــت المــــواد الإعــلامــيــة في 
أشهر ثلاث قنوات فضائية إخوانية من 
الإساءة إلى القيادة في مصر إلى تغطية 
يــوم الأم العالمي ويــوم السعادة العالمي. 
وعــاد «الإخـــوان» يواجهون نفس مشكلة 
الــذيــن حــلــت عليهم لعنة  بــنــي إســرائــيــل 
الــخــروج من  التيه في الأرض، يحاولون 
تركيا لبلد يقبل بدفعات منهم، وتوزعت 

الــقــيــادات بــين آســيــا وأوروبــــــا. شــتــات لم 
يكن في حسبانهم. والمشكلة الكبيرة التي 
تواجه الجماعة في هذه المتغيرات ليست 
المــال والعلاقات،  القيادات التي تملك  في 
بــــل فــــي الـــشـــبـــاب الــــذيــــن انـــدفـــعـــوا خــلــف 
قياداتها وارتكبوا جرائم ضد دول كانت 
تؤويهم في الخليج وحتى مصر بلدهم 
الأم، وهــــؤلاء الــيــوم يــعــانــون أزمـــة كبرى 
في مواجهة الواقع الجديد لأن أوضاعهم 
الاقتصادية في تركيا سيئة إلى حد غياب 
الــعــيــش والمـــــأوى، وحــتــى افتقارهم  لقمة 
إلى أوراق نظامية تمنحهم حرية التنقل 
والمغادرة. وكما قال أحدهم إن الهلع الذي 
أصابهم من تحول الموقف التركي ضدهم 
يشابه هلع ليلة فــوز الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بالرئاسة في عام ٢٠١٦، رغم 
أن إدارة الرئيس جو بايدن هي فعلياً أحد 

أسباب تغير الموقف التركي.
لا نريد أن نشمت بأحد، لكن جماعة 
«الإخـــوان» ارتكبت من الأفعال الإرهابية 
والخيانات مــا يجعلها جماعة مكروهة 
جــالــبــة لـــســـوء الـــحـــظ أيــنــمــا حـــلـــت. وفــي 
الـــخـــلـــيـــج عـــلـــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، مـــــارس 
الـــــســـــروريـــــون طـــعـــنـــات ضــــد مــجــتــمــعــات 
محافظة بطبيعتها، بهدف الهيمنة عليها 
وبث أفكارها المسمومة ضد أنظمة حكم 

مستقرة.
ولعلي أعــود في مقال قــادم للحديث 

عن هذا الجانب.

مصر اليوم أقوى بفعل النجاح في إدارة أزمتها التي اتضح أنها كانت 
بين الولاء للوطن وترجيح «الإخوان» لمصالح دول أخرى

ثمة إشكالية عدم ثقة في تقييم تلك الخطوات التركية كتغير استراتيجي 
وليس موقفاً تكتيكياً يستهدف الالتفاف على كل أو بعض الضغوط

د. حسن أبو طالب

أمل عبد العزيز الهزاني   

ASHARQ AL-AWSAT
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نبيل عمرو

لم يُحسن السيد رجب طيب إردوغان، استثمار المكانة 
لــدى المحيط العربي، وهــي مكانة فيها  الخاصة لتركيا 

مؤثر نادر؛ وأعني به المؤثر العاطفي.
قــد لا يكون هناك إجــمــاعٌ شعبيٌّ على الحنين لزمن 
الــخــلافــة، إلا أنَّ لـــدى الــشــعــوب الــعــربــيــة ذكـــريـــات حــلــوة 
لت رصيداً يضاف إلى الرصيد  ومرة مع ذلك الزمن، شكَّ
الــديــن والــجــوار  الــعــربــي...  الموضوعي لتركيا فــي العالم 

والثقافة.
ولقد نشأت بفعل كل هذه الأرصدة علاقة وثيقة شملت 
كل نواحي الحياة لدى كلا الجانبين، حتى إنَّ قيام تركيا 
غير العثمانية بأول اعتراف إسلامي بإسرائيل، وهي في 
أوج صراعها الوجودي مع العرب وامتدادهم الإسلامي، 
وكذلك انتمائها لحلف شمال الأطلسي الذي كان يعتبره 
الــــرأي الــعــام الــعــربــي غــيــر صــديــق عــلــى الأقــــل، لــم يضرب 
العلاقة التركية - العربية في جذورها، وحين كان بعضنا 
يستذكر حكاية لواء الإسكندرون، كان التغاضي والتبرير 
بديلاً عن اعتبار استعادة هذا الجزء مهمة مقدسة وملحة.

فــي مــقــالــة مـــحـــدودة الــســطــور لا يتسع المــجــال لسرد 
تفصيلي أو حتى بالعناوين لمقومات منعطفات العلاقة 
التركية - العربية، إلا أنَّ مــا نحن فيه الآن يتطلب إلقاء 
نظرة موضوعية على واقع العلاقة؛ ولنبدأ بأمر العلاقة 

مع إسرائيل...
تتقدم تركيا الجميع فــي مستوى وشكل ومضمون 
هذه العلاقة، ما أفقد الدولة التركية جدية الاختلاف مع 
الــدولــة العبرية وتأثيره، خصوصاً بشأن الفلسطينيين 
وكذلك موقفها من مسألة التطبيع، وإذا ما وضعت المواقف 
الــعــلاقــات مــع إسرائيل  والسياسات فــي المــيــزان، فــإنَّ كفة 
ترجح كثيراً على كفة العلاقات مع الفلسطينيين ومعظم 
الــعــرب، مــن دون إلــغــاء أهمية أي مــبــادرة تركية لمصلحة 
طرفي الانقسام الفلسطيني؛ ففي غزة يتغنون بمآثر دولة 
الخلافة، وفي الضفة يستذكرون عدد الزيارات التي قام بها 
عباس لتركيا، وفي كلتا الحالتين تبدو المزايا غير جوهرية 

ويغلب عليها الطابع الرمزي والدعائي.
أمــر آخــر وهــو الكيفية التي عالج بها السيد إردوغــان 
العلاقة مع مصر، بحيث اختار الحاكم الأول والأخير للدولة 
التركية، دمج سياساته ومواقفه بسياسات ومواقف الإخوان 
المسلمين المصريين تحديداً، كأن إردوغان اختار «مستحيل» 
الإطاحة بالنظام المصري على «ممكن» التعايش مع الدولة 
المصرية، في ظل الاختلاف حول أمر واحد، فلم يكن مناسباً 
ولا حتى مجدياً أن يفتح السيد إردوغـــان معركة إعلامية 
تحريضية ينفق عليها الكثير، أي أنه وضع تركيا «العظمى» 
في زاوية ضيقة، من خلال تجاهله المتعمد لبديهية تاريخية 
واستراتيجية، وهي أن مصر تجسد البوابة الرئيسية للعالم 
العربي، وإذا ما وسعنا الدائرة أكثر فهي بمكانتها الفعلية 

أكبر بكثير من بوابة.
في لقاء كنا فيه ضيوفاً على الرئيس أمين الجميل في 
«بكفيّا»، اجتمعنا مع ممثل لحزب العدالة والتنمية التركي، 
الــذي اعترى العلاقة مع مصر  الــفــادح  وتحدثنا عن الخلل 
بفعل المبالغة التركية في الاندماج مع الإخوان... الخلاصة 
ـــنـــا نــصــحــنــا صــديــقــنــا الــتــركــي بـــــأنَّ اســتــضــافــة الإخـــــوان 

َّ
أن

أمــا فتح  إلــى تركيا أمــر يمكن هضمه،  المصريين اللاجئين 
معركة مستمرة لسنوات فهذا ما لا يليق بدولة عظمى لها 
مصالح أساسية مع الدولة العظمى مصر، واقترحنا عليه 
مخرجاً هو الوساطة، فإن نجحت كان بها، وإن لم تنجح فإنَّ 
العمل عليها يتفادى الخسارة وتسميم الأجــواء، وتعميق 
الــروابــط الإيجابية  الــعــداوة بــين دولــتــين بينهما كثير مــن 

المشتركة.
الأنـــبـــاء الــتــي تــحــدثــت عـــن تــطــور إيــجــابــي أولــــي في 
العلاقة بين البلدين الكبيرين أثلجت صدور محبي مصر 
وتركيا، وستؤدي لو تمَّ تطبيع العلاقات من كل جوانبها 
إلى فوائد مشتركة للطرفين، فأطلسية تركيا «السكر قليل» 
والعلاقة الموروثة والمتنامية مع إسرائيل ليست بأي حال 
وأي مقياس، بأهم من علاقة تركيا مع مصر وامتدادها 
العربي والإسلامي، وكذلك الأمر مع الفلسطينيين الذين 
يريدون من تركيا أكثر بكثير مما تقدم مع شكرهم لكل 

ما يُقدّم.
تطبيع العلاقات مع مصر لن يكون تطبيعاً لعلاقة 
ثنائية بين بلدين يعيشان في منطقة واحدة، بل ستفتح 
الأبواب لعلاقات صحية مع كل حلفاء مصر، وأولهم وليس 
آخرهم دول الخليج التي تعرف تركيا أكثر من غيرها ماذا 

تعني العلاقات الطبيعية معها.

تركيا إردوغان... والعرب
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إذا سألت أحد المارة في شوارع 
هـــونـــغ كـــونـــغ عــمــا إذا كــــان أحــدهــم 
ســـوف يــحــصــل عــلــى لــقــاح فــيــروس 
«كورونا»، أم لا، ربما تسمع إجابات 
من شاكلة: «أحياناً»، أو «ربما»، أو 
«كلا»، تماماً كما حدث معي من قبل.

إن محاربة هذا التردد والإحجام 
هنا وفي أي مكان آخر سوف يتطلب 
مزيداً من مجرد  الوعظ، مع قدر من 

الانضباط.
إن مزيجاً من عدم الثقة الراسخ 
بالحكومة، مع الجهل الواضح، وعدم 
الإلحاح - في منطقة تنخفض فيها 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
- يعني أن هونغ كونغ تكافح الآن 
لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان. 
وخــــلال الأســـبـــوع الــــجــــاري، عــنــدمــا 
اللقاحات  فتح الباب لمواعيد تلقي 
لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن تـــزيـــد أعــمــارهــم 
على ٣٠ عاماً، سارع عشرات الآلاف 
منا للحجز، والاختيار ما بين لقاح 
«سينوفاك بيوتك ليمتد» الصيني 
أو لقاح «فــايــزر بيو إن تــك» الآخــر. 
غير أن الكثيرين غيرهم، من أصل 
٥٫٥ مـــلـــيـــون مــــواطــــن مـــؤهـــل ضــمــن 
الــبــالــغ ٧٫٥ مليون  الــســكــان  تـــعـــداد 
نسمة، لم يقدموا على هذه الخطوة.
تــوصــف هــونــغ كــونــغ بالبيئة 
المـــثـــالـــيـــة لـــلـــعـــواصـــف الـــكـــامـــلـــة مــن 
الإشـــكـــالـــيـــات، حــيــث الاضـــطـــرابـــات 
السياسية الشديدة إلى تقارير عن 

٧ حـــالات وفــيــات بــين أكــثــر مــن ١٦٠ 
ألـــــف شـــخـــص حـــصـــلـــوا عـــلـــى لــقــاح 
«سينوفاك» الصيني، ما أثار حالة 
مـــن عـــدم الارتــــيــــاح، عــلــى الـــرغـــم من 
أن حــالات الوفيات المــذكــورة لم يتم 
ربطها باللقاح نفسه. وحــتــى قبل 
إتـــاحـــة جـــرعـــات الــلــقــاح عــلــى نــطــاق 
كـــبـــيـــر، أشــــــار الـــكـــثـــيـــرون إلـــــى أنــهــا 
سوف تتأخر عن الميعاد المحدد. غير 
أن المدينة ليست بمفردها في ذلك. 
فإن حالة التشكك والقلق قديمة قدم 
اللقاحات نفسها، وهي تطارد حتى 
رائد التطعيم إدوارد جينر، وتحوم 
تلك الحالة المزرية من شوارع العالم 
إلــى أرقــى  الثالث الخلفية البائسة 

أحياء العواصم الأوروبية.
وهــــــي لـــيـــســـت بـــالمـــشـــكـــلـــة الـــتـــي 
يمكن تجاهلها؛ إذ تتراجع الآمــال 
فــي عـــودة الأوضــــاع إلــى طبيعتها، 
ناهيكم بهزيمة الفيروس الذي أودى 
بحياة ٢٫٧ مليون شخص وأسفر 
عن شلل واســع في الاقتصاد حول 
العالم، وذلك حتى يتخذ عدد كافٍ 
من الناس الخطوة اللازمة لبلوغ حد 
المناعة الجماعية بنسبة ربما تزيد 
عــلــى ٧٠ فــي المـــائـــة. وحــتــى النقص 
الطفيف في تحقيق هذه النسبة من 
شأنه أن يزيد من المعاناة في وفاة 

الناس وتكدير سبل المعيشة.
والـــنـــبـــأ الــــســــار يــتــمــثــل فــــي أن 
الـــتـــجـــربـــة قــــد عــلــمــتــنــا الـــكـــثـــيـــر عــن 

الحملات والمقاومة. وبالإضافة إلى 
ذلك، في حين أن أقل وصف لجائحة 
فيروس «كورونا» أنها كارثة عالمية، 
فإنها تمثل أيضاً فرصة ذهبية غير 
مسبوقة فــي تغيير الآراء والأفــكــار 
اللقاحات وأهميتها،  وإثبات قيمة 
نــظــراً لـــلأضـــرار الــجــمــة الــتــي لحقت 

بالصحة العامة.
أمـــــــا الأنــــــبــــــاء الأقـــــــــل إيـــجـــابـــيـــة 
فتتعلق بأن أسباب الشكوك متعددة 
ومــعــقــدة. والمــعــلــومــات المضللة من 
بين هذه المشاكل: نعلم ذلك تماماً من 
واقع تجارب مشهودة مثل مقاطعة 
لقاح شلل الأطفال في نيجيريا في 
الــذعــر من  عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، أو 
التطعيم ضد الدفتيريا، أو السعال 
فـــي سبعينات  الـــكـــزاز  الـــديـــكـــي، أو 

وثمانينات القرن الماضي. أما اليوم، 
فـــإن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تــعــنــي أن عـــــدداً مــتــواضــعــاً لــلــغــايــة 
من المعارضين للتطعيم يتحركون 
بــســرعــة عــالــيــة عــبــر مــخــتــلــف غــرف 
الــــدردشــــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت لمــواجــهــة 
المــتــردديــن، ربما عن  والتغلب على 

طــريــق بـــث دعـــــاوى الــتــشــكــيــك ليس 
أكثر.

وكانت دراســة على «فيسبوك» 
قـــــد أظـــــهـــــرت أن مـــجـــمـــوعـــة فــرعــيــة 
صـــغـــيـــرة مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين كــانــت 

مسؤولة عن نشر أغلب المحتويات 
اللقاحات، غير  المثيرة للشكوك في 
أن هناك كثيراً من المصادر الأخرى، 
بدءاً من انعدام الثقة بالسلطات إلى 
عـــوائـــق الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وحــتــى 
نعرات العنصرية البسيطة. وهناك 
تجارب أخرى تلقي بظلالها القاتمة، 

مــثــل تــجــربــة تــوســكــيــجــي لــلــزهــري، 
التي استمرت ٤٠ عاماً، والتي حرمت 
الــــرجــــال الـــســـود فـــي ولايـــــة ألابـــامـــا 
الأمــيــركــيــة مـــن الــتــشــخــيــص الطبي 

وتلقي العلاج المناسب.
جـــرى اســتــطــلاع لــلــرأي بــين ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول) و١٦ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مـــن عــــام ٢٠٢٠، تم 
فيه استطلاع رأي المــشــاركــين حول 
هـــل ســــوف يــتــلــقــون لـــقـــاح فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» عـــنـــدمـــا يـــتـــوافـــر، أم لا. 
واشـــتـــمـــلـــت فـــئـــة «الــــحــــصــــول عــلــى 
اللقاح» على المشاركين الذين قالوا 
اللقاح  إنــهــم ســوف يحصلون على 
بكل تأكيد، أو على الأرجح. واشتمل 
الاســتــطــلاع الأصــلــي عــلــى ٣٢ دولــة 

وإقليماً.

إنــــهــــا قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة لــلــغــايــة 
لفيروس «كــورونــا»، حيث انتشرت 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة مــنــذ الــبــدايــة، 
وعززتها التوترات الجيوسياسية، 
وأجندات الاستقطاب المحلية، تماماً 
كما الحال في الولايات المتحدة، إذ 
قلل الرئيس السابق دونالد ترمب 

من التهديدات وغــذى عوضاً عنها 
المــؤامــرة. كما كانت هناك  نظريات 
حالة من الإنكار الواضح في بلدان 
مــثــل تــركــمــانــســتــان، حــيــث لـــم تبلغ 
السلطات عــن وقــوع حــالات وفيات 
مـــــؤكـــــدة. كـــذلـــك فــــي تـــنـــزانـــيـــا الــتــي 
توقفت تماماً عن نشر البيانات ذات 
الصلة بالوباء منذ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وأسفر الظهور السريع للقاحات 
عن زعزعة ثقة لدى كثير من الناس، 
وانـــــعـــــدام الــــوضــــوح بـــشـــأن الـــوقـــت 
المــحــتــمــلــة  المـــخـــاطـــر  المـــســـتـــغـــرق أو 
الــفــوائــد المــرجــحــة. وقبل  فــي مقابل 
الرجوع عنه، يعد التوقف الأوروبي 
عن استخدام لقاح «أسترازينيكا» 
بسبب تقارير صحية تفيد بحدوث 
جــلــطــات الــــدم عــنــد الــحــصــول عليه 
مـــن الأمــــــور المــفــهــومــة وإشــــــارة إلــى 
توخي مزيد من الحذر، غير أن أدلة 
الأمر الواقع تشير إلى أن اللقاحات 
آمـــنـــة. لـــكـــن، بــمــجــرد زرع الــشــكــوك 
البالغة  في الأنفس، فمن الصعوبة 

إزالتها بعد ذلك.
وبطريقة من الطرق، من الغريب 
اللقاحات كثيراً من  للغاية أن تثير 
الـــجـــدل. إن هــنــاك عــــدداً أقـــل بكثير 
من الناس الذين يشعرون بمشاعر 
قــــويــــة تــــجــــاه أدويــــــــــة الـــحـــســـاســـيـــة 
الـــســـعـــال. وتـــربـــط هــايــدي  أو دواء 
لارســـــــــون، المـــــديـــــرة لمــــشــــروع الــثــقــة 

باللقاح التابع لكلية لندن الصحية 
والطب الاستوائي وتواصل دراسة 
الشائعات، الأمر بمشاركة الحكومة 
والشركات الكبرى - تلك المؤسسات 
الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا مـــعـــدلات انــعــدام 
الثقة لــدرجــات عــالــيــة. وفــي خطاب 
حـــديـــث لـــهـــا، قـــالـــت لارســـــــون إنــهــا 
بــقــدر ما  المــعــلــومــات  ليست مشكلة 
أنها مشكلة علاقات. إن فقدان الثقة 
بــالــســلــطــات، كــمــا الــحــال فــي هونغ 
كونغ أو لبنان، يعد من نقاط التشكك 
الــســاخــنــة لــلــغــايــة، وتــعــنــي أن فئة 
قليلة من السكان سوف يخوضون 
غـــمـــار المـــخـــاطـــرة. ولـــيـــس مـــن قبيل 
اللقاحات  المصادفة أن التشكك في 
كـــثـــيـــراً مــــا يـــتـــشـــابـــك مــــع الــحــوكــمــة 

السيئة والسياسات الشعبوية.
ومـــن الـــواضـــح والــــضــــروري أنــه 
يــتــعــين حــجــب المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة 
ذات الصلة باللقاحات على مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي، ولكن 
ذلــك ليس حــلاً ناجعاً فــي حــد ذاتــه، 
بأكثر من الحصول على جرعة اللقاح 
نفسها - تلك الخطوة التي من شأنها 
زيـــــادة حـــدة الـــعـــداء، والاســتــقــطــاب، 
وإلحاق الأضرار بالجهود المستقبلية 
في مواجهة الوباء. إن مجرد إغلاق 
منافذ المتشككين هو من التكتيكات 
السيئة عندما يكون الإقصاء يشكل 

نصف المشكلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

محور جديد 
واضطراب متجدد!

تقوم القوى السياسية الكبرى 
فــي العالم بعد فــتــرات مــحــددة من 
الـــزمـــن بـــإعـــادة هــنــدســة مــحــاورهــا 
الاستراتيجية الأســاســيــة. وهناك 
ملامح من المتغيرات اللافتة والمهمة 
الـــتـــي تـــحـــدث هـــــذه الـــفـــتـــرة تــرجــح 
حــصــول إعــــادة الــهــيــكــلــة المــحــوريــة 
المــــقــــصــــودة. فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
صــــعّــــدت بــشــكــل واضــــــح وصـــريـــح 
الــحــادة ضــد كل  ومباشر لهجتها 
مـــن الـــصـــين وروســــيــــا، وإن كــانــت 
تعتبر الصين الطرف الأخطر الذي 
يــواجــهــهــا الآن ويــهــدد مصالحها 
السياسية والأمنية والاقتصادية. 
وهذا يفسر الحراك السريع لوزيري 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع الأمــيــركــيــين 
لـــدول مهمة فــي آسيا  وزيــارتــهــمــا 
تضمنت اليابان وكوريا الجنوبية 
والــهــنــد، وهـــي الـــــدول الــتــي تــكــوّن 
الـــولايـــات المتحدة  الــيــوم حلفاً مــع 
الــــــغــــــرض مــــنــــه مـــــواجـــــهـــــة الـــصـــين 
وتهديدها المتصاعد في المجالات 
الآسيوية،  للقارة  الجيوسياسية 
وخــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق المــتــنــازع 
عـــلـــيـــهـــا، وكـــــذلـــــك أيــــضــــاً لمـــواجـــهـــة 
الـــنـــفـــوذ الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري 
المتزايد، الذي يشي بطموح صيني 
اســتــثــنــائــي يــســتــدعــي الـــحـــذر منه 

بحسب الحلف المتكون حديثاً.
أيـــضـــاً مـــن المـــهـــم أن يــتــم ربــط 
تصريح رئيس الوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جـــونـــســـون الأخـــيـــر الـــذي 
قال فيه، إن حكومته ستساعد في 
صــوغ نظام عالمي جديد، وتخلف 
وراءهــــا نــظــامــاً دولــيــاً مــتــقــادمــاً لم 
يــعــد يــخــدم مــصــالــح الـــبـــلاد. وهــي 
التصريحات التي تلت تصريحاته 
عن عزم بريطانيا على إعادة إنتاج 
الــقــنــابــل الـــنـــوويـــة لــحــمــايــة أمــنــهــا 
الــظــروف الجديدة  الوطني بسبب 
الــتــي اســتــجــدت. فــهــل يـــرى الــعــالــم 
بـــدايـــة ولادة «نـــاتـــو جـــديـــد» أكــثــر 
رشاقة وفاعلية وتأثيراً، مكون من 
دول فيها ملاءة مالية عالية جداً، 
وقدرات عسكرية متطورة لن يكون 
أحد منها عالة على الآخرين، وهو 
الــرأي الــذي تبنته بريطانيا كأحد 
أسباب قرار انسحابها من الاتحاد 

الأوروبي؟
هـــذا الـــحـــراك أثـــر عــلــى مناطق 
أخرى من العالم، فوزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف طــالــب 
الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة لـــروســـيـــا بــبــدء 
الـــتـــعـــامـــل الــــتــــجــــاري مــعــهــا بــــدون 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــــدولار الأمــيــركــي، 
وهو طبعاً مطلب خيالي وعاطفي 
وغــيــر واقــعــي، لأن روســيــا نفسها 
تـــتـــحـــصـــل عــــلــــى مــــداخــــيــــلــــهــــا مــن 
الــدولاريــة  الــغــاز والنفط بالعوائد 

الأميركية.
أيــضــاً لا يــمــكــن إغـــفـــال عملية 
الــــدوران السياسي الكاملة  إعـــادة 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــان في سياساته في منطقة 
الشرق الأوسط، وهو المشهد الذي 
بدأ في ليبيا، ثم تلت ذلك محاولات 
استلطاف كلامية حتى الآن مع دول 
الخليج العربي والــتــراجــع الكامل 
في مواقفه ضد مصر. العزلة التي 
وصلت إليها تركيا بسبب مواقفها 
وسياساتها أصبحت باهظة الثمن 
عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي وأنـــصـــاره. 
فـــمـــن بـــــــرود ســـيـــاســـي يـــــواجَـــــه بــه 
الـــرجـــل فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة، إلــى 

انــتــقــادات أممية لتدخلات الأتـــراك 
في مواقع مختلفة، مــروراً بالعزلة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة مــن أهــم 
مشروع غاز متوسطي، تسبب في 
تكوين تحالف بين مصر واليونان 
وإسرائيل وقبرص وفرنسا بدون 
تركيا... هذه الأمــور كلها أدت إلى 
عزوف الاستثمارات الأجنبية عنها 
وهبوط تاريخي غير مسبوق في 
قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة، واضــطــراب 
هائل في البورصة التركية أيضاً. 
الــتــغــيــرات  تـــركـــيـــا الآن تــســتــشــعــر 
الــحــاصــلــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي 

وتبحث عن طوق نجاة.
هــــنــــاك أيــــضــــاً إيـــــــــران الــــتــــي لا 
تـــتـــجـــاوب مـــع الــــجــــزرة الأمــيــركــيــة 
الممدودة إليها للعودة إلى الاتفاق 
الـــــــــنـــــــــووي، وهـــــــــي تــــكــــتــــســــب هـــــذه 
الـــثـــقـــة بــمــوقــفــهــا مــــن دعـــــم الــصــين 
الاقتصادي لها، الذي أعاد تعويم 
النفط الإيــرانــي لــلأســواق العالمية 
بـــشـــرائـــه مـــنـــهـــا، والـــــدعـــــم الــتــقــنــي 
الــــروســــي فـــي المــــعــــدات الــعــســكــريــة 
الــنــوويــة، فالصين  والتكنولوجيا 
وروســـيـــا تــســتــغــلان إيــــران لمناكفة 

الولايات المتحدة.
مــــــــحــــــــاور جــــــــديــــــــدة تـــتـــشـــكـــل 
والاهــتــمــام بالمواجهة المتصاعدة 
بين أميركا والصين تنال الاهتمام، 
باعتبار أن لها الأولــويــة. يرفض 
المحللون السياسيون الأميركيون 
يـــحـــصـــل الآن بــين  مـــــا  تــــوصــــيــــف 
الصين وأميركا بأنه حــرب بــاردة 
جديدة شبيهة بما حدث في القرن 
المــــيــــلادي المــــاضــــي بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي، لأن 
الحالة الأخيرة كان ترسانات من 
الــجــنــود والــتــرســانــات العسكرية 
الــعــمــلاقــة فــي مــواجــهــة بــــاردة في 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة حـــــول الـــعـــالـــم. 
مــحــاور جــديــدة تتشكل والــغــرض 
الأهم هو تحييد الصين وتقليص 
الــــنــــفــــوذ الـــــــروســـــــي، الأمــــــــر الـــــذي 
ستكون ضحيته ملفات مهمة مثل 
لبنان وسوريا والعراق والقضية 
الفلسطينية، وهي ملفات ستوضع 

كلها على رف الانتظار.
آسيا ستكون بوصلة الاهتمام 
الـــــجـــــديـــــدة فـــيـــمـــا يــــخــــص الــــشــــأن 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي للحقبة 
المـــقـــبـــلـــة، وهــــنــــاك مـــنـــاطـــق تــمــاس 
فـــيـــهـــا مــــرشــــحــــة لــــلاشــــتــــعــــال مــثــل 
كوريا الشمالية والفلبين وفيتنام 
وتايوان وهونغ كونغ وإندونيسيا 
واليابان وحدود الهند مع الصين.

الـــشـــهـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي فـــرد 
عضلاتها الاقتصادية لمساعدتها 
عــلــى إعـــــادة أحــــلام الإمــبــراطــوريــة 
الــصــيــنــيــة الــقــديــمــة ولــــدت الــخــوف 
والقلق لدى المعسكر الغربي، وهذه 
المواجهة ستوتر العالم بالتدريج.

مراجعة الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب وتثمين دور السعودية
بــحــســب نــــدوة لــثــلاثــة خــبــراء لــهــم تــاريــخ 
طــــويــــل وخــــبــــرة واســــعــــة فــــي مــــجــــال أبـــحـــاث 
مكافحة الإرهاب من الإدارة الأميركية، عقدت 
نــدوة قبل أسبوع تحت عنوان «إعــادة النظر 
فــي الــنــهــج الأمــيــركــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب عقب 
أحداث ١١ سبتمبر»، وجاء فيها التأكيد على 
أهمية السعودية كشريك كبير ومهم وأساسي 
إفـــادة ماثيو ليفيت مدير  المــجــال بحسب  فــي 
برنامج «رايــنــهــارد للاستخبارات ومكافحة 

الإرهاب».
الــنــدوة التي أذيــعــت بالكامل على منصّة 
مــعــهــد واشــنــطــن لــتــحــلــيــل الــســيــاســات حملت 
مخاوف من مقاربة الرئيس بايدن لملف الإرهاب، 
الــولايــات  الــذي اعتمدته  وإعـــادة تقييم للنهج 
المتحدة على مدى العشرين سنة الماضية، ورغم 
تقدير النجاحات التي تحققت في الملف فإنه 
يجب إعــادة قــراءة استراتيجية «التبرير» في 
نهج مكافحة الإرهاب وتحويله من الانتصارات 
السريعة إلى الاستراتيجية المستدامة، لا سيما 
مع التنافس الكبير الذي تخوضه واشنطن مع 
قوى صاعدة كسرت حاجز القطب الواحد من 
الــصــين إلـــى روســيــا إلـــى المــشــاريــع الــتــدمــيــريــة 
من مشروع كوريا الشمالية إلى إيــران، والتي 
شكلت في محصلتها أكبر تهديد دولي يواجه 
إدارة الرئيس بايدن، لكن السؤال الجوهري مع 
ذلك، هل يمكن- أو يجب على الولايات المتحدة 
الانــخــراط في صــراعــات هامشية بالنسبة لها 

في سوريا واليمن؟
أصل الأزمة في نظري يعود إلى الموضعة 
والتوصيف لمسألة الإرهاب من حيث جغرافيته 
وسياقه السياسي وليس مدى تأثيره وقدرته 
المــقــاتــلــين، بمعنى أن التمييز بين  عــلــى حــشــد 
التهديد التنافسي من المشاريع المضادة لا يمكن 
أن يعفي المجتمع الدولي من مصادر الأزمات في 
مناطق التوتر والصراعات التي وإن وصفها 
الباحثون بالهامشية إلا أن تأثيراتها هائلة، 
وأقـــــرب مــثــال عــلــى ذلــــك وضــعــيــة أفــغــانــســتــان 
ر 

ّ
وصــــداع «طــالــبــان» عــلــى مـــدى عــقــود، وتــجــذ

الإرهـــــاب مـــن المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة المــدعــومــة 
من إيران في العراق ولبنان واليمن، والإرهاب 
الـــســـنـــي الــــــذي تــــقــــوده «الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــش» 
ونظائرهما فــي شمال أفريقيا ودول القوقاز 
بما يشبه الاستدامة التي تبحث عنها أميركا 

في مكافحتهم.
المــتــحــدة إذا أرادت  الــــولايــــات  يــجــب عــلــى 
الــفــاعــلــيــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا، لا ســيــمــا مع 
الأولويات المزاحمة للإدارة الجديدة، الاستماع 
جيداً لآراء الخبراء في ملف مكافحة الإرهاب، 
وهو ما كثفه الخبراء في الندوة المشار إليها 
بضرورة الانتقال من مهمات مكافحة الإرهاب 
العسكرية إلى ملف استباقي يكمن في إصلاح 

مــصــداقــيــتــهــا المــتــضــررة فــي الـــخـــارج، وإثــبــات 
بـــالـــتـــزامـــات تحالفها  الـــوفـــاء  مــثــابــرتــهــا عــلــى 
عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، والأهــــــــم الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
بــنــاء الــقــدرات المــدنــيــة، وهــو الأمـــر الـــذي نجده 
واضــحــاً فــي المقاربة السعودية الشريك الأهــم 
والأكــثــر فاعلية في ملف مكافحة الإرهـــاب من 
خلال الاستراتيجية الاستباقية والسعي إلى 
المــعــادلــة الــصــفــريــة مـــع الإرهـــــاب الــتــي أعلنها 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
والتي ابتدأها منذ اللحظات الأولى بالقطيعة 
مع منابع الفكر وتسمية الأشــيــاء بأسمائها، 
وتــحــديــد مــكــامــن الــخــطــر فـــي شــكــل تنظيمات 
وجماعات وأفكار لا يمكن التساهل معها إذا 

ما أراد العالم المضي قدماً في المستقبل.
تــــدرك الــقــيــادة الــســعــوديــة أن المــعــركــة مع 
الإرهــــــاب طــويــلــة الأمـــــد، وتــــم تــأكــيــد ذلــــك عبر 
أزمـــنـــة مــخــتــلــفــة، حــيــث واجـــهـــت المــمــلــكــة خطر 
التطرف والإرهـــاب منذ لحظة التأسيس على 
يـــد المـــؤســـس المــلــك عــبــد الــعــزيــز، والـــيـــوم نجد 
الخبراء يؤكدون في قراءتهم النقدية للمقاربة 
الأمــيــركــيــة ضــــرورة الابــتــعــاد عــن لــغــة ووعـــود 
الانـــتـــصـــار والــهــزيــمــة، وأضـــيـــف إلــيــهــا تــقــزيــم 
المعركة مع الإرهاب بتصفية القيادات والرموز 
الاعـــتـــبـــاريـــة، فــالانــتــصــار الــنــهــائــي والــحــاســم 
على الإرهــاب ليس ممكناً بسبب أنه يعبر عن 
ظاهرة متجددة ببقاء المنابع وانبعاث الأسباب 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
والحال أن معيارية الانتصار على جيوب 
إرهابية لهذا التنظيم أو ذاك يجب ألا تجعلنا 
نتسرع في الاغتباط بإعلان نهاية تنظيمات 
الــواقــع منذ نشأتها الحديثة  إرهابية أخبرنا 
أنــهــا قـــــادرة عــلــى تــجــديــد نــفــســهــا، وأنـــهـــا وإن 
قمعت على الأرض؛ ما زالت فاعلة على مستوى 
أدواتها الإعلامية ومخرجاتها التعبوية على 
الإنترنت، لا سيما بعد أن انتقلت منذ سنوات 
البناء الهرمي التنظيمي إلى  طويلة من فكرة 
الانتشار عبر مجموعات صغيرة لتتخلى عن 
ذلك مجدداً وتنتقل إلى فكرة أكثر تعقيداً، وهو 

التجنيد الفردي لما بات يعرف بالذئاب المنفردة.
اليوم تشتغل التنظيمات الإرهابية على 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة، وهـــي فــك الارتـــبـــاط عن 
مناطق التوتر والانتعاش في مناطق لا تفكر 
فيها الجيوب الإرهابية والمجموعات المنخرطة 
في إعادة التأسيس حتى لو عاشت لحظة كمون 
في مناطق كثيرة من اليمن إلى القارة الهندية 
أمــيــركــا  أفــريــقــيــا ودول  والـــصـــومـــال وشـــمـــال 
اللاتينية، وبتتبع بسيط لحالات الهجرة على 
مــواقــع الإنــتــرنــت ومنصاتها للعقل الإرهــابــي 
يمكن معرفة حالة الانتقال الجغرافي ومحاولة 
الــجــديــدة مــن خلال  تحشيد وتجنيد الأجــيــال 
بناء ولاءات عابرة للحدود واستغلال الثغرات 
السياسية في مجتمعات بعينها، وإسناد ذلك 
كله بماكينة إعــلامــيــة ضخمة تنتج التقارير 
والمجلات والفيديوهات حتى بلغات غير حيّة 
لــتــأكــيــد انــتــشــارهــا أمــــام خــصــومــهــا، وبــهــدف 
المزيد من عملية الاستقطاب والتجنيد. بالطبع 
الحديث هنا عن بقاء وضخ مجموعات وقيادات 
وكوادر فاعلة للتنظيم، أما الحديث عن الفكرة 
وبقائها فهو متصل بظروف وسياقات فكرية 
واجتماعية ما زالت عوامل إنتاجها أكبر بكثير 
من كل الفعاليات المضادة رغم الجهود الدولية 

الجماعية والفريدة لمكافحة الظاهرة.
ورغــــم تــركــيــز الـــورقـــة عــلــى إعــــادة التقييم 
العسكري والاستراتيجي فإن من المهم البناء 
المــنــطــقــة تتقدمها  عــلــيــهــا، خــصــوصــاً فــي دول 
المملكة العربية السعودية بوزنها السياسي 
وخبرتها في التعامل مع الملف إلى تحويل تلك 
التجربة من الواقع إلى الدراسات والأطروحات 
والـــنـــمـــاذج الــنــاجــحــة الـــتـــي ركـــــزت عــلــى عــامــل 
نـــجـــاح كــبــيــر رغـــــم كــــل الـــتـــحـــديـــات وهـــوامـــش 
الــخــطــأ، وهــو أن المــعــركــة مــع الإرهــــاب الــيــوم لا 
يمكن حصرها في الجانب الأمني العسكري، 
أفــكــار واستراتيجيات بالدرجة  بــل هــي حــرب 
الــدولــي بريغ باركر  الأولـــى. وبحسب الخبير 
المتخصص في علم النفس العنفي عبر دراسات 
مطولة عن الإرهاب العالمي وطرائق فهمه، فإن 
مــعــدل تجنيد الـــكـــوادر الإرهــابــيــة فــي الأعـــوام 
القليلة المــاضــيــة ارتــفــع إلـــى مــا يــفــوق ٣٠ ألــف 
مقاتل مهووس بالفكرة المسيطرة ينتمون إلى 
معظم دول العالم تقريباً، وهي بحسب باركر 
«سلالة عنفية غير متوقعة» تلعب على النفاذ 
مــن الثغرات فــي الــخــلاف الــدولــي حــول الحرب 
على الإرهاب وأمن الحدود والتعاون المشترك 
لا سيما فــي المــجــال الاســتــخــبــاراتــي، هـــذا عــدا 
الملفات السياسية العالقة وصــعــود الطائفية 
المضادة والميليشيات التي تلبّست منطق الدولة 
في مواقع مختلفة بحجة مقارعة التنظيمات 
الإرهابية، وتلك خطيئة لم يتم الاعــتــراف بها 

حتى الآن!

كيفية مواجهة المشككين في اللقاح

يوسف الديني

حسين شبكشي

كلارا فيريرا ماركيز *

فــي مــقــال عــنــوانــه «عــشــر ســنــوات مــن العقل 
المعطل»، حول الثورات العربية أو الربيع العربي 
أو الــحــراك الــعــربــي، جــرت الإشــــارة إلــى استمرار 
الــحــراك والمــســيــرات فــي الــجــزائــر هــذه الأيـــام، مما 

جعل الذاكرة تستدعي مناخ الثورات العربية.
فـــي مــقــالــه هــــذا، نــثــر الــدكــتــور مـــأمـــون فــنــدي 
عدداً من التساؤلات المهمة حول الثورات العربية 
الــجــادة لم تتعرض لها  الــدراســات  التي يقول إن 
لــتــجــيــب عــنــهــا، مــثــل: مـــا أســـبـــاب هـــذه الـــثـــورات؟ 
أو لمـــــاذا انــــهــــارت أنــظــمــة أمــنــيــة قـــويـــة بــأســلــوب 
الانــهــيــار ومـــوت الــفــجــأة؟ أو لمـــاذا اندلعت شــرارة 
هذه الحراكات الجماهيرية في بعض دول العالم 
العربي ولــم تظهر فــي بعضها الآخـــر؟ ولمـــاذا في 
الـــدول ذات الــنــظــام الــجــمــهــوري ولــيــس فــي الــدول 

ذات النظام الملكي؟
وكــل ســـؤال طــرحــه الــدكــتــور مــأمــون يستحق 
دراسات ومقالات وأبحاثاً، وإلى أن تنبري المراكز 
المتخصصة للإجابة عن هذه الأسئلة الملحة، كما 
الــزمــيــل «الــشــرق أوســطــي»، سأستل أحد  يتمنى 
هــذه الأسئلة المهمة لمحاولة الإجــابــة عنه، وهــو: 
لماذا تسلطت الثورات العربية على الجمهوريات 

وتحاشت الملكيات؟
بعضهم يفترض أن هناك من الأنظمة العربية 
تْ بجلودها من لهيب الثورات والحراكات 

َ
ذ

َ
ف

َ
من ن

الجماهيرية بسبب التنمية والرخاء الاقتصادي 
والثروات الطبيعية، كالنفط والغاز مثلاً، كما هو 
الحال في عدد من دول الخليج. وهذا السبب -في 
تــقــديــري- لــوحــده غير مقنع، بدليل أن ملكيتين 
عربيتين، هما الأردن والمغرب، من الصعب مقارنة 
تنميتهما واقتصادهما ورخائهما وثرواتهما 
الطبيعية ببقية دول الخليج العربي؛ ومــع ذلك 
تــمــاســكــتــا أمــــام ريــــاح الـــثـــورات الــعــربــيــة العاتية 

الهوجاء.
أيضاً، قارن بين سوريا الجمهورية والأردن 
ذي النظام الملكي: سوريا الأكثر سكاناً والأفضل 
سياحياً والمتنوعة جغرافياً والأغنى مائياً والأكثر 
اكتنازاً لثروات طبيعية (نسبة وتناسب)، والأردن 
بــمــصــادر دخــلــه المــــحــــدودة وتــضــاريــســه الــوعــرة 
وشح مياهه وشريط على البحر لا يتعدى بضعة 
كــيــلــومــتــرات، ثــم لاحـــظ تــفــوق الــثــانــي فــي الــشــأن 
المــدن  الــصــحــي والتعليمي والمــســاكــن وتــخــطــيــط 
وأغلب أوجه التنمية؛ أعني قبل اندلاع الثورة في 

سوريا.
يقيناً، إن الشعوب فــي الأنظمة الملكية حين 
لــم يــكــن خوفاً  لــم تعلن ثــورتــهــا عــلــى حكوماتها 
مـــن المـــواجـــهـــة مـــع الأمـــــن، إذ لـــو كــــان الأمــــر كــذلــك 
لكانت الشعوب العربية التي تحكمها أنظمة قمع 
ديكتاتورية دموية فاشية، مثل ليبيا وسوريا، 
أولـــى بالخوف مــن المــواجــهــة، ومــع ذلــك هبت في 
هــــذه الــــــدول حــــراكــــات شـــجـــاعـــة، وبـــقـــوة يصعب 
إخمادها... إذن، فالمحصلة النهائية أن الأنظمة 
الملكية العربية، ولا نستثني منها أحــداً، تحظى 
بشعبية متجذرة، وبعضها الآخر بإيمان شعوبها 
بشرعية أنظمتها التاريخية، لكن العامل المشترك 
بينها أنها ضد الثورة على أنظمة هي «المخيط» 
الذي ينظم وحدة شعوبها، ويلف شتات مناطقها، 
ويحتوي تنوع توجهاتها، وأن هذه الملكيات هي 
عمود الخيمة الذي إذا سقط، انهار سقفها وتمزق 
رواقها وتخلعت أطنابها، فتنكشف لريح صرصر 
عاتية من الفتن والاحترابات الداخلية والتدخلات 
الخارجية، مثلما جرى -وما زال يجري- في كل من 

ليبيا وسوريا حتى الآن.

لماذا نجت الدول 
ذات الأنظمة الملكية؟

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أسفر الظهور السريع للقاحات عن زعزعة الثقة لدى كثير من الناس 
وانعدام الوضوح بشأن المخاطر المحتملة في مقابل الفوائد المرجحة
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١٠ آلاف مشارك محلي وعالمي يطلعون على فرص في قطاعات النفط والغاز خلال منتدى المشاريع المستقبلية

إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي
الرياض: بندر مسلم

الـــشـــؤون البلدية  أكـــد وزيـــر 
والـــــقـــــرويـــــة والإســـــــكـــــــان، مـــاجـــد 
الــحــقــيــل، أن مــنــتــدى المــشــاريــع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة يــــســــهــــم فــــــي رفــــع 
كـــــفـــــاءة وتـــنـــافـــســـيـــة المــــقــــاولــــين 
لمـــــواكـــــبـــــة المــــتــــطــــلــــبــــات الـــفـــنـــيـــة 
والـــــــــقـــــــــدرات الـــــــلازمـــــــة لــتــنــفــيــذ 
المــشــاريــع المستقبلية التنموية 
المــســتــمــدة جــــذورهــــا مـــن «رؤيــــة 
إلــى  بــالإضــافــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
الــتــواصــل بــين القطاعات  تعزيز 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة المــحــلــيــة 
والــدولــيــة، ومشاركة المعلومات 
للمساهمة في التخطيط الدقيق 

لأعمالهم.
الـــعـــام للهيئة  وقـــــال الأمـــــين 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــقـــاولـــين، ثــابــت 
آل ســويــد، عــلــى هــامــش انــطــلاق 
فــــعــــالــــيــــات مــــنــــتــــدى المــــشــــاريــــع 
المستقبلية الافتراضي، برعاية 
الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر بــن عبد 
الــريــاض،  أمــيــر منطقة  الــعــزيــز، 
أمس، إن المنتدى يعرض مشاريع 
المتعلق بالنفط  متنوعة، منها 
والـــــغـــــاز والمـــــشـــــاريـــــع المـــرتـــبـــطـــة 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، وكثير  بــــ
من الشركات المشاركة بالمبادرات 
المــرتــبــطــة بـــالـــرؤيـــة، ومــشــاريــع 
خـــــاصـــــة بــــــالإســــــكــــــان والـــبـــنـــيـــة 

التحتية، على مدار ٣ أيام.
وأضاف آل سويد أن المؤتمر 
يحضره أكثر من ١٠ آلاف مقاول 
من المهتمين داخل وخارج المملكة، 
وتشارك نحو ٣٩ جهة في المنتدى، 
منها وزارات مثل الشؤون القروية 
والإســــــكــــــان والــــنــــقــــل، وشــــركــــات 
«أرامـــــكـــــو» و«ســـــابـــــك» و«الـــبـــحـــر 

الأحمر» و«أمالا».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال نـــائـــب 
المــــشــــاريــــع فــي  الـــرئـــيـــس لإدارة 
«أرامكو السعودية»، عبد الكريم 
الغامدي، إن شركته تدرك جيداً 
أن قطاع المقاولات بالمملكة يعد 
الأكـــــبـــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــرق 
الأوسط، ويمثل نحو ٦ في المائة 
مــن الناتج المحلي، وثــانــي أكبر 
قـــطـــاع غــيــر نــفــطــي، ويـــعـــد أحــد 

ركائز الاقتصاد الحديث المتنوع 
الــــذي ســيــكــون لـــه دور بــــارز في 

تنفيذ هذه المشاريع العملاقة.

سرعة الإنجاز

من جهة أخرى، أوضح مدير 
المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى فــــي «ســـابـــك 
السعودية»، ضيف الله المالكي، 
أن الــشــركــة أخـــذت عــلــى عاتقها 
مـــنـــذ وقــــــت مـــبـــكـــر أهـــمـــيـــة دعـــم 
المقاولين في رفع جودة المشاريع 
وســــرعــــة إنـــجـــازهـــا وتــنــفــيــذهــا 
بــشــكــل آمــــن، والــعــمــل عــلــى رفــع 
مـــســـتـــوى تــأهــيــلــهــم، مــــؤكــــداً أن 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا كـــــان لـــهـــا أثـــر 
واضـــح عــلــى جميع الــقــطــاعــات. 
وقـــــــــد أســـــهـــــمـــــت «ســــــــابــــــــك» فـــي 
مكافحة هــذا الوباء من منطلق 
مسؤوليتها الاجــتــمــاعــيــة، بما 
يعادل ١٢٣ مليون ريال، وبدأت 
بــتــشــجــيــع المــــقــــاولــــين المــحــلــيــين 
لتعزيز مشاركتهم في رفع قيمة 
المحتوى المحلي والمساهمة في 
تــطــبــيــق أفــضــل المـــواصـــفـــات في 

النشاط الاقتصادي المهم.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر خـــالـــد 
الـــســـيـــف، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة السعودية للمقاولين، أن 
المــنــتــدى يــهــدف إلـــى رفـــع كــفــاءة 
المــقــاولــين، ومــواكــبــة  وتنافسية 
المـــتـــطـــلـــبـــات الـــفـــنـــيـــة والـــــقـــــدرات 
الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ تــلــك المــشــاريــع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والاطـــــــــــلاع عــلــى 
الــــفــــرص الــــجــــديــــدة، وتــشــجــيــع 
الاستثمار في المشاريع التنموية 
في المملكة التي تستمد جذورها 

مـــــــن رؤيــــــــــــة الـــــــبـــــــلاد لـــتـــحـــقـــيـــق 
مـــســـتـــهـــدفـــات قــــطــــاع المــــقــــاولات 

والعاملين فيه.

الناتج المحلي

ومن ناحيته، قال المهندس 
بدر بورشيد، مدير إدارة برامج 

مـــشـــاريـــع كـــبـــرى فـــي «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة»، إن حــجــم قــطــاع 
المقاولات في المملكة يعد الأكبر 
على مستوى الشرق الأوسط، 
ويــمــثــل نــحــو ٦ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج المحلي، وثاني 
قــطــاع غير نفطي، ويــعــد أحد 
ركـــــائـــــز الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــديـــث 

المــتــنــوع الـــذي سيكون لــه دور 
في تنفيذ المشاريع العملاقة.

وأبــــان أنـــه عــلــى الــرغــم من 
تــأثــر قــطــاع المـــقـــاولات وغــيــره 
مــن القطاعات جـــراء تداعيات 
جــــــائــــــحــــــة كـــــــــــورونـــــــــــا، نـــــظـــــراً 
لانعكاسها على أداء المشاريع، 
فــإن التوقعات تشير إلــى نمو 

مـــــطـــــرد لمــــواكــــبــــة مــــــا تـــشـــهـــده 
المـــمـــلـــكـــة صـــنـــاعـــيـــاً وســكــنــيــاً، 
مــوضــحــاً أن شــركــتــه تــحــرص 
على دعــم وتشجيع المقاولين 
والمــصــنــعــين المــحــلــيــين، بهدف 
تــطــويــر التقنيات والــخــبــرات، 
وزيــادة الناتج المحلي، وخلق 
فــــرص عــمــل جـــديـــدة فـــي بيئة 

عمل مستدامة تتفق مع طموح 
«رؤيــة ٢٠٣٠» التي تهدف إلى 
تــنــويــع الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
والانتقال به نحو التنافسية 

العالمية.
بــــــورشــــــيــــــد أن  وواصـــــــــــــــل 
«أرامـــــــــــكـــــــــــو» اعــــــتــــــمــــــدت عـــلـــى 
مــــــحــــــاور رئــــيــــســــيــــة، وهــــي   ٤
إرســـــــــــاء مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
المـــشـــاريـــع وتــنــفــيــذهــا  لإدارة 
طبقاً لمعايير صــارمــة تتعلق 
بالجودة والمواصفات العالمية، 
مع الاهتمام بتطوير الكفاءات 
الــــســــعــــوديــــة، ونــــقــــل وتـــوطـــين 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، والــعــمــل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتـــــطـــــور قـــطـــاع 
المـــــقـــــاولات عـــبـــر تــحــقــيــق نــمــو 
إلــى دعم  متواصل، بالإضافة 
ريــــــــادة الأعــــــمــــــال؛ وجــمــيــعــهــا 
مقومات يكمل بعضها بعضاً.

إنشاء محاكم

ومن ناحية أخرى، كشفت 
الـــســـعـــوديـــة عن  الـــعـــدل  وزارة 
إطلاق ٣ مشاريع جديدة لبناء 
المـــحـــاكـــم فــــي جـــــدة والــــريــــاض 
ومــــكــــة المــــكــــرمــــة خــــــلال الـــربـــع 
الأخـــــيـــــر مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
بقيمة ٢٫٧ مليار ريــال، مبينة 
أن المشروع الأول عبارة عن ٥ 
مــبــانٍ مـــدة إنــشــائــهــا ٣ أعـــوام، 
والآخــــــر ٥ مـــبـــانٍ فـــي عــاصــمــة 
المــمــلــكــة، أمــــا الأخـــيـــرة فيصل 
قوامها إلى ٧ مبانٍ، وأنه سيتم 
طرحها على القطاع الخاص، 
بــالــتــعــاون مــع الــهــيــئــة الــعــامــة 

البناء  لعقارات الدولة، بنظام 
والتشغيل والنقل.

اتفاقيات تعاون

ووقــعــت «آمـــــالا»، الوجهة 
المــمــتــدة عــلــى طــول  السياحية 
الــــســــاحــــل الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي 
لــلــمــمــلــكــة، مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
الهيئة السعودية للمقاولين، 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي عـــــدة مـــجـــالات، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــا إنـــــــشـــــــاء مـــنـــصـــة 
إلكترونية لمشاركة المشاريع، 
تــــتــــيــــح مـــــشـــــاركـــــة المـــــشـــــاريـــــع 
المــــقــــررة مــــع أعــــضــــاء الــهــيــئــة، 
وتلقي المعلومات من الأعضاء 
المــــؤهــــلــــين والمــــهــــتــــمــــين مــنــهــم 

بتقديم العطاءات.
وشهد حفل افتتاح منتدى 
المــســتــقــبــلــيــة توقيع  المــشــاريــع 
عدة مذكرات تفاهم مع الهيئة 
الــســعــوديــة للمقاولين، بينها 
اتــفــاقــيــة مـــع مــركــز الـــدراســـات 
الــقــانــونــيــة لتفعيل  والــبــحــوث 
التعاون المشترك بين الطرفين.

 كـــمـــا تـــــم تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
تــفــاهــم مــع الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
ــــلــــمــــراجــــعــــين والمــــحــــاســــبــــين  ل
لتفعيل التعاون بين الطرفين 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات والمـــعـــارف 
والمــعــلــومــات، وتــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم مع معهد إدارة المشاريع 
لـــتـــفـــعـــيـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بــمــجــال الــخــدمــات الــتــدريــبــيــة 
الـــتـــي تـــخـــدم قـــطـــاع المـــقـــاولات 

والعاملين فيه.
وأشــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أنــه 
جـــــرى تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــعـــاون 
مـــع المـــركـــز الــوطــنــي لــلــتــدريــب 
الإنـــشـــائـــي لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات 
والمعارف والمعلومات، في وقت 
أبــرمــت فيه مــذكــرة تفاهم بين 
الــســعــوديــة للمقاولين  الهيئة 
والأكــاديــمــيــة الوطنية للطاقة 
للتعاون في مجال الاستشارات 
الإداريــــــــــــة المـــتـــخـــصـــصـــة، إلـــى 
جانب توقيع مذكرة تفاهم مع 
المعهد الوطني لتقنية الفحص 

وضمان الجودة (إتقان).

إبرام عدد من الاتفاقيات لتطوير قطاع المقاولات السعودي خلال منتدى المشاريع المستقبلية (الشرق الأوسط)

«مصر للطيران» تسعى للحصول على دعم حكومي يصل إلى  ٤٤٧  مليون دولار

«شل مصر» توقع اتفاقيتين جديدتين لمنطقتي امتياز بحري للغاز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقــع وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة 
المعدنية المصري، المهندس طارق 
المــــــــلا، مـــــع شــــركــــة «شـــــــل مـــصـــر» 
اتــفــاقــيــتــين جــديــدتــين فــي منطقة 
حوض هيرودوت بالمياه العميقة 
فـــي غـــرب الــبــحــر المــتــوســط، وهــم 
امــتــيــازي شــمــال مــاريــنــا وشــمــال 
كليوبترا البحرية، حيث تستحوذ 
شـــركـــة «شـــــل مــــصــــر»، مــــن خـــلال 
شـــركـــة «بــــي جـــي دلـــتـــا لــيــمــيــتــد» 
المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــشــــركــــة بــــالــــكــــامــــل، 
عــلــى نسبة ٦٣ فــي المــائــة (الــقــائــم 
بالعمليات)، بالشراكة مع شركة 
«نوبل إنيرجي إيجيبت» (شركة 
تابعة لشركة شيفرون) بنسبة ٢٧ 
في المائة، وشركة «ثروة» للبترول 
بنسبة ١٠ في المائة، حيث تغطي 
الــــقــــطــــاعــــات المـــمـــنـــوحـــة مــســاحــة 

قدرها ٦٧٧٠ كم مربع.
وتــــأتــــي هـــاتـــين الاتــفــاقــيــتــين 
اســتــكــمــالاً لاســتــراتــيــجــيــة شــركــة 
«شــل»، بتركيز استثماراتها في 
مصر في مناطق الامتياز البحرية 

والمــــــيــــــاه الـــعـــمـــيـــقـــة، بـــمـــا يــحــقــق 
تنمية متزايدة في سلسلة القيمة 
المضافة للغاز الطبيعي، خاصة 
أن مــنــاطــق امـــتـــيـــاز غــــرب الــبــحــر 
المتوسط تعد من المناطق الواعدة.

وقــــــال خـــالـــد قــــاســــم، رئــيــس 
مجلس إدارة شــركــات «شـــل» في 
مــصــر، فــي بــيــان صــحــافــي أمــس، 
إن الاتفاقيتين تأتيان متوافقتين 
مــع استراتيجية «شــل» للتوسع 
في أعمالها بمشروعات الغاز في 
المناطق البحرية والمياه العميقة 
فــــي مــــصــــر، بـــمـــا يـــحـــقـــق أهــــــداف 
الـــدولـــة مـــن الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
حــيــث تــكــثــف الــشــركــة أنــشــطــتــهــا 
الاستكشافية المتعددة في المواقع 
المـــصـــريـــة كـــافـــة، لــلــمــســاهــمــة في 
تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي 
لـــلـــطـــاقـــة. ومـــــن المـــخـــطـــط أن يــتــم 
الحفر في منطقة غــرب المتوسط 
خلال مرحلة الاستكشاف الثانية 
الــتــي مـــن المــتــوقــع أن تــبــدأ خــلال 
٣ ســنــوات مــن تــاريــخ التصديق، 
لتستمر ٣ سنوات. كما يتضمن 
التزام الشركة بالعمل في المراحل 

الاســتــكــشــافــيــة الأولــــى اســتــخــدام 
تقنية المسح السيزمي، فضلاً عن 
عمليات الاســتــكــشــاف والتنقيب 

في المراحل اللاحقة.
وعلى صعيد آخر، قال رشدي 
«مصر  زكريا، الرئيس التنفيذي لـ
الـــشـــركـــة  أمـــــــس، إن  لــــلــــطــــيــــران»، 
ســتــســعــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
حكومي يتراوح بين ٥ و٧ مليارات 
جنيه مــصــري (٣١٨-٤٧٧ مليون 
لــلــمــســاعــدة  الــــعــــام،  دولار) هـــــذا 
فــي دفع  الــرواتــب وســـداد قــروض 
خارجية ورسوم تأجير طائرات.

الــحــكــومــات في  وقــد تدخلت 
أنحاء العالم خلال العام الماضي 
لمــســاعــدة شــركــات الــطــيــران التي 
تضررت من جائحة «كوفيد-١٩» 

واستمرار قيود السفر.
وقــــــال زكــــريــــا لــلــصــحــافــيــين، 
خـــــلال فـــعـــالـــيـــة لـــقـــطـــاع الـــطـــيـــران 
فـــي الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة: 
«نـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمـــــــــر، ونــــحــــاول 
مـــواصـــلـــة الـــنـــشـــاط، وهـــــذا بــدعــم 
مــن حــكــومــتــنــا، حــتــى نتمكن من 
مــــواصــــلــــة عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا». وأبــــــدى 

تفاؤله حيال استمرار المساعدات 
من الحكومة للشركة، وهي واحدة 
مــــن أقــــــدم شــــركــــات الــــطــــيــــران فــي 
الشرق الأوسط، قائلاً إنه سيكون 
مــن الــصــعــب الاســتــمــرار مــن دون 

هذه المساعدات.
وحــصــلــت «مــصــر لــلــطــيــران» 
عـــلـــى ٥ مــــلــــيــــارات جـــنـــيـــه الـــعـــام 
المــاضــي، فــي مــزيــج مــن الــقــروض 
المدعومة من الحكومة والمساعدة 

المباشرة من الدولة.
وقــــــــال زكــــــريــــــا، وهـــــــو أيـــضـــاً 
الــشــركــة، إن  رئيس مجلس إدارة 
ذلك ساعد شركة الطيران الوطنية 
على الاستمرار في سداد الرواتب 
بالكامل، في حين تجنبت تسريح 
عـــامـــلـــين. وأكـــــد زكـــريـــا أن شــركــة 
«مصر للطيران» تنفق نحو ٥٠٠ 
مليون جنيه شهرياً، مع تشغيل 
نحو نصف عدد الرحلات الجوية، 
قــــيــــاســــاً بــــمــــا كـــــانـــــت عـــلـــيـــه قــبــل 
الــجــائــحــة، مــضــيــفــاً أنـــه لا تــوجــد 
خطط لتقليص حجم أسطولها 
أو القيام بطلبيات شراء طائرات 

جديدة.

الرئيس التنفيذي يفصح عن أعمال هندسية تمكن من زيادة الإنتاج إلى ١٣ مليون برميل

«أرامكو السعودية» تتوقع تعافياً قوياً للطلب على النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــــــــدت شـــــــــركـــــــــة «أرامــــــــــكــــــــــو 
الـــســـعـــوديـــة» تــــفــــاؤلاً بــطــلــب قــوي 
في سوق النفط العالمية مع بوادر 
التعافي وإشارات الطلب الحالية، 
إذ قــال الرئيس التنفيذي للشركة 
أمس (الاثنين)، إن الشركة الوطنية 
الـــعـــمـــلاقـــة مــتــفــائــلــة بـــشـــأن ســـوق 
النفط وتتوقع تعافياً قوياً للطلب.

وقــال أمــين الناصر في مكالمة 
مع محللين: «نحن متفائلون للغاية 
حيال الطلب على النفط مستقبلاً»، 
«رويترز»، مضيفاً أن «أرامكو  وفقاً لـ
الـــســـعـــوديـــة» تــعــكــف عــلــى مــرحــلــة 
الأعــــمــــال الــهــنــدســيــة الــتــفــصــيــلــيــة 
لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى 
إلـــى ١٣ مــلــيــون برميل  المــســتــدامــة 
يومياً، بزيادة مليون برميل يومياً.
وبحسب مــا نقلته «رويــتــرز» 

أمـــس، أوضـــح الــنــاصــر أن الشركة 
ستزيد الطاقة الإنتاجية تدريجياً 
القليلة المقبلة،  على مــدار الأعـــوام 

دون إبداء تفاصيل أخرى.
وكــانــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
أعــلــنــت مــطــلــع الأســــبــــوع الــنــتــائــج 
الــعــام الماضي،  المالية للشركة عــن 
فــي وقـــت تــراجــعــت فــيــه مــدفــوعــات 
الشركة بنسبة ٣٠ في المائة العام 
الــشــركــة تمكنت  المـــاضـــي، رغـــم أن 

التزامها السابق  من الحفاظ على 
لــلــمــســاهــمــين بـــتـــوزيـــع أربـــــــاح ٧٥ 
مليار دولار عن عام ٢٠٢٠ في ظل 
تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا عــلــى 

أسعار النفط الخام.
وقــالــت «أرامـــكـــو»، أكــبــر منتج 
للنفط فــي الــعــالــم، فــي بــيــان مالي 
أمس، إنها حولت ٤١٣ مليار ريال 
(١١٠ مليارات دولار) للدولة في عام 
٢٠٢٠ عــلــى شــكــل تــوزيــعــات أربـــاح 

وريــع وضــرائــب على الــدخــل، وفقاً 
لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ومعلوم أن توزيعات «أرامكو» 
مــــــصــــــدر مـــــهـــــم لـــــلـــــعـــــائـــــدات الــــتــــي 
تــحــتــاجــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
التي اتسع عجز ميزانيتها العام 
الماضي، من جراء تداعيات جائحة 
كـــورونـــا عــلــى أســــواق الــطــاقــة، في 
وقـــت حــافــظــت فــيــه الــشــركــة، الــتــي 
تـــمـــتـــلـــك الـــحـــكـــومـــة ٩٨ فـــــي المـــائـــة 

مــنــهــا، عــلــى تعهد ســابــق بتوزيع 
أربــــاح بقيمة ٧٥ مــلــيــار دولار عن 
عــام ٢٠٢٠، وهــي الأكبر لأي شركة 

مدرجة.
وبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج المــعــلــنــة، 
تـــــراجـــــعـــــت مـــــدفـــــوعـــــات الــــعــــوائــــد 
والضرائب بأكثر من النصف لنحو 
٤١ مليار دولار، بينما أعلنت الأحد 
المــــاضــــي، أنـــهـــا حــقــقــت خــــلال عــام 
٢٠٢٠ صافي دخــل بلغ ١٨٤ مليار 

بــتــراجــع  ريــــال (٤٩ مــلــيــار دولار)، 
بنسبة ٤٤ في المائة عن عام ٢٠١٩.

وأوضــحــت الــشــركــة، فــي بيان 
صــــــدر عـــنـــد إعـــــــلان الـــنـــتـــائـــج بـــأن 
أداءهــــا لــلــعــام المــاضــي بــرهــن على 
مرونتها المالية القوية في أصعب 
فترة شهدها قطاع الطاقة، حيث 
تأثرت إيرادات القطاع بالانخفاض 
الشديد في أسعار النفط وتراجع 

مبيعاته.

وتـــتـــوقـــع «أرامـــــكـــــو» أن يــبــلــغ 
الإنـــــفـــــاق الــــرأســــمــــالــــي هــــــذا الـــعـــام 
٣٥ مــلــيــار دولار، مــقــابــل بــرنــامــج 
استرشادي سابق تضمن توقعات 
بنفقات رأسمالية بـ٤٥ مليار دولار، 
وهو ما يعني استمرار الحذر بشأن 
الـــتـــوقـــعـــات لأســـــــواق الـــنـــفـــط، رغـــم 
ارتفاع الأسعار بنسبة ٢٥ في المائة 
منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 

إلى نحو ٦٥ دولاراً للبرميل.

«غرفة جدة» لاتفاقية تبني الفرص الاستثمارية في قطاع المنشآت الصغيرة
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب 
الــســعــوديــة)، أمـــس، عــن توقيع مــذكــرة تــعــاون مع 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)  جامعة الملك عبد 
لــتــبــنــي الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي قــطــاع المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، وبناء استراتيجية التحول 

الــرقــمــي وتــطــويــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بحضور 
وفد من الجامعة في مجالات الشراكات والأبحاث 
والتقنية والابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة لــشــؤون الابــتــكــار 

والتنمية الاقتصادية، الدكتور كيفن كولين.
أكــد رئيس مجلس إدارة غرفة  ومــن جانبه، 
جدة، محمد بن يوسف ناغي، أن المستقبل يركز 

على مــجــالات الاستثمار فــي الاقــتــصــاد المعرفي 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، لـــــذا حــمــلــت هـــــذه المـــــذكـــــرة تــوجــهــات 
للاستفادة من الأبحاث والدراسات بالجامعة في 

تمكين وخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبــــين أن الـــغـــرفـــة تــعــد قـــنـــاة فــاعــلــة وجــســراً 
لــــلــــتــــواصــــل مــــــع الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وتـــعـــريـــفـــه 
«كاوست» عبر المجالس القطاعية واستهدافها  بـ

مجتمع الأعـــمـــال، فــي ظــل مــا بنته الــجــامــعــة من 
تجارب ناجحة في حقل ريادة الأعمال والشركات 
الــنــاشــئــة، مضيفاً أن هــنــاك ٤ مــجــالــس قطاعية 
بالغرفة تتماشى مع استراتيجية الجامعة، وهي: 
مجلس الصناعة، ومجلس التعليم والتدريب، 
ومجلس السياحة والثقافة، ومجلس التطوير 

العمراني.

الدولار يهبط مع تراجع عوائد سندات الخزانة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: لا عملة رقمية إلا بدعم الكونغرس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال جيروم باول رئيس مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، 
لــن  المــــجــــلــــس  أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، إن 
يمضي في إقامة عملة رقمية للبنك 
المركزي دون موافقة الكونغرس، وإن 
الدراسات الحالية في الموضوع تركز 
على المخاطر والمزايا، لا على إنشاء 

نموذج أولي.
وأضــاف بــاول، عندما سُئل في 
مؤتمر نظمه بنك التسويات الدولية 
عـــن مـــدى قــانــونــيــة أن يــنــشــئ البنك 
المركزي عملة رقمية: «لن نمضي قدماً 
دون دعــم مــن الــكــونــغــرس» وســن أي 

قوانين ضرورية.
وقـــــال إن الـــتـــعـــاون مـــع مـــبـــادرة 
العملة الرقمية لمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا: «يركز على إمكانات 
التقنيات وقيودها، وليس محاولة 
لإنشاء نموذج أولــي. دعونا نحاول 
إرســــــــــاء الأســــــــــاس ونــــــــرى مـــــا الـــــذي 

سنتعلمه».
فـــي الأثــــنــــاء، انــخــفــض الـــــدولار 
الأمــيــركــي مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــه في 

أربعة أشهر مقابل سلة من العملات 
أمــس، بعد تراجع طفيف في عوائد 
سندات الخزانة الأميركية، إذ يراهن 
المــــســــتــــثــــمــــرون عــــلــــى أن الاقــــتــــصــــاد 
الأمــيــركــي سيتعافى، وأن التضخم 

سيرتفع.
ونــزل مؤشر الــدولار نحو ٠٫٢٥ 
في المائة إلى ٩١٫٨٦، بعد مكاسب   ٠٫٥   

في المائة الأسبوع الماضي.
وفــي مطلع الأســبــوع، أدى قرار 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي 
وتـــعـــيـــين مـــنـــتـــقـــد لأســـــعـــــار الـــفـــائـــدة 
المرتفعة محله، إلى انخفاض الليرة 

  ١٥   في المائة إلى   ٨٫٤٨٥   للدولار.
وانخفض عائد سندات الخزانة 
الأميركية أمس، وبلغ أحدث مستوى 
لــه   ١٫٦٩٨١   فــي المــائــة، لكنه ظــل قرب 
أعلى مستوياته في عام مع مراهنة 
المستثمرين على تعافي الاقتصاد. 
كــــانــــت الـــــعـــــوائـــــد ارتــــفــــعــــت بــــعــــد أن 
قـــال مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي 
المـــــاضـــــي، إن الاقـــتـــصـــاد  الأســـــبـــــوع 
الأمــيــركــي فــي طــريــقــه لتحقيق نمو 

قوي.

ولقي الدولار دعماً من المخاوف 
حــــيــــال أن تــــؤثــــر تـــــطـــــورات الـــســـوق 
التركية سلباً على غيرها، لتصعد 
العملة الأمــيــركــيــة على نحو خاص 
أمــــام الــــــدولار الأســـتـــرالـــي والــكــرونــة 

النرويجية.
وسجلت الليرة التركية   ٧٫٨٧٥   
الـــــدولار، منخفضة نــحــو ١٠  مــقــابــل 
فـــي المـــائـــة عـــن إغــــلاق يــــوم الــجــمــعــة. 
وتــراجــع الجنيه الإسترليني مقابل 
الــــدولار فــي ظــل تــركــيــز المستثمرين 
على العوامل المحركة لسوق الصرف 
عــمــومــاً وتــهــديــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بفرض حظر على صادرات اللقاحات 

إلى بريطانيا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــراجــــعــــت 
المــنــازل الأمــيــركــيــة القائمة  مبيعات 
أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، 
وســـــــط طــــقــــس بــــــــارد فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
المــــنــــاطــــق، وقـــــد يـــكـــون أي انــتــعــاش 
مــحــدوداً بفعل ارتــفــاع أسعار الرهن 
العقاري وأســعــار المــنــازل عموماً في 

ظل شح المعروض.
وقـــــــالـــــــت الــــــرابــــــطــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للعقاريين أمــس، إن مبيعات المنازل 

فــــي المـــائـــة  الـــقـــائـــمـــة انــخــفــضــت ٦٫٦ 
إلــى وتــيــرة سنوية معدلة فــي ضوء 
العوامل الموسمية بلغت ٦٫٢٢ مليون 

وحدة الشهر الماضي.
اقــتــصــاديــون استطلعت  وكــــان 
«رويــتــرز» آراءهـــم توقعوا انخفاض 
المبيعات ٣ في المائة إلى معدل يبلغ 
٦٫٥٠ مليون وحدة في فبراير. وتشكل 
مـــبـــيـــعـــات المـــــنـــــازل الـــقـــائـــمـــة مــعــظــم 
مبيعات المنازل الأميركية، وزادت ٩٫١ 

في المائة على أساس سنوي.
وشــمــل تــراجــع مبيعات الشهر 
المــــاضــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
والــجــنــوب والــغــرب الأوســــط، لكنها 

ارتفعت في الغرب.
وقفز متوسط سعر المنزل ١٥٫٨ 
في المائة عنه قبل سنة إلى ٣١٣ ألف 
دولار فــي فــبــرايــر. وتــشــهــد الأســعــار 
ارتفاعاً بسبب نقص حاد في المنازل 

المعروضة للبيع.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد المــــــنــــــازل الـــقـــائـــمـــة 
لــلــبــيــع ١٫٠٣ مــلــيــون في  المـــعـــروضـــة 
فــبــرايــر، بــانــخــفــاض ٢٩٫٥ فــي المــائــة 
عـــلـــى أســــــــاس ســــنــــوي وهــــــو مـــعـــدل 

قياسي.
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ط حركة السفر أبرزها عودة عمل قطار الحرمين
ّ

: ثلاثة عوامل تنش ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
جدة: سعيد الأبيض

بـــــعـــــد مـــــصـــــاعـــــب واجــــهــــتــــهــــا 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــكــة 
والمــديــنــة المـــنـــورة جــــراء تــداعــيــات 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، حــدد 
مختصون ثــلاثــة عــوامــل رئيسية 
ســـتـــدعـــم تـــشـــافـــي قــــطــــاع الإيـــــــواء 
والخدمات المساندة تدريجياً في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال 
الأيام القليلة المقبلة مع قرب دخول 
شـــهـــر رمــــضــــان المـــــبـــــارك، بـــعـــد أن 
أقرت الجهات المعنية فتح المسجد 

النبوي لأداء صلاة التراويح.
ويـــــــــــبـــــــــــرز تــــــشــــــغــــــيــــــل قــــــطــــــار 
الــــحــــرمــــين فـــــي مـــقـــدمـــة الـــعـــوامـــل 
الـــذي سيسهم  وفــقــاً للمختصين، 
فـــي تــنــشــيــط عــمــلــيــات الــســفــر من 
وإلــــى المــديــنــتــين المــقــدســتــين (مــكــة 
المــنــورة)، إضافة  المكرمة والمدينة 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع عــــــدد الـــــذيـــــن تــلــقــوا 
الــلــقــاح فـــي الــســعــوديــة إلــــى أكــثــر 
من ٣ ملايين شخص، بحسب ما 
أعلنته وزارة الصحة، فيما يرى 
الــذي مناط  المختصون أن العامل 
الــفــنــادق  المـــلاك ومشغلي  بــتــحــرك 
فـــــي تــــقــــديــــم عـــــــــروض تـــرويـــجـــيـــة 
تــســتــقــطــب الــقــادمــين مـــن مختلف 

المدن السعودية.
وتــشــكــل فـــنـــادق مــكــة المــكــرمــة 
والمــــديــــنــــة المـــــنـــــورة ٧٥ فــــي المـــائـــة 
مــن إجــمــالــي الــفــنــادق العاملة في 
فــنــدقــاً  بـــواقـــع ١١٥١  الـــســـعـــوديـــة، 
مرخصاً في مكة المكرمة تحتضن 
فـــنـــدقـــيـــة،  ألــــــف غــــرفــــة  نـــحـــو ٤٥٠ 
ونــحــو ٧٥ ألـــف غــرفــة فــنــدقــيــة في 
المــديــنــة المــنــورة، لــذلــك يــعــول على 
الــفــنــادق تنشيط القطاعات  هـــذه 
الاقتصادية الأخرى بعد فترة ركود 
بــســبــب الإغـــــلاق الــكــلــي والــجــزئــي 
تــطــبــيــقــاً لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

القطاعات المنتعشة
ومــــن أبــــرز الــقــطــاعــات الــتــي 
ستنتعش، بحسب المختصين؛ 

المـــواصـــلات، والمــطــاعــم، ومنافذ 
بيع التجزئة، بينما سينعكس 
ذلــــــــــــك جـــــلـــــيـــــاً عــــــلــــــى الـــــحـــــركـــــة 
الاقتصادية في المدينتين خلال 
شهر رمضان المبارك، إذ يتوقع 
تــــرتــــفــــع نــســب  المــــخــــتــــصــــون أن 
الإشغال جراء العوامل السابقة، 
وتــصــل إلـــى ذروتـــهـــا فــي العشر 
الأواخر من رمضان، وهذا يزيد 
مــــن حـــجـــم الإقـــــبـــــال عـــلـــى بــاقــي 

القطاعات.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــتــــفــــاؤل بــعــد 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن تــقــديــم الــحــكــومــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة حـــــزمـــــة مــــــبــــــادرات 
لــــدعــــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمـــنـــشـــآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الحج والعمرة، الذي مر بمرحلة 
حــرجــة جـــراء جائحة «كــورونــا»، 
وانــخــفــاض مــعــدل الــقــادمــين لمكة 
المــكــرمــة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة وســط 
الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، الـــتـــي 

شــمــلــت تــأجــيــل تــحــصــيــل رســـوم 
تــــجــــديــــد الإقــــــــامــــــــات لــــلــــوافــــديــــن 
الــعــامــلــين مــــدة ٦ أشـــهـــر، إضــافــة 
إلى تمديد صلاحية رخص سير 
(استمارات) الحافلات العاملة في 
منشآت نقل ضيوف الرحمن دون 
مقابل لمدة سنة، وتأجيل تحصيل 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة لــلــحــافــلات 
الجديدة لموسم حج ١٤٤٢هـــ مدة 
٣ أشهر وتقسيطها على مــدى ٤ 
أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

قطار الحرمين
جــــاء إعـــــلان قـــطـــار الــحــرمــين 
الـــســـريـــع، بــــإعــــادة الــتــشــغــيــل في 
الــجــاري، مــن وإلــى  نهاية الشهر 
المـــحـــطـــات الأربــــــع (مـــكـــة المــكــرمــة، 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، ومـــطـــار المــلــك 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــجـــــدة، ومـــحـــطـــة 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، 
عاملاً مهماً في تنشيط قطاعات 

اقـــتـــصـــاديـــة فــــي تـــلـــك المـــــــدن، كــمــا 
يـــقـــول مـــــروان الـــشـــريـــف، الــخــبــيــر 
الاقتصادي، الذي أكد أن تشغيل 
الــقــطــار سيكون عــامــلاً مهماً في 
رفع أعداد الراغبين في السفر من 
المــدن المقدسة لأداء صلادة  وإلــى 

التراويح أو العمرة.
وأضــاف الشريف أن تشغيل 
الـــقـــطـــار الـــــذي تـــأكـــدت جــاهــزيــتــه 
وإعلان الجهة المسؤولة الاستعداد 
المتكامل لموسم حج العام الجاري، 
سيدفع كثيراً من الراغبين للسفر 
إلى اختيار القطار وسيلة للتنقل، 
وذلـــك لــعــدة عــوامــل فــي مقدمتها 
اخـــتـــصـــار الـــوقـــت لـــلـــوصـــول إلــى 
الوجهة، والأسعار الجيدة المقدمة 
للمسافرين، إضافة إلى الإجراءات 
الــتــي  الـــتـــدابـــيـــر الاحـــــتـــــرازيـــــة  أو 
ستتخذها إدارة القطار لضمان 
الــركــاب وللحد مــن فرص  سلامة 

انتشار فيروس كورونا.

أنـــه وبحسب  الــشــريــف  وزاد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الإيــــــــواء لــم 
تـــــتـــــجـــــاوز نــــســــب الإشـــــــغـــــــال فــي 
فــنــادقــهــم إلـــى ٣٠ فـــي المـــائـــة بعد 
الـــــــعـــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة وكــــانــــت 
بــالإجــازات الأسبوعية،  مرتبطة 
وعمليات الشراء كانت منخفضة 
مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام 
السابقة، لذلك يجب أن يكون هناك 
حــراك وعمل مــتــوازن لدفع عجلة 

الاقتصاد في هذه القطاعات.

الاستفادة من المعطيات
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت رئــاســة 
شــــــــــؤون الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، 
فــــتــــح المــــســــجــــد الــــنــــبــــوي لـــصـــلاة 
الـــتـــراويـــح خــــلال شــهــر رمـــضـــان، 
وســـــــط احــــــــتــــــــرازات وقـــــائـــــيـــــة، إذ 
حددت الخطة الطاقة التشغيلية 
الإجمالية للمصلّين خــلال شهر 
رمــــضــــان بـــنـــحـــو ٦٠ ألـــــف مــصــلٍ 

فــي وقـــت واحــــد، حــيــث يستوعب 
المسجد النبوي في ظل الإجراءات 
الاحترازية وفق الطاقة التشغيلية 
القصوى ٤٥ ألف مصلٍ، ويضاف 
إلى الطاقة التشغيلية الساحات 
الغربية الجديدة التي تستوعب 

١٥ ألف مصلٍ.
وهــــــنــــــا يــــــــــرى عـــــبـــــد الــــغــــنــــي 
الأنــصــاري، الخبير في السياحة 
والفنادق، أن فتح الحرم النبوي 
الـــتـــراويـــح سيسهم  لأداء صــــلاة 
بشكل كبير في تدفق الــزوار إلى 
المدنية المنورة، إضافة إلى عودة 
قطار الحرمين للعمل الذي يسهم 
وبـــشـــكـــل مـــهـــم فــــي رفــــــع الأعـــــــداد 
ارتــفــاع عدد  إلــى  القادمة، إضافة 
الـــتـــطـــعـــيـــم، وهــــــي عـــــوامـــــل يــجــب 

الاستفادة منها بشكل كبير.

الخدمات المساندة
وتابع الأنــصــاري أن القطاع 
الفندقي والخدمات المساندة حول 
الـــحـــرمـــين، مــــرا بــمــرحــلــة حــرجــة، 
مستطرداً: «اليوم أصبح الرهان 
على القادمين من الداخل لإنعاش 
هذه القطاعات، ولا يمكن في هذه 
المرحلة أن نعول على القادمين من 

الخارج».
يــــنــــعــــش شـــهـــر  وتـــــــوقـــــــع أن 
رمــضــان الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الخدمية، لا سيما الإيوائية منها 
التي تكبدت خسائر كبيرة، مشيراً 
إلى توقع تحرك الفنادق من خلال 
تقديم أسعار تتناسب مع القوة 

الشرائية مع المواطن والمقيم.
وطــالــب الأنــصــاري، مشغلي 
الفنادق، بالاستفادة من الفرصة 
الـــذهـــبـــيـــة، عــلــى حـــد وصـــفـــه، من 
خلال تغير جذري لما هو مطروح 
من أسعار، في وقت يتوقع فيه أن 
يكون متوسط سعر غرفة ٥ نجوم 
وما دونها في المتناول، موضحاً 
أن هــذه الــعــوامــل لــم تجتمع منذ 
لـــذا على  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
الــفــنــادق عمل كبير فــي الإشــغــال 

بالشكل المطلوب.

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)

خسرت ١٧ ٪ من قيمتها... وبورصة إسطنبول تعلق التعاملات

الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــهــــاوت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة مــع 
افــتــتــاح تــعــامــلات الأســـبـــوع أمــس 
(الاثــنــين) وفــقــدت ١٧ فــي المــائــة من 
قيمتها فيما يشبه «الانتحار» في 
رد فعل على قــرار الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان إقالة محافظ 
البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين 
شــهــاب كـــاوجـــي أوغـــلـــو بــــدلاً مــنــه، 
قـــرار البنك رفــع سعر  على خلفية 
الفائدة من ١٧ إلى ١٩ في المائة في 
محاولة لضبط سعر صرف الليرة 

وكبح التضخم.
كما علقت بورصة إسطنبول 
لــــلأوراق المــالــيــة تــعــامــلاتــهــا لفترة 
الجلسة الصباحية بعدما  خـــلال 
تـــراجـــعـــاً بنسبة  ســجــل مـــؤشـــرهـــا 

نحو ٦ في المائة.
وجرى تداول الليرة التركية في 
التعاملات المبكرة، أمس، في آسيا 
عند ٨٫٤٧ ليرة للدولار، مقابل ٧٫٢٢ 
ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع 

الماضي، حيث انتعشت الليرة على 
خلفية قرار البنك المركزي الخميس 
رفع سعر الفائدة بنسبة اثنين في 

المائة إلى ١٩ في المائة.
الــلــيــرة التركية ١٣  وتــراجــعــت 
في المائة خــلال التعاملات المبكرة 
في آسيا، لتتداول عند ٨٫٦٣ ليرة 
لــلــدولار، بعد إقــالــة أغــبــال محافظ 
المــركــزي واســتــبــدال كاوجي  البنك 

أوغلو به.
وواصــــــلــــــت الــــلــــيــــرة الـــهـــبـــوط 
وفــقــدت نسبة ١٧ فــي المــائــة، حيث 
جرى تداولها مع بداية التعاملات 
لــيــرة مقابل  فـــي تــركــيــا عــنــد ٨٫٤٨ 
الـــــــــدولار، لـــتـــعـــود إلـــــى مــســتــويــات 
لامستها في أوائل نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، حين بلغت مستوىً 
قياسياً عند ٨٫٥٨. وبحلول الساعة 
٠٦:٢٣ بتوقيت غرينيتش، جــرى 
تــداولــهــا عــنــد ٧٫٨٣، بــانــخــفــاض ٨ 
في المائة. وعــادة ما تتم مثل هذه 
التعاملات المبكرة فــي ظــل سيولة 
ضئيلة، وتــكــون عرضة لتحركات 

كـــبـــيـــرة. وكــــــان مــحــلــلــون تــوقــعــوا 
حدوث عمليات بيع واسعة.

الـــلـــيـــرة نسبياً  وتــحــســن أداء 
لــيــرة  إلــــى مــســتــوى ٧٫٧٨  وعــــــادت 
لــــلــــدولار بــعــد تــصــريــحــات لــوزيــر 
إلـــوان، قال  الخزانة والمالية لطفي 
فيها إن بــلاده عازمة على الالتزام 
بــــقــــواعــــد الـــــســـــوق الـــــحـــــرة ونـــظـــام 

التداول الحر للعملة.
وأضاف في بيان أن السياسات 
المالية ستدعم السياسات النقدية 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق اســـــتـــــقـــــرار فــي 
الأسعار، وأن إطار السياسة الكلية 
مستمر لحين حدوث انخفاض دائم 
لمــعــدل الــتــضــخــم، الــــذي بــلــغ خــانــة 
الــعــشــرات معظم فــتــرات الــســنــوات 

الأربع الماضية.
وعادت الليرة التركية للهبوط 
رغــــــم هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات وجــــرى 
تـــداولـــهـــا فــــي تـــعـــامـــلات مــنــتــصــف 
لــيــرة  الــــيــــوم عـــنـــد مـــتـــوســـط ٧٫٩٥ 
لـــلـــدولار. فــيــمــا ارتــفــع الـــيـــورو إلــى 
لــيــرة فــي المتوسط.  مستوى ٩٫٥٠ 

كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً 
بدورها.

وانعكس قــرار إردوغـــان إقالة 
رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي ســلــبــاً على 
بـــورصـــة إســطــنــبــول الـــتـــي شــهــدت 
زلزالاً عند افتتاح جلسات الأسبوع 
صباح أمس، وعُلق التداول لمدة ٣٥ 
دقيقة خــلال الجلسة الصباحية، 
بــعــدمــا هــبــط مــؤشــرهــا الــرئــيــســي 
بنسبة ٦٫٦٥ في المائة. وجرى ذلك 
بموجب آلية تعلّق التداول تلقائياً 
حــــال حـــــدوث تـــذبـــذبـــات حـــــادة في 

أسعار الأسهم.
كـــــان إردوغـــــــــان أقــــــال مــحــافــظ 
البنك المركزي السابق ناجي إقبال 
في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، 
ونـــشـــر قـــــرار الإقــــالــــة فـــي الــجــريــدة 
الــرســمــيــة فــجــر الــســبــت، بــيــنــمــا لم 
يــكــمــل فــــي مــنــصــبــه ٥ أشـــهـــر مــنــذ 
تعيينه في بداية نوفمبر الماضي 
عـــلـــى خــلــفــيــة الــــتــــدهــــور فــــي ســعــر 
صــرف الــلــيــرة ونــضــوب احتياطي 
البنك من النقد الأجنبي الذي بُدد 

لدعم الليرة وحمايتها من الانهيار.
ودفع قرار عزل محافظ البنك 
المــركــزي، وهــو الــثــالــث الـــذي يُعزل 
خــلال أقــل مــن ٣ ســنــوات، مخاوف 
بـــشـــأن الـــتـــراجـــع عــــن رفـــــع أســـعـــار 
الفائدة وتشديد السياسة النقدية 

الذي اتبع منذ نوفمبر.
وكـــان الرئيس الجديد للبنك 
شهاب كاوجي أوغلو كتب مقالات 
في صحف مؤيدة للحكومة انتقد 
فيها بشدة ميل سلفه أغبال لرفع 
مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة، وهـــــو مــــا لاقـــى 
اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة مــــن إردوغـــــــان 
الــــــذي يــــعــــارض بـــشـــدة رفـــــع ســعــر 
الفائدة ويصنف نفسه «عدواً» لها، 

ويعدّها سبب كل الشرور.
ولمـــــح كــــاوجــــي أوغــــلــــو، خـــلال 
مــكــالمــة اســتــغــرقــت نــحــو ٩٠ دقيقة 
مع رؤساء البنوك التركية، الأحد، 
إلى أنه لا يخطط لتغيير فوري في 
السياسة النقدية، وأن أي خطوة 

مقبلة ستعتمد على التضخم.
ومـــن المــتــوقــع أن يــســاعــد هــذا 

الاتصال المصرفيين وعملاء البنوك 
على معرفة مــدى تغير السياسة، 
فــــي ظــــل دعــــــــوات كــــاوجــــي أوغـــلـــو 

العلنية للتيسير النقدي.
وفــي أول بيان رسمي له بعد 
توليه منصبه الجديد، قال كاوجي 
أوغلو إنه سيواصل اتباع سياسة 
تــــهــــدف لــــتــــراجــــع مـــســـتـــمـــر لمـــعـــدل 
التضخم الذي بلغ خانة العشرات، 
الـــتـــضـــخـــم  تــــــراجــــــع  مــــوضــــحــــاً أن 
ســــيــــســــاهــــم فـــــــي خـــــلـــــق الــــــظــــــروف 
الــلازمــة للنمو المــســتــدام، الــذي من 
شــأنــه زيــــادة الاســتــثــمــار والإنــتــاج 

والصادرات والتوظيف.
وأبـــــــلـــــــغ مـــــصـــــرفـــــيـــــون أتـــــــــراك 
ومــســتــثــمــرون أجـــانـــب «رويـــتـــرز»، 
بأنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع 
في محاولة التكهن بمدى السرعة 
التي قد يقلص بها كاوجي أوغلو 
أســعــار الــفــائــدة، وإلـــى أي مــدى قد 
الليرة عن سعر إغلاقها  تنخفض 
لــيــرة  الـــبـــالـــغ نــحــو ٧٫٢٢  الــجــمــعــة 

للدولار.

تحويلات المغتربين والضرائب تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات البنك المــركــزي 
الأوروبــي، الاثنين، أن فائض ميزان 
الــيــورو  الــجــاريــة لمنطقة  المــعــامــلات 
تــقــلــص فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي بسبب عجز أكبر في الدخل 
الـــثـــانـــوي، الـــــذي يــشــمــل الــتــدفــقــات 

الخارجية مثل تحويلات المغتربين 
والضرائب.

الــذي يضم   ١٩    وسجل التكتل؛ 
دولـــة، فائضاً فــي مــيــزان المعاملات 
الجارية قــدره   ٣٠٫٥   مليار يــورو في 
يناير المــاضــي، انخفاضاً   مــن   ٣٦٫٧   
مــلــيــار يــــورو فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الذي سبقه، ولكن ارتفاعاً من   

  ١٥٫٩   مليار يــورو سُجلت في العام 
السابق، وفقاً للأرقام المعدلة.  

واســــتــــنــــاداً إلــــــى بــــيــــانــــات غــيــر 
مـــعـــدلـــة، تــقــلــص الـــفـــائـــض إلــــى   ٥٫٨   
يـــورو مــن   ٥١٫٩   مليار يــورو،  مليار   
مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت 
الــــســــنــــوات  مـــــن  الــــشــــهــــر الأول  فـــــي   

السابقة.

وفـــــــــي الاثـــــــنـــــــي عـــــشـــــر شــــهــــراً 
المــنــتــهــيــة فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، بلغ 
فــائــض مــيــزان المــعــامــلات الــجــاريــة 
الــنــاتــج المحلي    ٢٫٣   فـــي المـــائـــة مـــن 
الإجمالي   للتكتل، مرتفعاً من   ٢٫٢   
فــي المــائــة خــلال فترة الاثــنــي عشر 

شهراً   السابقة.
في الأثناء، قال «اتحاد الأغذية 

والمـــشـــروبـــات» الــبــريــطــانــي، أمــس، 
إن صـــادرات الأغــذيــة والمــشــروبــات 
مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــي هـــوت بنسبة ٧٥٫٥ في 
المائة على أساس سنوي في يناير 
المـــاضـــي، مــرجــعــاً مــعــظــم الــهــبــوط 
إلـــى حــواجــز تــجــاريــة بــعــد خــروج 

بريطانيا من التكتل.

«أزمة الرقائق» تزداد في قطاع السيارات 
بعد حريق مصنع باليابان

لندن: «الشرق الأوسط»

ازدادت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية 
التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة 
التكنولوجية، بعد اندلاع حريق في مصنع 
مــمــلــوك لــشــركــة تـــوريـــد أشـــبـــاه المــوصــلات 

«رينيساس إلكترونيكس» في اليابان.
وتأثرت أسهم شركات السيارات أمس 
على الفور، وتراجعت بنسب متباينة؛ إذ 
سجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في 
الــســوق، تــلاه قطاع الــتــأمــين، وهبط سهم 
«هوندا موتور» ٣٫٦٣ في المائة، بينما خسر 
سهم «نيسان موتور» ٣٫٧ في المائة، وفقد 
سهم «دينسو لصناعة مكونات السيارات» 
٤٫٩٤ فـــي المـــائـــة، وتـــراجـــع ســهــم «تــويــوتــا 

موتور» ٣٫٢٦ في المائة.
وهــــــــوت الأســـــهـــــم الــــيــــابــــانــــيــــة أمــــس 
الاثــنــين، بعد انـــدلاع الــحــريــق، مما أوقــد 
شــــــــرارة مــــخــــاوف بـــشـــأن تـــضـــرر إنـــتـــاج 
المــركــبــات جـــراء وقـــوع مــزيــد مــن النقص 

في إمدادات الرقائق.
وواصـــــل «نــيــكــي» أداءً دون مستوى 
الــســوق الأوســـع نــطــاقــاً، بعد أن قــال «بنك 
الــيــابــان المــــركــــزي»، يـــوم الــجــمــعــة، إنـــه لن 
يشتري بعد الآن فــي صناديق المــؤشــرات 

«نيكي». المربوطة بـ
وتراجع «نيكي» ٢٫٠٧ في المائة ليغلق 
عند ٢٩١٧٤٫١٥ نقطة؛ وهو أكبر انخفاض 

منذ ٤ مارس (آذار) الحالي.
وأنهى المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 
سلسلة مكاسب استمرت ٨ أيــام، وتراجع 
١٫٠٩ في المائة ليغلق عند ١٩٩٠٫١٨ نقطة.

وانـــخـــفـــض ســـهـــم «ريـــنـــيـــســـاس» بــمــا 
يــصــل إلــــى ٤٫٨٩ فـــي المـــائـــة بــعــد أن قــالــت 
شــركــة تـــوريـــد أشـــبـــاه المـــوصـــلات الــكــبــيــرة 
لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها 
الــذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما 
لا يقل عــن شهر لاستئنافه، وإن شركات 
صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص 

الواردات في نحو شهر.

«المركزي» الألماني يتوقع انكماش الاقتصاد بسبب قيود جائحة {كورونا}
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال «الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الألمـــانـــي 
المــــرجــــح أن  (بـــونـــدســـبـــنـــك)» إن مــــن 
يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشاً حاداً 
فــي الــربــع الــحــالــي مــع تــضــرر قطاع 
الخدمات من قيود مكافحة الجائحة 
مع امتداد التباطؤ إلى قطاع البناء 

المزدهر.
وفـــــــي أحـــــــــدث تــــقــــريــــر شــــهــــري، 

المــركــزي» تخلى عن  يبدو أن «البنك 
توقعاته لتعاف في الربيع، وتغاضى 
عن الإشارة لحملة التطعيم بوصفها 
عاملاً محفزاً، وذلــك في الوقت الذي 
تمر فيه بصعوبات بسبب تأخر في 
التسليمات وتقارير عن آثار جانبية 

محتملة.
وقـــال «بــونــدســبــنــك»: «إجـــراءات 
احـــتـــواء الــجــائــحــة أكــثــر صـــرامـــة في 
المــتــوســط خــلال الــربــع الــحــالــي منها 

فــي الــربــع الــســابــق... لــذا مــن المرجح 
أن ينخفض الناتج الاقتصادي خلال 
الربع الأول من ٢٠٢١ بشدة... لا سيما 
في قطاع الخدمات شديد الاعتماد 

على التواصل».
وأضــــــاف أن ضــريــبــة المــبــيــعــات 
الــعــام الماضي،  فضت مؤقتاً 

ُ
التي خ

ســـاهـــمـــت عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي تـــراجـــع 
كبير في عمليات البناء خلال يناير 

(كانون الثاني) الماضي.

وهبط الإنتاج الصناعي في أول 
شهر من العام، لكن الطلبيات كانت 

قوية وزادت الصادرات من السلع.
فــــي الأثـــــنـــــاء؛ أظــــهــــرت وثـــيـــقـــة، 
أمـــــــس، أن ألمـــانـــيـــا مــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تواصل عجزاً ضخماً في الإنفاق في 
ظل جائحة «كوفيد١٩» مع ميزانية 
تكميلية تمول بالدين تبلغ نحو ٦٠ 
مليار يورو للعام الحالي ومسودة 
بـــديـــن جــديــد  لـــعـــام ٢٠٢٢  مــيــزانــيــة 

صاف ٨١٫٥ مليار يورو.
المـــالـــيـــة  وتـــــدفـــــع خــــطــــط وزارة 
للميزانية الاقتراض الجديد المرتبط 
بـــالـــجـــائـــحـــة إلــــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
مرتفع عند ٢٤٠ مليار يورو هذا العام 
في أعقاب ١٣٠ مليار يورو في ٢٠٢٠.
ويــعــنــي هــــذا أن مــجــمــل صــافــي 
الدين المرتبط بالجائحة في ألمانيا 
قد يتجاوز ٤٥٠ مليار يورو في الفترة 

من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

اقتصاد

التحديات الصينية لولوج
 مرحلة الطاقات المستدامة

تــعــدّ ســيــاســات الــصــين أســاســيــة فــي نــمــو الاقــتــصــاد 
الدولي ومحاولات تقليص الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشكل 
الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، كما أنها أكثر دولة ضخاً 
للانبعاثات الكربونية؛ إذ إنها شكلت أكثر من ٣٠ في المائة 

من الانبعاثات العالمية خلال عام ٢٠٢٠.
أســــس الــســيــاســة الــصــيــنــيــة لــهــا مــنــطــلــقــان مــهــمــان؛ 
الأول: أن تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري ضروري 
لإبطاء الارتفاع المستمر لحرارة المناخ، وهو ما تهدف إليه 
«اتفاقية باريس للمناخ - ٢٠١٥». ثانياً: أن الصين لا تزال 
الـــدول الصناعية الكبرى التي  فــي طــور التنمية بخلاف 
حققت انطلاقاتها التنموية خلال منتصف القرن العشرين، 
الــواســع الآن مع  ومــن ثم يتوجب على الصين الاستثمار 

مراعاة البروتوكولات المناخية في الوقت نفسه.
الــصــين مــؤخــراً عــن خطتها الخمسية المقبلة  أعلنت 
التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات ١٨ في المائة سنوياً 
لكل وحدة من ناتج الدخل القومي بحلول عام ٢٠٢٥. وقد 
خيّب هذا الهدف الآمال؛ إذ إنه الهدف السابق نفسه؛ دون 
أي تعديل. كما أثار الإعلان الجديد الاستغراب؛ إذ إنه يأتي 
بعد تصريح الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي؛ ذاك الــتــصــريــح الــــذي لاقـــى كــثــيــراً مــن الترحيب 
الــتــزم بتحويل الــصــين إلــى «صــفــر» من  فــي حينه، حيث 

الانبعاثات بحلول عام ٢٠٦٠.
يذكر أن الأهداف المعلنة في الخطة الخمسية الجديدة 
تتوافق مــع مــا هــو جـــارٍ حالياً؛ إذ إن مــا تحاوله الصين 
خــلال الــفــتــرة الحالية هــو تقليص الانــبــعــاثــات إلــى نحو 
الثلث من مصادر الوقود الأحفوري (النفط الخام، والغاز 
الطبيعي، والفحم الحجري)، باستبدال الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح بها. وهذا ما يجري إلى حد مهم في الوقت 
الحاضر؛ إذ إن نسبة تشييد الطاقتين النظيفتين تزداد 

بمعدل ١٢ في المائة سنوياً.
تدل الخطط الصينية على أن الانبعاثات ستصل إلى 
«اتفاقية باريس  لـ الـــذروة فــي عــام ٢٠٣٠ حسب التزامها 
لــلــمــنــاخ»، وذلـــك نــظــراً إلــى تــوســع اقــتــصــادهــا ومنشآتها 
أثــارت  الصناعية، ومــن ثــم تبدأ الانخفاض الكبير. وقــد 
هذه السياسة تساؤلات عند بعض المراقبين الذين يشككون 
في قدرة الصين على إنهاء كامل لانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بحلول ٢٠٦٠؛ إذ يقدر حجم الانبعاثات حالياً 

بنحو ٩٫٣ مليار طن متري.
تواجه الصين تحديات عدة في محاولتها الاقتصادية 
الــصــين ١٫٤ مليار  والاجتماعية الضخمة؛ فــعــدد ســكــان 
نــســمــة، ويــــزداد ســنــويــاً نــحــو ٠٫٤ فــي المــائــة. والسياسة 
الراهنة هي رفع مستوى المعيشة الداخلي. وكما ذكرنا 
أعــــلاه، فـــإن الــصــين، عــلــى خـــلاف الــــدول الــكــبــرى الأخـــرى، 
تعدّ نفسها في مرحلة اقتصادية مهمتها إطــلاق النمو 
والــتــوســع. والــتــحــديــات كــثــيــرة أمــــام الــقــيــادة الصينية؛ 
فالتغير المناخي يعني لها أولاً وقــبــل كــل شـــيء، إغــلاق 
الآلاف من مناجم الفحم الحجري المنتشرة في الريف وذات 

الكثافة العمالية.
كــمــا تـــواجـــه الـــصـــين تــحــديــاً جــيــوســيــاســيــاً مـــن قبل 
الولايات المتحدة. فبغض النظر عن نوع الإدارة الأميركية، 
هناك نهج واضح في واشنطن، لربما يختلف في طريقة 
التنفيذ؛ يحاول أن يضع حــداً للتقدم العلمي الصيني، 
الــعــلــوم الكومبيوترية. يكمن هذا  خصوصاً فــي مــجــال 
الــصــراع بــين الــدولــتــين العملاقتين حــالــيــاً فــي مــنــزلــة كل 
منهما عالمياً. ويتمثل هذا الصراع في السماح لشركات 

البلدين بالوجود أو الانفتاح على الآخر في دولته. 
فالولايات المتحدة قد بدأت تفرض قيوداً مشددة على 
الــصــين حــول استعمال أو نقل  شركاتها المستثمرة فــي 
بعض التقنيات. كما فرضت واشنطن قيوداً مشددة على 
استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة. على 
سبيل المثال؛ الهجوم الــذي تشنه ضد شركة «هــواوي»، 
أو مــنــع بــعــض الــشــركــات مــن الــتــســجــيــل فــي الــبــورصــات 
الأميركية. تاريخياً؛ تــؤدي الصراعات الاقتصادية إلى 
اللجوء للسلاح. وزيادة على ذلك؛ هناك مخاوف قديمة - 
جديدة من نشوب وتصاعد الصراع بين واشنطن وبكين 

حول مسألتي هونغ كونغ وتايوان.
مــن ثــم؛ فــإن اســتــمــرار التصعيد الــذي يصب لصالح 
واشنطن في تعطيل أو تأخير التقدم الاقتصادي الصيني، 
سيؤدي إلى توجيه ضربة مؤلمة لتوسع وحرية التجارة 
العالمية في المقام الأول، واضطرار الصين إلى تغيير سياسة 
الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها منذ عقد التسعينات في 

المقام الثاني.

وليد خدوري 
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«المركزي» العراقي يضيف خاصية 
لحماية العملة من «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي العراقي، 
أمـــــس الاثــــنــــين، إضــــافــــة خــاصــيــة 
جــديــدة لحماية الأوراق النقدية 
الــعــراقــيــة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» 
الــبــنــك، فــي بيان  المستجد. وذكـــر 
صــــحــــافــــي أمـــــــــس، أنـــــــه أُضـــيـــفـــت 
لـــلأوراق النقدية  خاصية حماية 
مــــــن الــــبــــكــــتــــريــــا والـــــفـــــيـــــروســـــات؛ 
ومنها سلالة فيروس «كورونا»، 

وستُطرح قريباً للتداول.
وأوضح أن هذا الإجراء جرى 
«بإضافة المبيد البيولوجي الذي 
طورته الشركات العالمية المختصة 
بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق 

مع الجهات المختصة».
فـــي الأثــــنــــاء؛ حــــذر نـــائـــب في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي مــن أن أي فشل 
فــــي المــــفــــاوضــــات بــــين الــحــكــومــة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحــــــكــــــومــــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان الــعــراق بــشــأن المــوازنــة 
الــعــامــة الاتـــحـــاديـــة لــلــبــلاد للعام 
الـــحـــالـــي، ســيــدفــع بــالــبــرلمــان إلــى 
المــوازنــة  الــلــجــوء للتصويت على 

بالأغلبية.
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قد 
أرجــــــأ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع 
المــوازنــة العامة الاتحادية للسنة 
الــســبــت  إلـــــى ظـــهـــر  المـــالـــيـــة ٢٠٢١ 
المــفــاوضــات بين  المقبل بعد تعثر 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كردستان بشأن حصة الإقليم في 
الموازنة وإصرار الحكومة العراقية 
عــلــى تــســلــم كــمــيــات إنــتــاج النفط 
من حقول الإقليم والسيطرة على 

المعابر الحدودية.
وقال النائب مازن الفيصلي، 
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار 
بالبرلمان العراقي، في تصريحات 
صحافية: «وفــد إقليم كردستان 
يــرفــض وضـــع نــصــوص واضــحــة 
وصريحة لكميات النفط المسلمة 
للحكومة لتضمينها في مشروع 
المــوازنــة العامة الاتحادية للسنة 
المالية ٢٠٢١، وهو أمر مرفوض من 

قبل نواب البرلمان».
وأضاف أن البرلمان والحكومة 

غير ملزمين بتسديد مبالغ العقود 
الــــتــــي أبــــرمــــتــــهــــا حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان مــع الــشــركــات النفطية 
الأجــنــبــيــة لاســتــثــمــار الــنــفــط في 
الإقليم؛ «لأنها مخالفة للدستور، 
ويفترض أن اتفاقات كهذه ينبغي 
أن تكون عبر الحكومة الاتحادية».

وذكـــر أن الــبــرلمــان الاتــحــادي 
يـــحـــاول أن يــضــع نــصــوصــاً تــلــزم 
إقليم كردستان بتنفيذ واجباته 
تجاه الحكومة الاتحادية كما نص 
عليها قانون تمويل العجز المالي، 
وأن المباحثات بين وفدي الحكومة 
والإقليم أظهرت أن «الاتفاق يكون 
الــتــزام من الإقليم  فضفاضاً وبــلا 
في حال عدم الإيفاء بالالتزامات».
وقـــــــــال الــــفــــيــــصــــلــــي: «الـــكـــتـــل 
السياسية تحاول وضع نصوص 
صـــريـــحـــة وواضـــــحـــــة فــــي قـــانـــون 
المـــوازنـــة لــكــمــيــات الــنــفــط المسلمة 
مــــن الإقــــلــــيــــم وكـــيـــفـــيـــة إيــصــالــهــا 
إلـــــــى بــــــغــــــداد، فـــــضـــــلاً عـــــن بـــاقـــي 
الأمـــــــــور الـــفـــنـــيـــة، وقـــــــــرار تــأجــيــل 
جــلــســة الــتــصــويــت جــــاء مـــن أجــل 
مــنــح فــرصــة جــديــدة للمفاوضين 
للتوصل إلى حلول لتمرير قانون 

الموازنة بالتوافق».
وذكـــر أن الــبــرلمــان الاتــحــادي 
«قد تأخر كثيراً في تمرير قانون 
الموازنة العامة الاتحادية، وسوف 
نراقب ما تتوصل إليه المفاوضات، 
وفــــي حــــال فــشــلــت؛ فــســنــلــجــأ إلــى 

التصويت بالأغلبية».
وكــــانــــت الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فــي 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي قـــــد أنــــجــــزت 
مـــشـــروع قـــانـــون المــــوازنــــة الــعــامــة 
لـــعـــام ٢٠٢١  لـــلـــعـــراق  الاتــــحــــاديــــة 
بقيمة إجمالية للنفقات تتجاوز 
تـــريـــلـــيـــون ديـــــنـــــار عــــراقــــي،   ١٢٩
ومــعــدل الــعــجــز المــخــطــط يبلغ ٢٨ 
تريليون دينار عراقي، فيما جرى 
تـــحـــديـــد ســـقـــف صــــــــادرات الــنــفــط 
الخام بمعدل ٣ ملايين و٢٥٠ ألف 
برميل يومياً؛ بما فيها ٢٥٠ ألف 
برميل من حقول كردستان بسعر 
الـــواحـــد. كما  ٤٥ دولاراً للبرميل 
جرى تثبيت سعر صرف الدولار 
الأميركي بـ١٤٥٠ ديناراً لكل دولار.

«البيئة والمياه» تشدد على رفع وعي ترشيد الاستهلاك لدعم التنمية الاقتصادية

مياه معبأة تستخلص من أشعة الشمس والهواء في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

استمراراً لمضي السعودية نحو 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، وتــبــنــي أحـــدث 
وسائل التكنولوجيا والممارسات 
الــتــي تــراعــي البيئة، كشفت شركة 
البحر الأحمر للتطوير، بالتعاون 
مع شركة «سورس جلوبال بي بي 
سي»، عن إرساء معيار عالمي جديد 
في مجال المياه المعبأة، لتصبح أول 
وجهة في العالم تقدم مياهاً معبأة 
مــســتــخــلــصــة بـــالـــكـــامـــل مــــن أشــعــة 

الشمس والهواء.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والــــزراعــــة، المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الـــفـــضـــلـــي، قـــــد أكـــــــد، أمـــــــس، خـــلال 
افـــتـــتـــاح الـــلـــقـــاء الافـــتـــراضـــي الـــذي 
تــــم عــــقــــده ضـــمـــن أنـــشـــطـــة مــنــتــدى 
المـــيـــاه الــســعــودي بــمــنــاســبــة الــيــوم 
العالمي للمياه، أن رفــع الوعي بين 
جميع شرائح ومؤسسات المجتمع 
بــأهــمــيــة المــــيــــاه، وتـــوفـــيـــر الــبــرامــج 
والــــــخــــــيــــــارات الــــفــــعــــالــــة لــصــانــعــي 
المـــيـــاه،  فــــي إدارة مــــصــــادر  الــــقــــرار 
يلعب دوراً رئــيــســاً فــي خــلــق بيئة 
مناسبة للتنمية الاقتصادية التي 
تــوفــر جــمــيــع المــــــوارد الاقــتــصــاديــة 
والمالية والإدارية والتنظيمية لرفع 
المــــيــــاه، وتــحــســين  مـــســـتـــوى إدارة 
اقتصاداتها وخدماتها، وتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بما 
فيها الــهــدف الــســادس الـــذي يدعو 
إلى توفير خدمات المياه والصرف 

الصحي للجميع بحلول ٢٠٣٠.
وعـــــــودة إلـــــى مــــشــــروع الــبــحــر 
الأحــمــر، فقد أكــد بــيــان صــدر أمس 
أن التكنولوجيا المبتكرة حاصلة 
على براءة اختراع بآلية استخلاص 
بـــخـــار المــــيــــاه الـــعـــذبـــة مــــن الــــهــــواء، 
وتحويله إلى مياه معدنية صالحة 
ثــمّ يتم تعبئة المياه  للشرب، ومــن 
التي تنتجها الألواح الهيدروجينية 
ضمن محطة تعمل أيضاً بالطاقة 
تُــعــد الأكــبــر مــن نوعها،  الشمسية 
وتبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني 

قارورة بسعة ٣٣٠ مل سنوياً.
وتحرص شركة البحر الأحمر 
اتــبــاع أقــصــى قدر  للتطوير على 

الــدقــة لقياس تأثير المشروع  مــن 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وقــــــد اســتــخــدمــت 
فــــي هـــــذا المــــجــــال أســــلــــوب المــســح 
الــبــحــري، وذلـــك مــن خـــلال إجـــراء 
مــحــاكــاة حــاســوبــيــة، وسيعتمد 
نـــظـــام ذكـــــي لإدارة  المــــوقــــع عـــلـــى 
ومراقبة التأثير البيئي لعمليات 
التطوير الجارية، بالإضافة إلى 
إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة 
من «السياحة المفرطة»، وضمان 
توفير تجربة سهلة مريحة طوال 

فترة إقامتهم في الوجهة.
وفــــي بـــيـــان صــــدر أمـــــس، قــال 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة البحر 
الأحــمــر لــلــتــطــويــر، جـــون بــاغــانــو، 
إنــه سيتم إنتاج ٣٠٠ ألــف قــارورة 
كـــل عــــام، ويـــعـــاد تــعــبــئــة الــقــواريــر 
الـــزجـــاجـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لــلاســتــخــدام 
ضمن المحطة، في جزءٍ من نموذج 
بــالــكــامــل  تـــوزيـــع دوري مـــســـتـــدام 
لتحقيق هدف المشروع بالوصول 
إلى الحياد الكربوني، والتخلص 

مـــن الـــقـــواريـــر الــبــلاســتــيــكــيــة غير 
القابلة لإعادة التدوير. كما سيتم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــورديـــن محليين 
الـــعـــبـــوات وآلات  لــلــحــصــول عـــلـــى 
التعبئة والتشغيل، دعماً للشركات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وســـــعـــــيـــــاً لـــخـــفـــض 
انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون مـــن مــشــروع 

البحر الأحمر.
بــــاغــــانــــو إن «الـــشـــركـــة  وقـــــــال 
تسعى إلى إرســاء معايير جديدة 
فــي التنمية المــســتــدامــة، مــن خلال 

تبني أحدث وسائل التكنولوجيا 
والمــمــارســات الــتــي تــراعــي البيئة، 
وتـــســـاهـــم شــراكــتــنــا مـــع (ســــورس 
جلوبال) في جعلنا الوجهة الأولى 
في العالم التي تقدم مياهاً معبأة 
من مصادر متجددة. كما تعكس 
التزامنا الراسخ في إنجاز أعمالنا 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة 
فـــــقـــــط، والاســـــتـــــغـــــنـــــاء الــــــتــــــام عــن 
القوارير البلاستيكية غير القابلة 

لإعادة التدوير».

الـــبـــحـــر  وأضــــــــــاف أن شـــــركـــــة 
الأحــمــر للتطوير تــقــدم دعــمــاً غير 
مسبوق لسوق السياحة المستدامة 
المــتــوقــع أن تسجل نمواً  الــتــي مــن 
بــمــقــدار ١٣٠٫١٢ مــلــيــار دولار بين 
ظــل  فــــــي  و٢٠٢٤،   ٢٠٢٠ عـــــامـــــي 
بــه جائحة  الــــذي تسببت  الـــركـــود 
«كــوفــيــد-١٩» للسوق، حيث إن ٧٦ 
فــــي المــــائــــة مــــن المــســتــهــلــكــين حـــول 
العالم باتوا أكثر قلقاً حيال مسألة 
الاستدامة في فترة ما بعد كورونا، 
بينما ٦٨ في المائة منهم أكثر دراية 
الــتــي  الـــتـــجـــاريـــة  بـــالـــعـــلامـــات  الآن 
تراعي مسألة الاستدامة في قطاع 

السفر.
ولـــفـــت بــاغــانــو إلــــى أن المــيــاه 
الــــــجــــــديــــــدة ســـــتـــــكـــــون الــــرســــمــــيــــة 
للمشروع، وسيتم توفيرها بداية 
الــعــمــالــيــة، وهــي  لــلــقــريــة السكنية 
مـــنـــطـــقـــة تــــجــــاريــــة تـــحـــتـــضـــن ٦٠٠ 
مــوظــف فـــي المـــوقـــع، كــمــا ســتــكــون 
«ســــــــورس» عـــلامـــة المــــيــــاه المــعــبــأة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي ســتُــقــدم لــضــيــوف 
الوجهة عند افتتاح أول فنادقها 
عــــــام ٢٠٢٢، مـــمـــا ســـيـــســـاهـــم فــي 

الارتقاء بتجربتهم المستدامة.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــشـــــركـــــة «ســــــــــورس 
جــلــوبــال»، كــودي فرايسن: «ندعم 
الجهود التي تبذلها شركة البحر 
الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر لــبــنــاء الــوجــهــة 
الأكثر استدامة على وجه الأرض»، 
مــضــيــفــاً أن خـــط الإنـــتـــاج الــجــديــد 
يــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــخـــلاص المـــيـــاه 
العذبة المتجددة من الغلاف الجوي 
بـــاســـتـــخـــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــعــمــل 
كلياً بشكل منفصل عــن الشبكة، 
وبإمكانها إنتاج المياه المستدامة 

في أي مكان من العالم.
وسيبدأ مشروع البحر الأحمر 
فــي استقبال أول ضيوفه بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٢، وتتضمن المرحلة 
الأولى للمشروع إنشاء ١٦ فندقاً، 
توفر بمجملها ٣ آلاف غرفة فندقية 
في ٥ جزر وموقعين على اليابسة، 
المــرافــق الترفيهية  إلـــى  بــالإضــافــة 
والمطار، والبنية التحتية اللازمة، 

من مرافق وخدمات لوجيستية.

اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)

صناعة الألبان السعودية لإنتاج ٧ ملايين لتر يومياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدر قـــطـــاع الألـــــبـــــان مـــنـــتـــجـــات الأمــــن 
الغذائي السعودية، من حيث القيمة المضافة 
الناتج المحلي، وإسهام مجمَعات الألبان  في 
الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة فـــي تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الــنــشــاط، كــمــا تمكنت كثير من  لــهــذا  الـــذاتـــي 
منتجاته مــن الــدخــول إلــى كثير مــن الأســواق 
الأجنبية منافسة في الجودة الأعلى والسعر 

الأقل.
واستناداً إلى آخر الإحصائيات، أوضح 

رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة 
بمجلس الغرف السعودية، صالح الطويان، 
أنه بلغت الشركات المتخصصة بإنتاج الألبان 
ومشتقاتها بنهاية عام ٢٠٢٠ نحو ١٢ شركة 
وطنية تنتج ٧ ملايين لتر، بسعة تعبئة يومية 
تتجاوز ١٨ مليون عبوة، تشمل نحو ٣٥ منتجاً 
متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته، تغطي 

مجمل الاستهلال المحلي في أنحاء البلاد.
وأكــد الطويان أن هناك أكثر من ١٠ آلاف 
شاحنة تنقل وتوزع المنتجات يومياً، و٣٨ ألف 
متجر بيع تجزئة يستقبل المنتجات بشكل 

يومي. كما بلغ عدد السعوديين العاملين في 
ألــف عامل،  شــركــات الألــبــان ومشتقاته ١٠٫٥ 
فيما بــلــغ إســهــام المــحــتــوى المــحــلــي فــي قطاع 
الألــبــان أكــثــر مــن ٧ مــلــيــارات ريـــال (١٫٨ مليار 

دولار).
وتوسعت الشركات السعودية في إنتاج 
الألبان ومشتقاته، وأصبحت تُصدر ما يتراوح 
بــين ٢٠ إلـــى ٣٠ فــي المــائــة مــن منتجاتها إلــى 
الأســـواق الخليجية، كما تقدر حصة السوق 
الــســعــوديــة بــنــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

السوق الخليجية.

إطلاق استراتيجية وطنية تدعم تأسيس ١٣٫٥ ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة

الإمارات تستهدف رفع مساهمة الصناعة 
في الناتج المحلي لـ٨٢ مليار دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــقــــــت الإمـــــــــــــــــــــــارات، أمــــــــس، 
الــوطــنــيــة للصناعة  الاســتــراتــيــجــيــة 
والتكنولوجيا المتقدمة، تحت اسم 
مــــلــــيــــار»، بــصــفــتــهــا  «مـــــشـــــروع ٣٠٠ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــكـــومـــيـــة عـــشـــريـــة 
لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
الـــبـــلاد، وتــوســيــع حــجــمــه ونــطــاقــه، 
لــيــكــون رافـــعـــة أســاســيــة لــلاقــتــصــاد 
الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات 
إلــى تعزيز مساهمة القطاع  تسعى 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــدولــــة فــــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي مــــن ١٣٣ مــلــيــار 
إلــى ٣٠٠  درهـــم (٣٦٫٢ مليار دولار) 
مــلــيــار درهـــــم (٨١٫٦ مــلــيــار دولار) 
الـــدولـــة  بــحــلــول عــــام ٢٠٣١. وقـــالـــت 
الخليجية إنه سيتم مع التركيز على 
الصناعات المستقبلية التي تعتمد 
على التكنولوجيا المتقدمة وحلول 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، حيث 
إلـــى تحقيق  تسعى الاســتــراتــيــجــيــة 
اكتفاء ذاتي في كثير من الصناعات 
الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية 
الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء 
بـــجـــودة المــنــتــج الــصــنــاعــي المــحــلــي، 
ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً.

إضــافــة إلــى ذلـــك، ستعمل على 
تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة المحفزة 
للاستثمار المحلي والأجنبي، فيما 
ستسهم الاستراتيجية التي تنفذها 
الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا  وزارة 
المتقدمة من خلال كثير من البرامج 
والمــــبــــادرات الــتــحــفــيــزيــة فــي تطوير 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، عـــبـــر دعـــم 
تأسيس ١٣٫٥ ألف شركة ومؤسسة 

صغيرة ومتوسطة.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــنــاعــيــة أمــــس، 
إضافة إلى إطلاق الهوية الصناعية 
الموحدة التي تشكل امتداداً للهوية 
ع في 

َ
المرئية للإمارات، بعنوان «اصْن

الإمارات».

نقلة نوعية
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مكتوم: «استراتيجية الصناعة 
ســتــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الإمــــــــــــارات، لــيــكــون 
المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، 
وأســــــــــــاس انــــطــــلاقــــتــــنــــا الـــتـــنـــمـــويـــة 
المــقــبــلــة بثقة أعظم  للخمسين ســنــة 

وسرعة أكبر»، لافتاً إلى أن «الصناعة 
هـــي عــصــب الاقـــتـــصـــادات الضخمة 
في العالم، والإمــارات بما لديها من 
مـــوارد وإمــكــانــات وسياسات فاعلة 
بــنــاء  قــــــــادرة عـــلـــى  قـــيـــاديـــة  وإرادة 
قاعدة اقتصادية عالمية». وأضــاف: 
«تطوير القطاع الصناعي وتحقيق 
اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات 
الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا 
فــــي مـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات الـــعـــالمـــيـــة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن: «الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
فــي الإمـــارات حقق إنــجــازات كثيرة، 
ولدينا منتجات وطنية نفخر بها، 
قـــادرة على أن تنافس عالمياً،  وهــي 
ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات، 
وتعزيز القيمة الصناعية المحلية، 
وبـــــنـــــاء مـــنـــظـــومـــة صــــــــــادرات تـــعـــزز 

تنافسية المنتج الوطني عالمياً».
وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
إلـــــــى إطـــــلاق  آل مــــكــــتــــوم: «نــــســــعــــى 
مــــشــــاريــــع وصــــنــــاعــــات جــــديــــدة فــي 
إطار منظومة صناعية استشرافية 
تـــتـــصـــدى لـــلـــتـــحـــديـــات والمــــعــــوقــــات 
الــحــلــول، وتفكر  بـــأول، وتبتكر  أولاً 
خـــارج الــصــنــدوق، وتــتــجــاوز سقف 
التوقعات»، مضيفاً: «تطوير القطاع 
الــصــنــاعــي هــو تــطــويــر لاســتــقــرارنــا 
الاقــــتــــصــــادي، ومــكــانــتــنــا الــعــالمــيــة، 

ومستقبل أجيالنا القادمة».

محركات الاقتصاد الوطني
مــن جــانــبــه، قـــال الــشــيــخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 

إن «استراتيجية الصناعة تمثل نقلة 
تنموية نوعية في تمكين المنظومة 
الوطنية، لتكون دعامة  الصناعية 
رئـــيـــســـيـــة فــــي دعـــــامـــــات اقـــتـــصـــادنـــا 
الــوطــنــي»، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تجسد 
اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، كونه 
أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني 
خلال الخمسين سنة المقبلة، ومصدراً 
أســــاســــيــــاً لـــتـــنـــويـــع الـــــدخـــــل وخـــلـــق 
وظائف وتحقيق استدامة التنمية. 
وأضـــــاف: «إن الإمـــــارات نجحت في 
ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية 
في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما 
تمتلكه من مقومات البنية التحتية 
المتطورة والبنية الرقمية والخدمات 
والأمــن، وكثير من الممكنات والمزايا 
الــتــنــافــســيــة»، مــتــابــعــاً: «تـــأتـــي هــذه 
الاستراتيجية لتضع هدفاً طموحاً 
لمضاعفة مساهمة قــطــاع الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة فــي الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وزيــــــادة القيمة 
الوطنية المضافة، من خلال برنامج 
وطـــنـــي شـــامـــلٍ لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
المــســتــدام، يستفيد مــن هـــذه المــزايــا 
ويــبــنــي عليها لــلــوصــول إلـــى هــدفٍ 
طــمــوح يــواكــب أولــويــاتــنــا الوطنية، 
ويـــــأخـــــذ فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار المـــعـــطـــيـــات 
الـــــجـــــديـــــدة خـــــــلال مــــرحــــلــــة مـــــا بــعــد 
(كوفيد-١٩)». وأوضح الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان أن «استراتيجية 
الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي 
تقوده جميع القطاعات التنموية في 
البلاد لتطوير المنظومة الاقتصادية، 
مــن خــلال جهد مشترك بــين القطاع 

الـــــحـــــكـــــومـــــي والــــــقــــــطــــــاع الــــــخــــــاص، 
للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة 
لــبــنــاء دولــة  الخمسين عــامــاً المقبلة 

المستقبل على دعائم راسخة».

التحدي الأبرز
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر، وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــــتـــــقـــــدمـــــة، أن 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــتــــقــــدمــــة تــمــثــل 
برنامجاً شاملاً للمساهمة في النمو 
الاقتصادي المستدام. وتابع: «يشكل 
(مشروع ٣٠٠ مليار) نقلة نوعية في 
القطاع الصناعي في الإمارات، حيث 
يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع 
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج 
إلــى ٣٠٠ مليار درهــم (٨١٫٦  المحلي 
مليار دولار)، ورفع الإنتاجية، وخلق 
مــزيــد مــن فــرص العمل للمواطنين، 
بما يعزز القدرات والمزايا التنافسية 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــوطــــنــــيــــة الـــحـــالـــيـــة 
والمستقبلية على المستويين المحلي 

والعالمي». 
ولــفــت إلـــى أن «الــتــحــدي الأبـــرز 
الذي واجهته البشرية في عام ٢٠٢٠، 
خلال تفشي جائحة (كوفيد-١٩)، قد 
دفـــع الــــدول حـــول الــعــالــم إلـــى إعـــادة 
تحديد أولــويــاتــهــا، وأن توجيهات 
القيادة في الإمارات كانت باستمرار 
الــتــركــيــز عــلــى ضـــمـــان تــنــافــســيــتــنــا 
وتــــمــــيــــزنــــا، وبــــــقــــــاء الإمــــــــــــــارات فــي 
المــراكــز الأولـــى عــالمــيــاً، فيما تستعد 
للمستقبل وللخمسين سنة المقبلة».

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات (الشرق الأوسط)
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الشاعر والمسرحي السوداني فضيلي جماع في رواية «هذه الضفاف تعرفني»

شخصيات معذبة تحلم بوطن يسمو على نعرة العرق واللون
الخرطوم: عوض التوم

بلدة رويانة ومنطقة البحر هي 
الفضاء السردي في «هــذه الضفاف 
تعرفني» للكاتب الشاعر والمسرحي 
الــــســــودانــــي فــضــيــلــي جــــمــــاع، الــــذي 
اســـتـــلـــهـــم بـــلـــدة «رويــــــانــــــة» كــمــحــور 
ومنبع ومصب لمجرى الأحداث. ولكن 
كانت بيئة الحضر أيضاً حاضرة في 
تــلــك المـــدن الــتــي لــم يــذكــر أســمــاءهــا، 
غير أن الريف والبادية محفوران في 
وجدان الكاتب؛ فهو يستدعيهما بين 
الفينة والأخرى عبر تكنيك استرجاع 
الذاكرة، حتى تغطي على ما عداها.

الـــــــراوي، لا يـــعـــرف متعة  يـــقـــول 
الحياة في تلك السهول والأنهار إلا 

من عايشها مثلي.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــخــصــيــات، 
فقد طغى عليها طابع الثنائية في 
عــلاقــاتــهــا الــعــاطــفــيــة والإنـــســـانـــيـــة، 
وتـــكـــاد تـــكـــون أي عـــلاقـــة لــهــا روايــــة 
قائمة بذاتها؛ لما في هذه الثنائيات 
مـــــــن حـــــيـــــويـــــة ورمــــــــزيــــــــة وغـــــمـــــوض 

وتعقيدات إثنية واجتماعية.
الــشــخــصــيــتــان، مــجــاك وفـــارس، 
هما صديقا طفولة. مجاك ابن لأحد 
ســـلاطـــين قـــبـــائـــل الـــديـــنـــكـــا، وفـــــارس 
مــن قــبــائــل الــعــرب الــرحّــل المــشــاركــين 
لــلــديــنــكــا فــــي المــــرعــــى وســـبـــل كــســب 
العيش فيما أسماه المؤلف بمنطقة 

البحر. واصل صديقا الطفولة رحلة 
حياتهما معاً، زمالة ورفقة وصداقة 
حــتــى الــتــخــرج فـــي الــجــامــعــة. يــقــول 
فـــارس عــن مــجــاك «كـــان يحلم مثلي 
بــــوطــــن يـــســـمـــو عـــلـــى نــــعــــرة الـــعـــرق 
واللون! أمضينا سنوات من عمرنا 

لا تفرقنا سوى ساعات النوم».
وفــــي الــــروايــــة ثــنــائــي آخــــر هما 
الدقم وفطين العسل. الدقم هو شقيق 
الـــراوي، الــذي ربطته علاقة عاطفية 
بفطين العسل، لكن والده لا يسمح له 
بالزواج منها. وفي غمرة علاقتهما 
الــحــمــيــمــة تـــجـــاوزا الـــعـــرف والــشــرع 
وأنـــبـــتـــا بــــــذرة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. تــقــول 
تـــحـــدٍّ لمجتمعها  فـــي  الــعــســل  فــطــين 
القبلي الرعوي «بذرة الدقم الجواي 
ما برميها حتى لو قطعوا رقبتي!».

تــــجــــاوزت فيها  دلالات عــمــيــقــة 
فـــطـــين الـــعـــســـل الـــــعـــــرف والـــتـــقـــالـــيـــد 
وتــحــمــلــت ذلــــك بــشــجــاعــة، وتــوجــت 
علاقتهما بعد سنين برباط شرعي، 
رافقه اعتذار من أسرة الدقم وتسامح 
مــن أســـرة فــطــين. حــيــث تــقــول والـــدة 
فطين «الــدقــم ولـــدي. طيش الشباب 
عــفــيــتــا لـــيـــا. بـــس يـــعـــرف قــيــمــة بتي 

زين!».
من ثنائيات الرواية التي تجذب 
الـــقـــارئ بــتــفــاصــيــلــهــا المــثــيــرة قصة 
حب مجاك فيوت وسناء الفوراوية. 
ويقال عن سناء إن حياتها لغز. فقد 

عاشت معاناة كبيرة وهي تشب عن 
الطوق من دون أم. وحين تسأل أباها 
عنها، يلوذ بالصمت ولا يعطيها 
إجــابــة تشفي غليلها. وفـــي نهاية 
الرواية يميط الراوي اللثام عن ذلك 
اللغز لتلتقي سناء بوالدتها بعد 
رحلة محفوفة بالمخاطر والصعاب. 
ومــــــن خــــــلال كــــل ذلـــــــك، يـــكـــشـــف لــنــا 
المؤلف، عن واقع مليء بالتناقضات 
والتعقيدات والتداعيات الوجدانية 
والاجتماعية والعقائدية والإثنية، 
وصولاً إلى فظائع الحرب الأهلية، 
التي اندلعت بين الشمال والجنوب، 
وكــان ضحيتها اغتيال مجاك على 
المــســلــحــة، وهـــو في  يــد الميليشيات 
ريعان شبابه وقد قارب أن يحصل 

على درجة الدكتوراه. اندلعت هذه 
الــــحــــرب الـــطـــاحـــنـــة بـــعـــد مــــا كــانــت 
الــقــبــائــل الـــتـــي تــعــيــش فـــي منطقة 
البحر تنعم بــالأمــن والــســلام جــراء 
الــتــعــايــش بينها لأكــثــر مــن قــرنــين. 
وقــد نــشــأت بينهم روابـــط وأمــشــاج 
وصــلــة رحـــم، ولــكــن كــل ذلــك تهاوى 
بسبب انتهاج سياسات رعناء من 
قــبــل الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــي المــديــنــة 
الكبيرة. يقول الراوي «.....تجييش 
القبائل لتخوض حرباً لا تجني من 

ورائها إلا الموت المجاني».
أمــــــــــــا فــــــــــــــــــارس، فــــــقــــــد تـــــعـــــرض 
لتجربة الاعتقال والتعذيب بسبب 
معتقداته السياسية التي تتعارض 
مـــع آيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــنـــظـــام الــحــاكــم. 
كـــان الاعــتــقــال أهـــون عليه مــن الآلام 
والأحـــــــزان والــتــعــاســة الــتــي سببها 
لــوالــديــه بــوجــوده فــي الــســجــن. ومع 
ذلـــك أطــلــق الــســجــن الــعــنــان لخياله 
الـــجـــدران، ولينطلق في  «ليتخطى 
الفضاء الفسيح كطائر حــر يجوب 

الفيافي والمدن دون جواز سفر».
مـــــن خـــــــلال كـــــل هـــــــذه الأحـــــــــداث 
الدرامية، تطرح رواية (هذه الضفاف 
تعرفني)، قضايا فكرية وسياسية 
وآيديولوجية واجتماعية عــدة، في 
قــالــب فني ســـردي متماسك البناء، 
مــشــبــع بــالــبــوح الــعــاطــفــي والــتــدفــق 

الوجداني.

مختارات مترجمة من شعرهم في «تمسح الوحدة قدميها»

شعراء من بلغاريا يكسرون العزلة
القاهرة: حمدي عابدين

قــــصــــائــــد لــــــــــ٢٢ شــــــاعــــــراً وشـــــاعـــــرة 
بلغارية، ترجمها الكاتب الفلسطيني 
خـــيـــري حــــمــــدان عــــن لــغــتــهــا الأصـــلـــيـــة، 
وصـــــدرت عـــن دار «صــفــصــافــة» للنشر 
والتوزيع بالقاهرة. وبفكرة موجزة عن 
كل شاعر وشاعرة، قدم ما يزيد على ٨٨ 
قصيدة تتراوح بين الطول والقصر، كما 
ترجم العديد من قصيدة الهايكو لعدد 

من الشعراء.
فـــي المـــخـــتـــارات قــصــائــد لـــعـــدد من 
الــشــعــراء البلغار المعاصرين، من  كبار 
بينهم بــويــان أنــغــيــلــوف رئــيــس اتــحــاد 
الــــــــذي أصــــــــدر ٢١ مــجــمــوعــة  الــــكــــتــــاب، 
شعرية، وتُرجمت أعماله لأكثر من ١٤ 
لغة، وغيورغي كونستانتينوف ولديه 
٣٥ ديـــوانـــاً، وهـــنـــاك مــخــتــارات وشــاعــر 
القيثارة غريشا تريفونوف المولود عام 
١٩٥٥ فــي مدينة هرمنلي، وصـــدرت له 
ستة دواوين، ويوسيب أوستي المولود 
عام ١٩٤٥ في سراييفو، الذي أصدر ستة 

وعشرين كتاباً في مجال الشعر والنثر 
والنقد والترجمة. 

كــــمــــا ضــــمــــت المــــــخــــــتــــــارات شــــعــــراء 
وشاعرات شباباً، بعضهم أصدر ديواناً 
واحــداً منهم أنيتا خريستوفا وديمانا 
إيــفــانــوفــا. وجميعهم  إيــفــانــوفــا وإيـــنـــا 
يــــبــــشــــرون بــــتــــجــــارب شــــعــــريــــة واعـــــــدة 

وطليعية.
ويــقــول المترجم حــمــدان فــي مقدمة 
المختارات، إن غالبية الشعراء المشاركين 
لــم تترجم أعمالهم لأي لغة بعد،  فيها 
لكنهم يستحقون الاهــتــمــام والعناية، 
«لامتلاكهم أجنحة كونية غير مرئية، 
تتيح لهم المــجــال لــلارتــقــاء إلــى مــدارات 
مــمــتــعــة»، لافــتــاً إلـــى أن هــاجــس العولمة 
الــــذي يــظــهــر فــي الــقــصــائــد، يــعــد ضمن 
خــــصــــوصــــيــــات عـــــديـــــدة فـــــي الـــتـــجـــربـــة 
فـــالأدب البلغاري  الــبــلــغــاريــة،  الشعرية 
يمتلك الكثير من الدُرَر والخبايا الثمينة، 
وقادر على رفد الأدب العربي بتفاعلات 

فكرية وحضارية غير تقليدية.
ولــم تغفل المــخــتــارات أيضاً الأديــب 

ذائـــــع الــصــيــت ألــكــســنــدر شـــوربـــانـــوف، 
المولود في العاصمة صوفيا عام ١٩٤١، 
حــيــث تــرجــم لـــه حـــمـــدان قــصــائــد «عــلــى 
طـــرفـــي المــــــــــرآة»، و«تـــشـــبـــثـــت الـــحـــيـــاة»، 
و«مـــتـــخـــلـــصـــاً مـــــن الــــنــــفــــايــــات»، وكـــــان 
شـــوربـــانـــوف عـــضـــواً بـــــارزاً فـــي الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــبـــلـــغـــاري خــــــلال المـــرحـــلـــة 
الاشــتــراكــيــة، وصـــدر لــه عــشــرة دواويـــن 
شــعــريــة والــعــديــد مــن الأعـــمـــال والــكــتــب 
النثرية، وحاز على جوائز أدبية وطنية 

رفيعة.
أمــــــــا الـــــشـــــاعـــــر والأديــــــــــــــب أنـــــدريـــــه 
زخارييف الذي ولد في العاصمة صوفيا 
عام ١٩٧٥، ونال جائزة «فارس الكتاب». 
المــخــتــارات بعضاً مــن أعماله  فتتضمن 
الشعرية، ويبرز فيها الطابع الفلسفي، 
كــمــا يــقــول فــي قصيدته الــطــويــلــة «إلــى 

رمبراند»:
الــفــيــلــســوفُ فــي حضرة  «إذا مــا جــلــس 

ضوءِ نافذته المشتت
ســيــدرك أن ضجيجَ الــحــرس قــد أصــاب 

بالصمم جلادَ الأم

الخجلة التي خشيت أن تعبر خلف ظهره
ما إن تأوي الابن الضال وما إن تتذكر 

خطاياها
في لحظة اللقاء إياه.

عندها فقط ستتقمص هيئة سارة 
للانبعاثِ لا الانحلال».

وتكشف نــمــاذج الشعر النسائي 
المــخــتــارات  الــتــي تضمنتها  الــبــلــغــاري 
عــن مــلامــح ذاتــيــة مــتــمــردة، بـــرزت في 
قصائدهن، سعين من خلالها للتعبير 
عن طموحاتهن ومكنونات أرواحهن 
وعواطفهن المشبوبة ببساطة ودون 
خــشــيــة مـــن مــنــع أو مــــصــــادرة، فمنذ 
أنــهــن  يـــمـــكـــن إدراك  الــــوهــــلــــة الأولــــــــى 
تــــحــــررن مــــن ســلــطــة كـــانـــت إلـــــى وقـــت 
قريب تمنع أجهزتها الرقابية أعمالهن 
مــن الـــصـــدور، وتــدفــعــهــم فــي كثير من 
الأحـــيـــان لــلــهــروب بــإبــداعــاتــهــم، مثل 
الــكــاتــب جــيــورجــي مـــاركـــوف صــاحــب 
روايــــة «نــســاء وارســــو» الـــصـــادرة عــام 
١٩٦٩، الذي قتلته يد آثمة برأس مظلة 
مسمم عام ١٩٧٩ في لندن، بعد هروبه 
إلــيــهــا لمــجــرد أنـــه قـــام بـــإعـــادة طباعة 
روايته هناك بديلاً عن النسخة التي 

تمت مصادرتها في بلاده.
وتعبر الشاعرة ليودميلا ميندوفا، 
التي ولــدت في مدينة روســي الواقعة 
على نهر الدانوب عام ١٩٧٤، زمن الحكم 

الاشــتــراكــي، عن هــذه الــروح المتحدية، 
العاشقة للحياة، في قصيدتها «الحياة 

دون موسيقى» وفيها تقول:
«لو عَلِمَ الشيطانُ أن

 بآخر
ُ

الوترَ المبتورَ يُستبدل
أكثر بهاءً وتجلياً
لما قطع الوترَ أبداً

وما كنا سندرك نحن أيضاً
أن الحياة دونَ موسيقى

هي الجحيم بعينه».
وتــــضــــمــــنــــت المــــــخــــــتــــــارات أيـــضـــاً 
قصيدتي «تراب» و«بكل اللغات» من 
ديوان «غرورٌ رهيف» للشاعرة أنجيلا 
ديمتشيفا، التي ولــدت في العاصمة 
صوفيا عام ١٩٦٣. وصدر لها العديد 
مــن الأعـــمـــال الــشــعــريــة، وحــــازت على 
جائزة الشعر عام ٢٠١٠. ونالت العديد 
من الجوائز الأخرى في مجالات الأدب 
والنقد، وتقول ديمتشيفا في قصيدة 

«بكل اللغات»:
«دون طعام، دون هواء وماء، دون ألقاب 

وكرامة، دون أرقامٍ قياسية

سمٍ، معبودين، احتيالاتٍ، دون 
َ
دون ق

تسرعٍ وإبطاءٍ وتدافع
دون سكاكين من الداخل والخارج، دون 

موتٍ، دون أغانٍ ونهاية سعيدة
دون مائة عامٍ من الرخاءِ والعدم، دون 

حتى سجاجيدَ صلاة
بـــاراتٍ، دونَ  دونَ حمائمَ ســلامٍ، دونَ 

 فيديو إباحية ورجال أمن
َ
شرائط

دون ستالين - هتلر، دون مستبدين 
- مهرجين

دون مبرراتٍ وموجباتٍ وأموالٍ كثيرة
دون عبقري بامتياز دون غرباء أطوار

دون موناليزا متبصرة دون أقنعة
دون أزرار لكل شأن أو العدم

دون أهمية دائرية أو مربعة الشكل
دون جسدٍ وشامبانيا وأنانية

دون كلماتِ ترحيبٍ ووداعٍ
دون كل الغرائز

دون كل النضارة والألق
أنا وأنت بلازما

جبلنا من طينٍ وشمسٍ
بكل اللغات الممكنة».
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تلميذه السابق أستاذ الأدب المقارن تيموثي برينان يرسم صورة مؤثرة لسنواته الأخيرة

«أمكنة العقل»... سيرة فكرية جديدة لإدوارد سعيد
لطفية الدليمي

الـــــشـــــهـــــر (٢٣  صـــــــــــدرت هـــــــــذا 
مــارس - آذار ٢٠٢١) سيرة فكرية 
لـــلـــراحـــل إدوارد ســعــيــد،  جـــديـــدة 
رائد دراسات الاستشراق الجديد، 
ودراســـــات مــا بــعــد الكولونيالية 
الــتــي صــــارت مبحثاً رئــيــســيــاً في 
الــدراســات الأدبــيــة والنقد الأدبــي 
والدراسات الثقافية. اختار مؤلف 
 Timothy الكتاب تيموثي برينان
الــجــديــد عــنــوان  لــكــتــابــه   Brennan
الــــعــــقــــل... حـــيـــاة إدوارد  «أمـــكـــنـــة 
 Places of Mind… A Life سعيد
of Edward Said»، جاء الكتاب في 
٤٦٤ صفحة، وتولت دار نشر فارار، 
 Farrar، Straus ســتــرواس وغــيــرو
نـــشـــره. وثــمــة طبعة   and Giroux
أخـــــرى مـــن الـــســـيـــرة نــشــرتــهــا دار 
بلومزبري Bloomsbury. تيموثي 
بــريــنــان، مــؤلــف الــكــتــاب، هــو أحــد 
الـــطـــلـــبـــة الـــســـابـــقـــين لـــســـعـــيـــد فــي 
جامعة كولومبيا التي عمل فيها 
أستاذاً للأدب الإنجليزي منذ عام 
١٩٦٣ حتى وفاته متأثراً بسرطان 
(الـــلـــيـــوكـــيـــمـــيـــا) عـــــام ٢٠٠٣.  الــــــدم 
ويعمل برينان في الوقت الحاضر 
أستاذاً للإنسانيات (الأدب المقارن) 

في جامعة مينيسوتا الأميركية.
كــتــب بـــريـــنـــان مــقــدمــة وافــيــة 
للكتاب، أعقبها ١٢ فصلاً تناول 
فــيــهــا المــــؤلــــف المـــــؤثـــــرات الــفــكــريــة 
الأولـــــــــى الــــتــــي شـــكـــلـــت شــخــصــيــة 
سعيد، وكان سعيد نفسه قد أفاض 
فـــي بـــيـــان هــــذه المــــؤثــــرات المــعــقــدة 
والمــشــتــبــكــة فــــي ســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة 
المـــنـــشـــورة تـــحـــت عــــنــــوان «خـــــارج 
المكان Out of Place» التي ترجمها 
فـــــــواز طـــرابـــلـــســـي إلــــــى الـــعـــربـــيـــة. 
يــتــنــاول المــؤلــف بــعــد ذلـــك السيرة 
الأدبــــيــــة والــثــقــافــيــة والمــوســيــقــيــة 
وســـــنـــــوات الـــتـــكـــويـــن الأكــــاديــــمــــي 
لإدوارد سعيد التي توجها أستاذاً 

فــــي جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا ونـــشـــره 
لــكــتــابــه الأشـــهـــر عـــن الاســتــشــراق، 
ثــــم تــعــقــب ذلـــــك ســــنــــوات الـــحـــراك 
الشخصية  والفاعلية  السياسي 
في المشهد السياسي العالمي، ثم 
يــنــتــهــي المـــؤلـــف فـــي رســــم صـــورة 
مؤثرة للسنوات الأخيرة من حياة 
سعيد التي كان يسابق فيها الزمن 
لإنـــــجـــــاز بـــعـــض مـــــن مـــشـــروعـــاتـــه 

الثقافية المتأخرة والمتراكمة.
يــــؤكــــد بـــريـــنـــان فــــي مــقــدمــتــه 
للكتاب أن سعيد يظل بعد زمان 
طويل عقب وفاته عام ٢٠٠٣ شريكاً 
فاعلاً متخيلاً في كثير من جلسات 
النقاش الحقيقية، وبالنسبة لمن 
عــــرفــــوا ســعــيــد عـــنـــدمـــا كـــــان حــيــاً 
المــفــعــمــة بالحيوية  نــقــاشــاتــه  فـــإن 
والإثـــــــــــــارة صــــــــارت شـــيـــئـــاً بــــاتــــوا 
يفتقدونه مثلما يفتقدون شخص 
الــســوداويــن  ســعــيــد ذاتــــه بعينيه 
الداكنتين، وتعاطفه المشحون على 
الــــدوام بالقلق، وروحـــه المجبولة 
على المرح والحساسية التي تكاد 
تـــقـــتـــرب مــــن أن تـــكـــون حــســاســيــة 

مبالغة في إفراطها.
ترسم السيرة الجديدة صورة 
مشهدية للروتين اليومي لحياة 
سعيد خلال العشرين سنة الأخيرة 

من حياته، وقد جاءت هذه الصورة 
القائمة على روتين راكد لا سبيل 
إلى إبداله أو تغيير أحد عناصره 
المــعــروفــة  مخالفة لــصــورة سعيد 
كشخصية عــامــة مسكونة بحس 
الحركة الدائمة ودينامية التغيير 
المـــفـــرطـــة والـــحـــمـــاســـة فــــي الـــدفـــاع 

آرائــــه ومــتــبــنــيــاتــه السياسية  عــن 
والـــثـــقـــافـــيـــة. عــــاش ســعــيــد معظم 
حياته الأميركية في شقة بمنطقة 
مـــانـــهـــاتـــن الـــنـــيـــويـــوركـــيـــة، اعـــتـــاد 
الــنــهــوض كــل يـــوم عــنــد الخامسة 

فجراً، ليعمل لمدة ساعة، ثم يمضي 
فــي عمل قدحين مــن الإسبريسو، 
واحـــد لـــه، والآخــــر لــزوجــتــه مــريــم. 
كان سعيد هو العضو الوحيد في 
لــه بتشغيل  يُــســمَــح  الـــذي  عائلته 
جهاز صنع القهوة غالي الثمن، 
وكان سعيد لا يستخدم في عملها 

إلا مياهاً معدنية خاصة (علامة 
Evian أو Volvic!!) ثم يعد طاولة 
الــــفــــطــــور الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــصــيــر 
بـــرتـــقـــال وفــــطــــوراً مــعــتــبــراً، وبــعــد 
الفطور ينصرفُ لعمله في الكتابة.
شغلت كــتــابــات سعيد طيفاً 
فــكــريــاً واســعــاً جعلته يــتــفــوق في 
اهــتــمــامــاتــه المــعــرفــيــة عــلــى معظم 
المثقفين الأميركيين الذي أصابوا 
شــهــرة عريضة لــدى عــامــة الناس 
ســواء أكانوا أميركيين أم سواهم 
خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، ومـــع أنـــه عــمــل أســتــاذاً 
لــــــــلأدب فـــــي جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
معظم حياته فقد تناولت كتاباته 
المـــوســـيـــقـــى، والـــــفـــــن، والــــتــــاريــــخ، 
والـــســـيـــاســـة، وهـــــذا مـــا جــعــل منه 
شــخــصــيــة إشـــكـــالـــيـــة فــــي المــشــهــد 
الــعــام؛ فقد رفعته تــيــارات اليسار 
الــســيــاســي والأدبـــــي إلـــى مستوى 

الــــنــــجــــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي واحـــتـــفـــت 
بـــــه أيــــمــــا احـــــتـــــفـــــاء؛ أمـــــــا الـــيـــمـــين 
الــســيــاســي فــقــد واجـــهـــه بحملات 
عـــــداء، وبــخــاصــة بــعــد أن أفــصــح 
الــكــولــونــيــالــيــة  بــــشــــأن  عــــن رؤاه 
الــغــربــيــة فـــي كــتــابــه الأشـــهـــر عن 
الاستشراق (نُشِرت طبعته الأولى 
عــــام ١٩٧٨). يــســتــفــيــض بــريــنــان 
فــي ســيــرتــه الــجــديــدة لسعيد في 
بـــيـــان تــفــاصــيــل هــــذه الــحــيــثــيــات 

السياسية والأدبية.
تكمنُ فرادة السيرة الجديدة 
لسعيد في أنها اعتمدت مسودات 
كثيرة تركها سعيد بعد وفــاتــه، 
وجعلها ورثته متاحة لبرينان؛ لذا 
قد لا تكون هذه السيرة موسومة 
بــالــجــدة فــي كثير مــن التفاصيل 
الـــتـــي جــــــاءت بـــهـــا حـــــول ســعــيــد، 
وربما تكمن الخصيصة الكبرى 
لها في أنها قرنت التفاصيل التي 

جاءت بها بوثائق معتمدة، وهذا 
مــا يمنحها مصداقية تــرقــى بها 
كُتِبت  لتكون أفضل سيرة فكرية 
عـــن ســعــيــد، «بــاســتــثــنــاء الــســيــرة 

الذاتية التي كتبها سعيد ذاته».

أرى أن الإعلان غير المسبوق 
الــــــذي قــــدّمــــه بـــريـــنـــان فــــي كــتــابــه 
الــجــديــد بــشــأن وجــــود مــســودات 
غير منشورة - لروايتين وقصائد 
شعرية كتبها سعيد ولم ينشرها 
– هـــو الإعــــــلان الأكـــثـــر إثــــــارة في 
هــذه الــســيــرة. يــؤكــدُ برينان منذ 

البدء رؤية سعيد في أن المثقفين 
المتفكرين في موضوعات الثقافة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أكـــثـــر أهــمــيــة 
مــــن المـــؤلـــفـــين (كــــتــــاب الـــــروايـــــات 
والأشــــــــعــــــــار)؛ فَـــــهُـــــم (المـــثـــقـــفـــون) 
الــقــادرون الوحيدون على تغيير 
برامج العمل (الأجندات) وبالتالي 
تغيير العالم؛ ولأجــل هــذا أحجم 
سعيد عــن نشر أعماله الروائية 
والــــشــــعــــريــــة فــــضــــلاً عـــــن الــتــكــتــم 
الشديد عليها وعدم الإفصاح بأي 

معلومة حولها.
 Elegy الــروايــة الأولــى مرثية
تـــتـــنـــاول ثــيــمــات ثـــلاثـــاً، مــكــتــوبــة 
فــي ٧٠ صفحة، تــجــري وقائعها 
فـــي أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ــــــقــــــاهــــــرة (الـــــــتـــــــي شــــهــــدت  فـــــــي ال
طفولة ســعــيــد). شــرع سعيد في 
كــتــابــتــهــا عــــام ١٩٥٧ عــنــدمــا كــان 
الثانية والعشرين من عمره،  في 
ويـــــــرى بــــريــــنــــان أن ســـعـــيـــد كـــان 
يــصــارعُ فــي هــذا الــروايــة محاولاً 
إيـــــجـــــاد طـــريـــقـــة مـــتـــاحـــة لـــلـــقـــراء 
بمستطاعها توضيح موضوعة 
مــحــددة، جوهرها «تــوجــد ثقافة 
مــســتــقــلــة هـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
التي استطاعت بنجاحٍ مواجهة 
ثم مقاومة فرض التأثير الأجنبي 

عــلــى أمــكــنــة مــثــل الـــقـــاهـــرة». أمــا 
الثانية فقد شــرع سعيد  الــروايــة 
بكتابتها عام ١٩٨٧. وهي رواية 
إثارة سياسية عن الخيانة تجري 
وقــائــعــهــا فــي بــيــروت عـــام ١٩٥٧، 
وقد وصفها برينان بأنها رواية 
مليئة بالجاسوسية، وهي تشبه 

إلـــــى حــــد بــعــيــد روايـــــــة جـــــون لــو 
كاريه، الروائي البريطاني الأشهر 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي مــيــدان 
الـــذي توفي  روايـــة الجاسوسية، 
عام ٢٠٢٠. تناول سعيد في هذه 
الرواية المؤامرات السياسية التي 
تــكــتــنــفُ غــــزواً أمــيــركــيــاً لــبــيــروت، 
والقوى المختلفة التي تلعبُ أدواراً 

في تلك العملية.
فــيــمــا يتعلق بــالــشــعــر يقول 
كــــان  بــــريــــنــــان إن شــــعــــر ســـعـــيـــد 
مــنــقــوعــاً فـــي المــــؤثــــرات الــعــربــيــة، 
وإن بعض قصائده المكتوبة في 
خــمــســيــنــات (الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن) 
تعبرُ عــن «شــعــور واضـــح مضاد 
لـــلـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة»، وتــســتــكــشــفُ 
طبيعة الشعور الذي يحسه المرء 
عندما يكون «عالقاً بين عالمين». 
قصائد سعيد الأخرى تبدو غائرة 
في تفاصيله الشخصية إلى حد 
بعيد، ومنها – على سبيل المثال 
الــقــصــيــدة المــوســومــة استحالة   -
 ،Little Transformation ضئيلة 
المـــــنـــــشـــــورة لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى فــي 
صحيفة الأوبزرفر، وقد تمحورت 
القصيدة على الرؤية المفاجئة في 
الشعور الغريب والمفعم بالخوف 
نحو الشخص الذي لطالما كانت 
لك علاقة حميمة وثقى بــه، وهو 
يعبرُ عن الشك الــذي ينتابُ المرء 

تجاه إخلاص المرأة التي يحب.
اكتشف برينان أن سعيد كان 
«مسكوناً بصورة مطلقة» بشعر 
 Gerard جــيــرارد مــانــلــي هوبكنز
كـــان  وأنـــــــه   ،Manley Hopkins
يقرأ الشعر بــلا انقطاع لزوجته 
الثانية. يكتب برينان حول هذا: 
«أعـــتـــقـــد أن ســـعـــيـــد تـــطـــلـــع نــحــو 
الشعر. كان الشعر الــذات السرية 
لــســعــيــد. كـــانـــت تـــلـــك هــــي الـــــذات 
الأكــثــر تــدفــقــاً ووهــنــاً لسعيد من 
الذات التي سمح للناس الآخرين 

برؤيتها».

تيموثي برينان

 فرادة السيرة الجديدة في أنها اعتمدت 
ُ

تكمن
مسودات كثيرة تركها سعيد بعد وفاته 

وجعلها ورثته متاحة للمؤلف

كان الشعر الذات السرية لسعيد... كانت تلك 
هي الذات الأكثر تدفقاً ووهناً لسعيد من 
الذات التي سمح للناس الآخرين برؤيتها 

مجموعة شعرية بالإنجليزية لحسام الدين محمد
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــولـــويـــل»  نـــشـــر  صــــــــدرت عـــــن «دار 
الــبــريــطــانــيــة مــجــمــوعــة شــعــريــة بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة لــلــشــاعــر والــكــاتــب الــســوري 
المقيم في بريطانيا حسام الدين محمد، 
بعنوان: «Grave Seas». وأقيمت فعالية 
عــلــى بــرنــامــج «زووم» بــمــنــاســبــة إطــلاق 
الـــكـــتـــاب دعـــــي إلـــيـــهـــا عـــــدد مــــن الـــشـــعـــراء 
والـــكُـــتـــاب وأصــــدقــــاء الــكــاتــب والمــهــتــمــين 

بالثقافة والشعر.
تضمنت المجموعة مقدمة بعنوان: 
«أحــجــيــة ســـوريـــا» تــطــرقــت إلـــى أوضـــاع 
سوريا والعالم العربي انطلاقاً من أحجية 
أوديب الواقف على باب مدينة طيبة حيث 
وقــف أمــامــه وحــش يطالبه بحلّ أحجية 
وإلا فــســيــمــوت. ويـــحـــاول حــســام تفكيك 
تلك الأحجية السورية التي تحوّلت إلى 
أحــجــيــة عــالمــيــة حــيــث صــــار الـــســـوريـــون 
الــذي يحاول  استعارة للجنس البشري 

النجاة من الموت.
تـــضـــمـــنـــت المــــجــــمــــوعــــة ســـــت عـــشـــرة 
 ،«English» :قـــصـــيـــدة حــمــلــت عـــنـــاويـــن
و«قــطــارات»، و«عــشــاء الجندي الأخير»، 
و«القوارب قادمة»، و«جميلات نائمات»، 
و«سفينة ضائعة»، و«ســاعــدوا الذئب»، 
و«ســيــف دمــشــقــي»، و«اتــصــال مقطوع»، 
و«المــقــبــرة الــســعــيــدة»، و«لــعــبــة المــوتــى»، 
و«تـــنـــجـــيـــم المـــــاضـــــي»، و«مـــحـــمـــدنـــامـــه»، 
و«القنفذ»، و«بوذا الحديقة»، و«جمعية 
الــشــعــراء المـــوتـــى»، وحــمــل غـــلاف الكتاب 

ثلاثة تقريظات للمجموعة.
فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــيـــهـــا، قـــــــال الـــنـــاقـــد 

الــســوري خــلــدون الشمعة، إن المجموعة 
تــه بأسلوب  لــقــراء «ســـرد متميز يــدفــعــك 
مــزركــش بسيرة الــكــاتــب»، وإنــه «يعرض 
بتمكن مثير للإعجاب مواد معقدة، حيث 
يستكشف النص مفهوماً ألقاً مليئاً بالقوة 
والبراعة». فيما عدّت الكاتبة والشاعرة 
العراقية هيفاء زنكنة أن الشاعر يحاول، 
عبر الشخوص الكثيرة التي تنطق في 
قصائده، «الإمساك بأحلام الحب والأمل 
البقاء أحياء في  لأولئك الذين يحاولون 

الأزمنة المظلمة». 
أمــا الشاعر والكاتب العراقي جبار 
يــاســين فــــرأى أن الــشــاعــر «يــنــظــر بــوعــي 
الــغــريــب حــيــث المـــكـــان الــبــعــيــد والــلــحــظــة 
الــســحــيــقــة الـــقـــدم ضــاعــا لـــلأبـــد»، مــقــارنــاً 
إياه بالشاعر العربي القديم الواقف على 
الأطــلال، غير أن قصائد حسام «بدلاً من 
أمــام كـــوارث الحاضر لتعزية  ذلــك، تقف 

نفسه... حيث الكلمات هي عزاء الروح».
لـــوحـــة الــــغــــلاف لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي 

والشاعر السوري إسماعيل الرفاعي.
والمجموعة ستصدر بترجمة عربية 
عـــن «دار المـــتـــوســـط» بـــعـــنـــوان: «قـــبـــر في 

بحر».
حــســام الــديــن مــحــمــد كــاتــب وشــاعــر 
وصحافي من مواليد دمشق عام ١٩٦٠. 

وهو يقيم ويعمل في لندن.
من أجــواء المجموعة هــذا المقطع من 

قصيدة «تغريبة نوح»:
سنخبر كيف عبرنا إلى بحر إيجة

وتهنا كعوليس في الساحرات
وكيف أخذنا البحر إلى غابة في فرنسا

وطوّقنا المسعفون بأسلاكهم والهدايا
فقلنا سلاماً

على خيمة في فيينا
ونهر ببرلين

سلاماً على اللاجئين
سلاماً على وطن نقترضه ليوم الحساب

سلاماً
لمنفى وسيع بعرض الشتات

سلاماً لأندلس القاطرات.
عبرنا محيط الظلام

اخترعنا حكايا سعيدة
سكنّا بيوت أناس غريبين
حلمنا بأحضان زوجاتهم

وسرقنا عشيقاتهم وضحكنا لأولادهم
ولبسنا ملابسهم

غير أن كوابيسنا لاحقتنا
وطاردنا أجدادنا الساخرون

فعدنا حيارى إلى البحر
 القوارب تأتي وتحملنا من جديد

ّ
عل

حسام الدين محمد
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تتميز بالبراعة وتشبك خيوطها البرّاقة مع الإنسان

نظم الذكاء الصناعي... لكل مناحي الحياة

نيويورك: كريغ إس سميث*

ا اليوم مع نظم الذكاء 
ّ
يعيش كثير من

ـــح الــبــاحــثــون 
ّ

الــصــنــاعــي فــي المـــنـــزل، ويـــرج

 التفاعل مع هذه التقنية سيطغى عليه 
ّ
أن

الطابع الشخصي أكثر فأكثر.

هـــا أنــــا أســتــيــقــظ فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل 

. أقـــــف فــــي الـــظـــلام 
ّ

وأشــــعــــر بــــبــــرودة الــــجــــو

وأقــــول: «مــرحــبــاً غــوغــل، مــا درجـــة الــحــرارة 

 دون 
ٌ

في المنطقة رقم ٢؟»، فيجيبني صوت

جسد: «درجـــة الــحــرارة فــي المنطقة ٢ تبلغ 

٥٢ درجة فهرنهايت» (١١٫١ مئوية)، فأطلبُ 

منه أن يضبطها على درجة ٦٨ (٢٠ مئوية)، 

وأختم حديثي معه بطلب إطفاء الأضواء.

ا اليوم في المنزل نفسه 
ّ
يعيش كثير من

مـــع جــهــاز الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــــذي يصمم 

م بأجهزتنا 
ّ
بخوارزميات غير مرئية تتحك

المتصلة بالإنترنت... من الهواتف الذكية 

إلى الكاميرات الأمنية والسيارات التي تدفأ 

مقاعدها قبل خروج سائقها من المنزل في 

صباح يومٍ بارد.

براعة النظم الذكية
نـــشـــهـــد الــــــيــــــوم عــــلــــى بــــــراعــــــة الـــــذكـــــاء 

قه 
ّ
نا لم نعِش بعد مرحلة تأل

ّ
الصناعي، ولكن

ه الباحثون الوضع الحالي 
ّ
الحقيقي. ويشب

لهذه التقنية بوضع الهواتف الخلوية في 

التسعينات: مفيدة ولكن بسيطة وبطيئة. 

م 
ّ
التعل أكــبــر نــمــاذج  التقنية  ــر هــذه 

ّ
وتــســخ

ة وتــضــعــهــا فـــي بــرامــج 
ّ

الآلــــي وأكــثــرهــا قــــو

خفيفة قــادرة على تشغيل أصغر الأجهزة 

راً كــــــأدوات المــطــبــخ والأجـــهـــزة 
ّ

وأكـــثـــر تـــطـــو

 حياتنا 
ّ
إلــى أن القابلة لــلارتــداء، مــا يشير 

تتداخل تدريجياً مع خيوطٍ برّاقة من الذكاء 

الصناعي.

ســيــنــطــبــع تــفــاعــلــنــا مـــع هــــذه الــتــقــنــيــة 

بمزيد من السمات الشخصية. على سبيل 

ــســم ربـــوتـــات المــحــادثــة الشهيرة 
ّ
المـــثـــال، تــت

«تشات بــوت» (Chatbots) اليوم بالغباء  بـ

ها ستصبح في النهاية 
ّ
والأداء المستفز، لكن

قادرة على إجراء محادثات حقيقية وعلى 

م الكثير حــول عاداتنا وشحصياتنا، 
ّ
تعل

ة بها. 
ّ

ر شخصية خاص
ّ

ى إنها قد تطو
ّ
حت

ى حلم سيطرة الآلات 
ّ

 حم
ّ
ولكن لا تقلقوا لأن

خـــارقـــة الـــذكـــاء الــتــي شــاهــدنــاهــا فـــي فيلم 

 
ً
الـــفـــضـــاء» ســتــبــقــى خــيــالا «٢٠٠١: مــلــحــمــة 

 الإدراك والــوعــي 
ّ
لــوقــتٍ طــويــل، لأن علمياً 

تــزال  فــي الآلات لا  الـــحـــرّة  الـــذاتـــي والإرادة 

بعيدة جداً عن القدرات العلمية المتوفرة في 

زمننا هذا.

الخصوصية والتشفير
 
ّ
وتبقى أيضاً مسألة الخصوصية لأن

م 
ّ
ــب بــيــانــات لتعل

ّ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي يــتــطــل

 الباحثين 
ّ
الأنــمــاط واتــخــاذ الــقــرارات. ولكن

يعملون اليوم على تطوير وسائل لاستخدام 

م 
ّ
«التعل بياناتنا دون رؤيتها فيما يعرف بـ

المركزي» أو عبر تشفيرها بطريقة لا يمكن 

اختراقها.

يوماً بعد يوم، ستزداد مراقبة بيوتنا 

ـــاراتـــنـــا مـــن قــبــل أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
ّ
وســـي

الــعــامــلــة بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي، لا ســيــمــا أن 

بعض الكاميرات الأمنية تعتمد اليوم على 

الــوجــه لتحديد هوية  بــرامــج التعرف على 

الـــــــزوار المـــألـــوفـــين ورصـــــد الـــغـــربـــاء. ولــكــن 

فـــي وقـــــتٍ قـــريـــب، ســنــشــهــد إقـــامـــة شــبــكــات 

مــن الــكــامــيــرات وأجـــهـــزة الاســتــشــعــار التي 

ستتكامل مع بعضها لإنشاء شبكة واحدة 

كــبــيــرة مـــن «الــــذكــــاء المــحــيــط» الـــقـــادر على 

الــوقــت إذا رغبنا.  مراقبتنا جميعاً طـــوال 

يــســتــطــيــع الـــــذكـــــاء المـــحـــيـــط الـــتـــعـــرف عــلــى 

التغيرات السلوكية ومساعدة كبار السن 

وعائلاتهم.

تــــرى فـــي فـــي لــــي، أســــتــــاذة مــحــاضــرة 

بعلوم الكومبيوتر في جامعة ستانفورد 

ومــديــرة مساعدة لمعهد ستانفورد للذكاء 

الصناعي المتمحور حول البشر والذي يعد 

مــحــرّكــاً أســاســيــاً فـــي إشـــعـــال شـــــرارة ثـــورة 

 «الأنــظــمــة 
ّ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــحــالــيــة، أن

الــذكــيــة ســتــصــبــح قـــــادرة عــلــى فــهــم أنــمــاط 

النشاط اليومي لكبار السن الذين يعيشون 

وحدهم ورصد الأنماط الأولية للمعلومات 

المرتبطة بصحتهم». تؤكد لي أن معالجة 

تــزال بحاجة إلى  مــخــاوف الخصوصية لا 

كــثــيــر مــــن الـــجـــهـــود، ولـــكـــن هـــــذه الأنــظــمــة 

ستكون قـــادرة على رصــد إشـــارات الخرف 

واضـــطـــرابـــات الــنــوم والــعــزلــة الاجــتــمــاعــيــة 

والسقطات وســوء التغذية، بالإضافة إلى 

إعــــلام الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــتــنــون بــهــؤلاء 

الكبار بكل ما سبق.

ترفيه وموسيقى
تــعــتــمــد خــــدمــــات الـــتـــدفـــق الإنــتــرنــتــي 

«نــتــفــلــيــكــس» و«ســبــوتــيــفــاي»  الــشــهــيــرة كـــ

الــذكــاء الصناعي فــي عملها لتحديد  على 

تفضيلات مستخدميها وتزويدهم بنظام 

اب، بــيــنــمــا 
ّ
مـــتـــواصـــل مــــن الـــتـــرفـــيـــه الــــــجــــــذ

الــذكــاء الصناعي  بـــلاي»  يستخدم «غــوغــل 

المــزاج  لتقديم توصيات موسيقية تناسب 

والوقت والطقس.

ـــســـتـــخـــدم الـــذكـــاء 
ُ
 عـــلـــى ذلــــــك، ي

ً
عـــــــلاوة

الصناعي اليوم لاستعادة الأفــلام القديمة 

إلـــــى الـــواجـــهـــة وبـــــث الألــــــــوان فــــي الأبـــيـــض 

والأســـــــــود، وحـــتـــى إضــــافــــة الأصــــــــوات إلـــى 

الأفــــلام الــصــامــتــة، بــالإضــافــة إلـــى تحسين 

سرعة التدفق وتماسكه. وقريباً.

بـــــدورهـــــا، ســتــعــتــمــد الــــوســــائــــط أكــثــر 

فأكثر على الذكاء الصناعي. أنشأ مشروع 

المــفــتــوح   (Magenta project) «مــاجــيــنــتــا» 

المصدر من «غوغل» مجموعة من التطبيقات 

الــتــي تجعل التمييز بــين الموسيقى الآلية 

والمؤلفين والعازفين البشر مهمة مستحيلة.

المــعــهــد البحثي «أوبــــن إي آي»  ر 
ّ

وطــــو

الــذي يستخدم الذكاء  تطبيق «مــيــوز نــت» 

الصناعي لمزج أساليب موسيقية متنوعة 

م المــعــهــد 
ّ

فـــــي مــــؤلــــفــــات جـــــديـــــدة. كـــمـــا قــــــــد

«صندوقاً موسيقياً» يؤلف أغاني جديدة 

عــنــدمــا يــــزوده المــســتــخــدم بــنــوع موسيقي 

واسم فنان وكلمات يشارك الذكاء الصناعي 

أحياناً في تأليفها.

ولا تـــزال هـــذه الــجــهــود مــجــرد الــبــدايــة 

الــتــي تحققت عــبــر تــغــذيــة مــلايــين الأغــانــي 

في شبكات الأعصاب الصناعية المصنوعة 

من رمــوز كومبيوترية لتصبح قــادرة على 

استيعاب أنماط اللحن والانسجام وعلى 

ابتكار صوت الآلات والأصوات الغنائية.

العاطفة والتعليم
الــذكــاء الصناعي بتكوينه هــو عبارة 

عن تقنية مكتوبة برموز الكومبيوتر، ولكن 

معظم الناس يتخيلونه على شكل إنسانٍ 

آلي. إن الشخصيات الرمزية التي ينتجها 

الذكاء الصناعي تفبرك محادثات وتنشد 

م أطفالنا بالاعتماد على 
ّ
ى تعل

ّ
أغاني وحت

التقنية نفسها. ولن ننسى طبعاً فيديوهات 

«ديــــب فــيــكــس» المـــزيـــفـــة الـــتـــي يــتــم فيها  الـــــ

إسقاط وجه وصوت شخص على شخص 

آخـــر. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــعــالــم شهد 

أيضاً على ابتكار الذكاء الصناعي لوجوه 

أشخاص غير موجودين في الحقيقة.

يـــعـــمـــل الـــبـــاحـــثـــون الــــيــــوم عـــلـــى دمـــج 

الــتــقــنــيــات لابــتــكــار شــخــصــيــات افــتــراضــيــة 

ثــنــائــيــة الأبــــعــــاد لأشـــخـــاص قــــادريــــن على 

الــتــفــاعــل فـــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي مـــع إظــهــار 

مت 
ّ

مشاعر وإيماءات مرتبطة بالسياق. قد

«سامسونغ» نسخة  شركة «نيون» التابعة لـ

أولــيــة مــن شخصيات مشابهة، ولكن هذه 

التقنية لا تــزال بعيدة جــداً عن الاستخدام 

العملي.

يــســاعــد هــــذا الـــنـــوع مـــن الــشــخــصــيــات 

عــلــى إحــــــداث ثـــــورة فـــي عـــالـــم الــتــعــلــيــم، لا 

سيما أن بــاحــثــي الـــذكـــاء الــصــنــاعــي بـــدأوا 

بتطوير أنظمة تعليم خــاص تعتمد على 

قـــادرة على تتبع سلوك  الــذكــاء الصناعي 

الــطــلاب وتــوقــع أدائــهــم وتوصيل المحتوى 

والاســتــراتــيــجــيــات، بــهــدف تــحــســين الأداء 

ومـــنـــع خــــســــارة الــــطــــلاب لــحــمــاســهــم. يــعــد 

أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي المــدعــومــين 

بــالــذكــاء الصناعي بتقديم تعليم يناسب 

كل طالب حسب شخصيته وبتوفيره لأي 

 
ً
شـــخـــصٍ فـــي الــعــالــم يــمــلــك جـــهـــازاً مــتــصــلا

بــالإنــتــرنــت، شـــرط أن يــكــون هـــذا الشخص 

مستعداً للتنازل عن بعض الخصوصية.

من جهته، يرى يوشوا بنجيو، أستاذ 

س معهد «ميلا» 
ّ

في جامعة مونتريال ومؤس

الــذكــاء الصناعي في  المتخصص بأبحاث 

تــوفــر الــتــفــاعــل الــبــصــري مــع وجـــهٍ بملامح 

عــاطــفــيــة تــعــبــر عـــن الـــدعـــم أمــــراً مــهــمــاً جــداً 

بـــدأت شــركــتــا «كــوربــيــت» التي  للمعلمين. 

أسسها جوليان سربان، أحد طلاب بنجيو، 

و«ريد» في كوريا الجنوبية، باستخدام هذه 

التقنية في التعليم، إلا أن بنجيو يرى أنها لا 

تزال على بعد عقود وربما أكثر من الوصول 

إلى مستوى تزويد المعلمين بسلاسة لغوية 

طبيعية ودلالاتٍ لفظية مفهومة.

أجهزة المستقبل
بدأ الذكاء الصناعي بملامسة حياتنا 

 لا تــعــد ولا تحصى مــن استكشاف 
ٍ
بــطــرق

إلــى صناعة الأدويــــة. تلعب  المـــواد الجديد 

هذه التقنية دوراً مهماً في تطوير لقاحات 

«كــوفــيــد - ١٩» مــن خـــلال حــصــر احــتــمــالات 

أمـــام العلماء وفــي اختيار الفواكه  البحث 

الــتــي نــتــنــاولــهــا وتــصــنــيــف الــقــمــامــة الــتــي 

 السيارات الآلية 
ّ
نرميها دون أن ننسى أن

أصبحت حقيقة، ولكنها تنتظر القوانين 

التي تنظم عملها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

واجهة استخدام مطورة والتفاعل مع الهاتف بالنقر على جهته الخلفية... ودعم ممتد لملفات الوسائط المتعددة

تعرف على أبرز مزايا نظام «آندرويد ١٢»
جدة: خلدون غسان سعيد

ســــتــــطــــلــــق «غـــــــــوغـــــــــل» الإصــــــــــــدار 

التجريبي لنظام التشغيل «آنــدرويــد 

١٢» الجديد الذي يعد بتقديم كثير من 

المــزايــا الجديدة خــلال الأشهر المقبلة، 

وذلك بعد إطلاقها نسخة المطورين في 

١٨ فبراير (شباط) الماضي.

وسيشهد مستخدمو هذا الإصدار 

واجــــهــــة اســـتـــخـــدام أكـــثـــر ســـلاســـة مــن 

السابق، والقدرة على النقر على الجهة 

لــلــهــاتــف بــالإصــبــع للتفاعل  الــخــلــفــيــة 

مــعــه، إلـــى جــانــب الـــقـــدرة عــلــى تــدويــر 

الشاشة وفقاً لاتجاه وجه المستخدم، 

مــــع تـــقـــديـــم نـــمـــط خــــــاص لاســـتـــخـــدام 

الــجــهــاز بيد واحــــدة، وهــو الأمـــر المهم 

لمــســتــخــدمــي الــهــواتــف ذات الــشــاشــات 

الكبيرة، وغــيــرهــا مــن المــزايــا الأخـــرى. 

وســـنـــســـتـــعـــرض فـــــي هـــــــذا المــــوضــــوع 

أبـــرز المــزايــا الــجــديــدة الــتــي سيحصل 

مــســتــخــدمــو هـــواتـــف «بــكــســل» عليها 

قبل غيرهم في شهر سبتمبر (أيلول) 

المـــقـــبـــل، لــيــحــصــل مــســتــخــدمــو بــاقــي 

الــهــواتــف الأخـــــرى عــلــى هـــذا الإصــــدار 

بفترة ليست بالبعيدة.

مزايا مفيدة
الـــتـــي سيختبرها  المـــيـــزة الأولـــــى 

المـــزدوج  المستخدمون هــي دعــم النقر 

على الجهة الخلفية للهاتف للتفاعل 

والــتــي   ،(Double Tab Gesture) مــعــه 

تم اختبارها سابقاً لتشغيل مساعد 

 .(Google Assistant) غوغل» الصوتي»

ويــمــكــن تــغــيــيــر الــوظــيــفــة الــتــي سيتم 

النقر، مثل فتح ستارة  تفعيلها جراء 

التنبيهات أو التقاط صــورة للشاشة 

أو إيقاف وتشغيل الملفات الموسيقية 

وعروض الفيديو أو فتح قائمة أحدث 

المكالمات، وغيرها. وسيكون بالإمكان 

إيـــقـــاف عــمــل هــــذه المــــيــــزة، إلــــى جــانــب 

تعديل حساسيتها وفقاً لأسلوب حمل 

المستخدم للهاتف.

مــــيــــزة أخـــــــرى هـــــي تـــشـــغـــيـــل عـــدة 

تطبيقات في آن واحد وتقسيم الشاشة 

لــذلــك (App Pairs). وعــلــى الرغم  وفــقــاً 

مــــن أن هـــــذه المــــيــــزة مــــوجــــودة حــالــيــاً 

فــــي بـــعـــض الــــهــــواتــــف، فـــإنـــهـــا لــيــســت 

الــبــرمــجــي لنظام  الــنــص  متكاملة فــي 

التشغيل، بــل فــي واجــهــة الاســتــخــدام. 

وهــذا التعديل يعني رفــع سرعة عمل 

الــبــرامــج وســهــولــة مــشــاركــة المــحــتــوى 

بينها وحماية خصوصية المستخدم. 

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــفــيــد الـــهـــواتـــف 

القابلة للطي (Foldables) من هذه الميزة 

بشكل رئيسي، إلى جانب الهواتف ذات 

الشاشات الكبيرة والأجــهــزة اللوحية 

أيضاً.

ونــــــــذكــــــــر كـــــــذلـــــــك تـــــقـــــديـــــم نــــظــــام 

خــاص لتغيير أشــكــال وألــــوان واجهة 

الــذي   (Theming System) الاســتــخــدام

لطالما طالب به المستخدمون. ويسمح 

ــــــــوان جــمــيــع  هــــــذا الــــنــــظــــام بــتــغــيــيــر أل

مـــكـــونـــات وشــــاشــــات وقــــوائــــم الــنــظــام 

وحتى التطبيقات المثبتة فيه. وسيغير 

النظام الجديد لون واجهة الاستخدام 

لتحتوي على اللون الأزرق بشكل أكثر، 

وذلك لجعل تجربة الاستخدام المطول 

أكثر راحة للعين.

مــن المــيــزات الأخــــرى، الــقــدرة على 

التفاعل مع الهاتف بيد واحــدة، وهي 

مـــفـــيـــدة لمـــســـتـــخـــدمـــي الــــهــــواتــــف ذات 

الــشــاشــات الــكــبــيــرة أو أثــنــاء الــقــيــادة. 

هـــذه المــيــزة مــوجــودة حــالــيــاً مــن خــلال 

إضــافــات الشركات المصنعة للهواتف 

الــجــوالــة، وليس مــن خــلال «آنــدرويــد» 

بــشــكــل قــيــاســي، الأمــــر الــــذي ســيــوحــد 

شــكــل وآلــيــة اســتــخــدام هـــذا الــنــمــط في 

نظام التشغيل الجديد. ومــن المتوقع 

أن يستطيع المستخدمون تفعيل هذا 

الــنــمــط وإيــقــافــه بــإيــمــاءة ســريــعــة، أو 

إيقافه بعد مرور وقت محدد أو عرض 

لــوحــة المــفــاتــيــح الــرقــمــيــة أو الانــتــقــال 

لاستخدام تطبيق ما.

كــمــا ســيــســتــطــيــع «آنــــدرويــــد ١٢» 

آلياً وفقاً لاتجاه وجه  تدوير الشاشة 

 ،(Face-based Auto Rotate) المستخدم

مثل لدى استخدام الهاتف جلوساً أو 

عند التمدد جانبياً. وسيلاحظ الهاتف 

زاويـــة مــيــلان وجــه المستخدم ويجمع 

ذلــك مع ميلان الهاتف ليقرر ضــرورة 

تدوير الشاشة وإلى أي اتجاه.

واجهة استخدام مطورة
وســيــقــدم الــنــظــام الــجــديــد أيــضــاً 

واجــهــة اســتــخــدام مــطــورة، خصوصاً 

لــشــاشــة الــتــنــبــيــهــات الـــتـــي ســتــعــرض 

رســــــومــــــات تــــحــــرك وانــــتــــقــــال جـــديـــدة 

تجعلها أكثر سلاسة، إلى جانب تطوير 

تصميم عناصر الواجهة بشكل واضح. 

وبــالــحــديــث عــن التنبيهات، فستغير 

«غــوغــل» مــن كيفية تفاعل النظام مع 

الــتــنــبــيــهــات لـــدى الــنــقــر عــلــيــهــا، وذلـــك 

بتقديم آلية التفاعل مع التنبيه بشكل 

مباشر عوضاً عن فتح التطبيق أمام 

الـــذي سيوفر مــوارد  المستخدم، الأمـــر 

الجهاز ويــرفــع مــن ســرعــة الاستجابة 

للتنبيهات بشكل ملحوظ.

وســــيــــدعــــم «آنـــــــدرويـــــــد» الـــجـــديـــد 

الصور بامتداد (AVIF) الذي يعرض 

الــجــودة بأحجام ملفات  صــوراً عالية 

مــنــخــفــضــة، ســتــظــهــر بــدقــة أفــضــل من 

صور «JPG» القياسية وبحجم أصغر 

أو يعادلها.

ميزة أخرى جديدة متعلقة بملفات 

الـــوســـائـــط المـــتـــعـــددة هـــي الـــقـــدرة على 

 High) تسجيل عروض الفيديو بتقنية

 (Efficiency Video Coding HEVC

التي يستخدمها كثير من التطبيقات 

المتقدمة للكاميرا، وذلـــك بتبني هذه 

التقنية داخل النظام وتسجيل عروض 

الفيديو من خلالها، مع إمكانية تحويل 

 Advanced» التسجيل ليستخدم تقنية

Video Coding AVC» الأوسع انتشاراً 

الـــحـــاجـــة لتحميل  فـــي أي وقــــت دون 

تطبيقات تحويل متخصصة.

وسيصبح بــإمــكــان المستخدمين 

التقاط صور للشاشة والكتابة فوقها 

بــــعــــدة خــــطــــوط وإضـــــافـــــة المـــلـــصـــقـــات 

المـــخـــتـــلـــفـــة وتـــغـــيـــيـــر أحـــجـــامـــهـــا بــكــل 

ســـهـــولـــة. وســـيـــكـــون بـــالإمـــكـــان إجــــراء 

هـــذه الــتــعــديــلات عــلــى أي صــــورة قبل 

مشاركتها مع الآخرين عبر تطبيقات 

التواصل المختلفة. وسيسمح الإصدار 

الجديد بمشاركة كلمة السر الخاصة 

بشبكة «واي فاي» المنزلية مع الآخرين 

من خلال ميزة خاصة تنقل كلمة السر 

إلى الأجهزة الموجودة حوله في الغرفة، 

وبكل أمان.

مزايا متوقعة
ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع (وفــــــقــــــاً لأبــــحــــاث 

المبرمجين في النص البرمجي للإصدار 

الــجــديــد للنظام) أن تضيف «غــوغــل» 

مـــيـــزة اهـــــتـــــزاز الـــهـــاتـــف وفـــقـــاً لإيـــقـــاع 

الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً، إلى 

جــانــب الــقــدرة على اســتــخــدام المتاجر 

الـــرقـــمـــيـــة الأخــــــــرى لــلــتــطــبــيــقــات بــكــل 

سهولة، ما دامت تلك المتاجر آمنة ولا 

تــحــتــوي عــلــى تطبيقات ضــــارة. ميزة 

أخـــرى مهمة قــد نشهدها هــي إدخـــال 

الــتــي لا يــتــم استخدامها  التطبيقات 

إلى حالة «السبات» (Hibernate)، وهي 

الــنــظــام التطبيقات فيها  حــالــة يــضــع 

لتوفير السعة التخزينية، خصوصاً 

للألعاب والتطبيقات كبيرة الحجم.

نـــشـــهـــد نــمــطــاً  المــــمــــكــــن أن  ومـــــــن 

الــدخــول  خــاصــاً يمنع التطبيقات مــن 

إلــــى الــشــبــكــات المــحــلــيــة أو الإنــتــرنــت، 

وذلك لحماية الشبكات الحساسة من 

التطبيقات الضارة، خصوصاً شبكات 

الـــــشـــــركـــــات والمـــــصـــــانـــــع والمــــخــــتــــبــــرات 

والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، 

وغيرها. وقد نشهد إطلاق تحديثات 

النظام عبر متجر التطبيقات «غوغل 

بـــــــلاي» ولــــيــــس عـــبـــر آلــــيــــة الــتــحــديــث 

الــحــالــيــة فـــي قــائــمــة الإعــــــــدادات، الأمـــر 

الـــــذي يــعــنــي ســهــولــة الـــحـــصـــول على 

التحديثات البرمجية وسرعة إطلاقها 

للجميع، خصوصاً بالنسبة للشركات 

الأخرى المصنعة للهواتف الجوالة التي 

الــوقــت لتعديل  إلـــى كثير مــن  تــحــتــاج 

واجهة استخدامها.

وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن «غــوغــل» 

قد تضيف مزيداً من المزايا إلى النظام 

الجديد قبل إطلاقه رسمياً، وقد تشمل 

إطلاق نمط خاص للألعاب الإلكترونية 

يــقــدم ذاكـــرة أكــبــر وســرعــة أعــلــى لرسم 

الـــــصـــــورة والــــتــــفــــاعــــل مـــــع الــتــطــبــيــق، 

وتــحــويــل الارتــــجــــاج مـــن الــهــاتــف إلــى 

المــتــصــلــة  الــلاســلــكــيــة  الــتــحــكــم  أدوات 

 ،(Wireless Controllers) بــالــهــاتــف 

وتغيير تصميم شاشة القفل وقوائم 

الإعدادات، وغيرها.

دعم لأجهزة عديدة
وســـتـــدعـــم هــــواتــــف «بـــكـــســـل» مــن 

«غــــوغــــل» هـــــذا الإصــــــــدار فــــي المــرحــلــة 

 Pixel» الأولى من إطلاقه، والتي تشمل

 Pixel»٣» وa Pixel»و «XL ٣ Pixel»٣» و

 «XL ٤  Pixel»و  «٤  Pixel»و  «٣a XL

 Pixel»٥» وG ٤a Pixel»٤» وa Pixel»و

٥»، بــالإضــافــة إلـــى مــجــمــوعــة هــواتــف 

«Pixel ٦» التي ستكشف الشركة عنها 

في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل والتي 

من المتوقع أن تتوافر في الأســواق في 

أكتوبر (تشرين الأول) الذي يليه.

التالية فستكون من  المــرحــلــة  أمــا 

نــصــيــب الـــهـــواتـــف الــــرائــــدة لــلــشــركــات 

 OnePlus»و «Galaxy Sالأخرى، مثل «٢١

٩»، وغيرها من الشركات التي ستعدل 

واجـــــهـــــة اســـتـــخـــدامـــهـــا لــــدعــــم المــــزايــــا 

الجديدة عبر كثير من هواتفها.

تثبيت الإصدار الجديد
وإن كنت من مطوري التطبيقات، 

ــنــصــح بــتــحــمــيــل إصـــــدار المــطــوريــن 
ُ
فــي

«آندرويد ١٢» للتأكد من أن تطبيقك  لـ

يــدعــم جــمــيــع المـــزايـــا، وتــحــديــث نصه 

الــبــرمــجــي وفــقــاً لــلــحــاجــة. أمـــا إن كنت 

نصح 
ُ
مستخدماً عادياً للهاتف، فلا ي

بتثبيته الآن على جــهــازك الرئيسي، 

بل الانتظار إلــى حين إطــلاق الإصــدار 

 (Beta) الــنــهــائــي، أو حــتــى التجريبي

منه، ذلك أن إصدار المبرمجين قد يوقف 

عــمــل كــثــيــر مـــن الــتــطــبــيــقــات إلــــى حين 

تحديثها، وذلــك لتتوافق التطبيقات 

مع التغييرات الجديدة للنظام.

يقدم «آندرويد ١٢» كثيراً من المزايا لواجهة الاستخدام وتسهيل وتسريع التفاعل مع الأجهزة

للرواد الجدد في عالم البث المصور على الإنترنت

أفضل كاميرات التدوين المرئي لـ٢٠٢١
واشنطن: «الشرق الأوسط» *

أصبح الجميع يملك قناة على 

ما 
ّ
ــــــام، ولا سي

ّ
«يـــوتـــيـــوب» هـــذه الأي

ــاس في 
ّ
ــمــون الــن

ّ
الــخــبــراء الــذيــن يــعــل

جميع أنحاء العالم، الطهي والصيانة 

ووضـــع المــكــيــاج فــي منازلهم. وهــذا 

الإقبال على التدوين المرئي يستدعي 

رة عالية الجودة 
ّ

إنتاج مقاطع مصو

وجاذبة للمشاهدة.

أفضل مظهر
لا يمكننا مساعدتكم في تطوير 

شخصيتكم في المحتوى الإلكتروني 

أو في جذب المشاهدين والحفاظ على 

متابعتهم لكم، ولكن يمكننا الحرص 

على أن تظهروا بأفضل مظهر وصوت 

 كلفة ممكنة.
ّ

وبأقل

ــدة، 
ّ
وبــهــدف تحقيق انــطــلاقــة جــي

ابــدأوا بتحديد نــوع تسجيل الفيديو 

الــــــذي تــــريــــدون اعــــتــــمــــاده، ولا داعــــي 

الــدولارات  ى مئات 
ّ
لإنفاق آلاف أو حت

لشراء كاميرا رقمية ذات عدسة أحادية 

رة إذا كنتم تستطيعون 
ّ

عاكسة متطو

الحصول على نوعية الفيديو المناسبة 

لمحتواكم بواسطة كاميرا هاتفكم أو 

الويب كام وميكروفون.

 استخدام كاميرات تدوين 
ّ
كما أن

ة عرض 
ّ
ر مقاطع فيديو بدق

ّ
مرئي تصو

فكم مبالغ طائلة ليس أمراً 
ّ
٤ كيه تكل

ضرورياً، لا سيما أن معظم الموديلات 

م لمــســتــخــدمــيــهــا مــزايــا 
ّ

الـــزهـــيـــدة تـــقـــد

كاستقرار الصورة البصرية والتركيز 

الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي والــــحــــركــــة الــبــطــيــئــة 

الــــلــــمــــس (إل ســـــي دي).  وشــــــاشــــــات 

وحساسية الضوء الخافت وغيرها.

التالية، سنساعدكم  في اللائحة 

عــلــى الــعــثــور عــلــى كــامــيــرا مناسبة 

للتدوين المرئي تراعي الميزانية؛ لكي 

لا تــضــطــروا إلـــى دفـــع مــبــالــغ طائلة 

ر فــيــديــوهــات ٤ 
ّ

لــشــراء كــامــيــرا تــصــو

كيه.

كاميرات متميزة
باختصار، ســواء كنتم تبحثون 

عـــــن تـــســـجـــيـــل تــــدفــــقــــات بـــســـيـــطـــة مــن 

أكــثــر تعقيداً  إنـــتـــاجـــات  الـــلابـــتـــوب أو 

ــــكــــم ســـتـــجـــدون 
ّ
ــــــدوا أن

ّ
راً، تــــــأك

ّ
وتــــــطــــــو

الكاميرا المناسبة التي تحتاجون إليها 

وتناسب ميزانيتكم فيما يلي.

مقاطع «يوتيوب». «لوجيتيك ستريم 

كــام» Logitech StreamCam. إذا كنتم 

تــســعــون إلـــى صــنــاعــة مــقــاطــع فيديو 

بــســيــطــة مـــن المـــنـــزل لــتــعــلــيــم شــــيء ما 

أو لتصوير أنفسكم وأنــتــم تلعبون، 

 بسيط 
ٍ
يمكنكم الاعــتــمــاد عــلــى خــيــار

جـــــداً فــــي تـــدويـــنـــاتـــكـــم المــــرئــــيــــة، وهـــو 

الكاميرا التي لا تتحرّك بعيداً عن جهاز 

الكومبيوتر.

نــعــم، نحن نقصد كــامــيــرا الويب 

كم باستخدامها 
ّ
أن الشائعة. صحيح 

لـــــن تــــكــــونــــوا قـــــادريـــــن عـــلـــى الـــتـــحـــرّك 

 استخدامها 
ّ
كثيراً مــن مكانكم، ولــكــن

ب أكثر من وصلها 
ّ
ه لا يتطل

ّ
سهل؛ لأن

بالجهاز وتشغيلها دون الحاجة إلى 

أي إعدادات تشفير.

ــاس 
ّ
الـــيـــوم، ومـــع تــزايــد أعــــداد الــن

الــذيــن يــعــمــلــون مــن المــنــزل والاعــتــمــاد 

عــلــى الاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة، بــات 

الـــعـــثـــور عـــلـــى كـــامـــيـــرات ويـــــب عــالــيــة 

ـــــى المـــتـــوســـطـــة الـــحـــال 
ّ
الـــــجـــــودة وحـــــت

مــنــهــا أمــــــراً صـــعـــبـــاً. فــــي هـــــذه الــفــئــة، 

ر «لوجيتيك ستريم كام» (١٧٠ 
ّ

تتصد

دولاراً) لائحة أفضل كاميرات الويب 

بـــفـــضـــل لــــلــــتــــدويــــن الــــرقــــمــــي 

تــــــصــــــمــــــيــــــمــــــهــــــا 

المـــــخـــــصـــــص 

ـــق 
ّ
لـــلـــتـــدف

ــــة 
ّ
بــــدق

اً في الثانية، 
ٍ
ين إطار

ّ
عرض ١٠٨٠p بست

وإمكانية تثبيتها أفقياً وعمودياً أثناء 

التصوير.

 الــطــلــب 
ّ
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

المتزايد على كاميرات الويب دفع بكثير 

«كـــانـــون»  مـــن صــانــعــي الـــكـــامـــيـــرات كــــ

و«نــــيــــكــــون» و«غــــــو بــــــرو» و«ســــونــــي» 

و«باناسونيك» إلى تسهيل استخدام 

بعض من كاميراتهم على شكل كاميرا 

ويــــب دون الـــحـــاجـــة إلــــى مــســتــلــزمــات 

نا لا ننصح بها إذا كنتم 
ّ
إضافية. ولكن

تــريــدون الحصول على أفضل نوعية 

.
ّ

 من عادي
ّ

 أقل
ً
ها تعتبر حلا

ّ
ومزايا لأن

* أفــضــل كــامــيــرا لصناعة أفضل 

ة بالحركة
ّ
نات المرئية الغني

ّ
المدو

 GoPro «غـــو بـــرو هــيــرو ٩ بــــلاك»

Hero ٩ Black، من تصميمها الصغير 

المــقــاوم للمياه والاســتــقــرار المذهل 

في صورتها ونوعية فيديوهاتها 

 «هــــيــــرو ٩ بــــلاك» 
ّ

ــــعــــد
ُ
المــــمــــتــــازة، ت

عاً 
ّ

واحــدة من أكثر الكاميرات تنو

لــنــاحــيــة الاســــتــــخــــدام وأفــضــلــهــا 

لمنحكم فيديوهات رائعة للتدوين 

المــرئــي عــبــر «يــوتــيــوب». يمكنكم 

اســتــخــدامــهــا كــكــامــيــرا اســتــوديــو، 

ي 
ّ
نعت خصيصاً لمحب

ُ
ها ص

ّ
ولكن

الــــــتــــــصــــــويــــــر الــــغــــنــــي 

بالحركة.

ــــز هــــــــذه الـــــكـــــامـــــيـــــرا أيـــضـــاً 
ّ
تــــتــــمــــي

بالتعديلات التصميمية الكثيرة التي 

تجعلها مــن أفــضــل خــيــارات التدوين 

المــــرئــــي، وأبـــــرزهـــــا تـــعـــديـــل الـــوســـائـــط 

الـــــــذي يـــســـمـــح بــــإضــــافــــة مـــيـــكـــروفـــونٍ 

تــوجــيــهــي ومــنــفــذ خـــارجـــي بــقــطــر ٣٫٥ 

ثــانٍ، بالإضافة  ملم لمدخل ميكروفونٍ 

إلى مخرج للواجهة متعددة الوسائط 

الــــوضــــوح وقـــاعـــدتـــين لتثبيت  عــالــيــة 

الإكــــســــســــوارات الـــخـــارجـــيـــة. بــعــدهــا، 

ات 
ّ

يـــصـــبـــح بـــإمـــكـــانـــكـــم تـــثـــبـــيـــت مــــعــــد

الــــعــــرض والإضـــــــــــاءة فــــي الـــقـــاعـــدتـــين 

لــتــفــتــيــح الـــلـــقـــطـــات ورؤيـــــــــة أنــفــســكــم 

بوضوح وأنتم أمام الكاميرا. وإذا كنتم 

تـــريـــدون تــصــويــر 

م بالعملية 
ّ
ق حــيّ، يمكنكم التحك

ّ
تدف

بواسطة تطبيق «غو برو» للهواتف.

تدفق مباشر
أفــــضــــل كــــامــــيــــرا تـــــدويـــــن مـــرئـــي 

ـــق الــــحــــي المــــبــــاشــــر مــــن مـــوقـــع 
ّ
لـــلـــتـــدف

الــتــصــويــر عــبــر «يــــوتــــيــــوب»، «مــيــفــو 

لــكــم  تـــتـــيـــح   .Mevo Start ســـــتـــــارت» 

الكاميرا صناعة ما يشبه لقطة  هذه 

ة بــكــامــيــرا 
ّ

مـــأخـــوذة مــن كــامــيــرات عـــد

 
ّ
واحـــــدة صــغــيــرة، وتــســمــح لــكــم بــبــث

 ١٠٨٠p ــة عــرض
ّ
ــة بــدق

ّ
فــيــديــوهــات حــي

ات بواسطة 
ّ

 المنص
ّ

بشكل آني على كل

الإلــكــتــرونــي ولغاية  تطبيق «مــيــفــو» 

 ســاعــات مــتــواصــلــة دون مصدر 
ّ

ســـت

طاقة خارجيّ. في الوقت نفسه، يمكن 

ل مقطع فيديو عالي 
ّ

للكاميرا أن تسج

عــلــى   ١٠٨٠p عــــرض ــــة 
ّ
الــــجــــودة وبــــدق

بطاقة ميكرو SD موجودة فيها.

الـــحـــي  ــــق 
ّ
الــــتــــدف يـــمـــكـــنـــكـــم إدارة 

ــال والــكــامــيــرا 
ّ
عــبــر وصـــل الــجــهــاز الــنــق

- فــاي واحـــدة أو يمكنكم  بشبكة واي 

وصل الــواي - فاي مباشرة بالكاميرا 

واســتــخــدام إرســــال الــنــطــاق العريض 

 
ّ
لـــلـــبـــث المــــحــــمــــول  فـــــي هـــاتـــفـــكـــم   LTE

المـــبـــاشـــر. ويــمــكــنــكــم أيـــضـــاً اســتــخــدام 

ل «إيــــثــــرنــــت - طــــاقــــة» لـــتـــزويـــد 
ّ

مــــحــــو

 عبر اتصال 
ّ
اقة والــبــث

ّ
الكاميرا بالط

سلكيّ.

تــأتــي «مــيــفــو ســتــارت» أيــضــاً مع 

برنامج وسيط بين الجهاز والشبكة 

NDI HX المــدمــج فــي الــكــامــيــرا ليعمل 

على الشبكة باتصال سلكي أو 

لاسلكي.

جم الحقيقي هنا 
ّ
الن  

ّ
ولكن

ه يتيح 
ّ
هو التطبيق الهاتفي لأن

لــلــمــســتــخــدم اســـتـــعـــمـــال جــهــاز 

ــة لصناعة 
ّ
الــدق استشعار عالي 

دة قصيرة وطويلة 
ّ

لقطات متعد

والـــتـــبـــديـــل بــيــنــهــا بـــنـــقـــرة عــلــى 

الــســمــاح للبرنامج  الــشــاشــة، أو 

ــــب الأشـــــخـــــاص 
ّ
الـــــرقـــــمـــــي بــــتــــعــــق

الظاهرين فــي الفيديو واســتــبــدال 

اللقطات أوتوماتيكياً.

* «سي نت» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

كاميرا «لوجيتيك ستريم كام»

ةةنات المرئية الغنية بالحركة نو

 GoPro «ــبــــلاك «غـــو بـــرو هــيــرو ٩

H ٩ Black، من تصميمها الصغير 

اوم للمياه والاســتــقــرار المذهل 

صورتها ونوعية فيديوهاتها 

ــبــــلاك»  «هــــيــــرو ٩
ّ

ــــعــــد
ُ
ـــمــــتــــازة، ت

عاً 
ّ

عحــدة من أكثر الكاميرات تنو
ّ

ــاحــيــة الاســــتــــخــــدام وأفــضــلــهــا 

نحكم فيديوهات رائعة للتدوين 

رئــي عــبــر «يــوتــيــوب». يمكنكم 

تــخــدامــهــا كــكــامــيــرا اســتــوديــو، 

يينعت خصيصاً لمحبي 
ّ ُ

ننها ص
ُ ّ

ههن

ــــصــــــويــــــر الــــغــــنــــي  ــ

حركة.

NDI HX المــدمــج فــيتـــريـــدون تــصــويــر 

على الشبكة ب

لاسلكي.
ّ
الن  

ّ
ولكن
ّ

هو التطبيق ا

لــلــمــســتــخــدم

استشعار عال

د
ّ

لقطات متعد
ّ

والـــتـــبـــديـــل بــي

ال الــشــاشــة، أو 

الـــــرقـــــمـــــي بــــتــــع

الف الظاهرين فــي 

اللقطات أ

ي

» *

لات 

زايــا 

كيز 

يــئــة 

ي). 

ها.

دكم 

بة 

كي 

ئلة 

ت ٤ 

ثون 

 مــن 

ي

تــــــصــــــمــــــيــــــمــــــهــــــا 

المـــــخـــــصـــــص 

ـــق 
ّ
ـــلـــلـــتـــدف

ــــة 
ّ
ــــبــــدق

كاميرا

 «ميفو ستارت»

كاميرا «غو برو 

هيرو ٩ بلاك»
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عرضت على أعضاء إمكانية تأمين دعم مادي للنادي

إدارة الاتحاد تبحث سبل «سداد» الالتزامات المالية
جدة: إبراهيم القرشي

كثفت إدارة الاتحاد اتصالاتها مع عدد من أعضاء 
الجمعية العمومية للاستزادة بآرائهم والاستفادة 
مــن خــبــرتــهــم، إلـــى جــانــب إطــلاعــهــم عــلــى مستجدات 
الأمور المتعلقة بالنادي، وبحث سبل تأمين دعم مالي 

للخزينة يفي بسداد عدد من الالتزامات المالية.
وتأتي التحركات الاتحادية في ظل الرغبة الإدارية 
الكبيرة في إغلاق أكبر قدر من المطالبات المالية الواقعة 
على كاهل النادي، تزامناً مع نهاية الموسم الرياضي، 
اتساقاً مع عملها الدؤوب على تهيئة جميع الإمكانات 
لفرق النادي ولاعبيها لإسعاد جماهيرهم بالنتائج 

والمستويات الجيدة.
«الشرق الأوسط» إلى  وأشارت مصادر مطلعة لـ
أن المساعي الاتحادية الحثيثة تهدف لاستعادة دعم 
العديد من أعضاء النادي، من خلال التواصل معهم 
اللقاءات الجانبية بين حين وآخــر مع أعضاء  وعقد 
الجمعية العمومية ورؤســاء سابقين للاستفادة من 
خبراتهم، وحثهم على دعم الكيان إلى جانب العمل 
القائم والمــبــذول مــن الإدارة الاستثمارية فــي النادي 

لتنويع مصادر الدخل بعقد الشراكات المختلفة.
وأوضحت المصادر أن المستحقات المالية المتأخرة 
لعدد من الأندية لانتقال لاعبيها إلى الفريق والصادر 
بشأنها قــرارات من غرفة فض المنازعات هي في أول 
اهــتــمــامــات الإدارة الاتــحــاديــة لتسويتها، مبيناً أن 

المساعي قائمة لاحتواء تلك المطالبات والوفاء بها.
وينتظر الاتحاد مكافأة مليونية في حال تحقيق 
الفريق الأول كأس محمد السادس للأندية الأبطال، 
حيث ينتظر أن يواجه فريق الرجاء المغربي في نهائي 
البطولة بالمغرب، حيث من المقرر أن تقام المواجهة في 

النصف الأخير من الشهر المقبل.
مــن جــهــة أخــــرى، تــقــرر أن تــقــام مــواجــهــة فريقي 
الاتـــحـــاد والـــهـــلال فـــي الــجــولــة الــخــامــســة والــعــشــريــن 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على 
ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بمكة المكرمة، لعدم اكتمال أعمال الصيانة بمدينة الملك 

عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).
الــتــي أجــراهــا  الــفــحــوصــات الطبية  أكـــدت  بينما 
اللاعب عبد الرحمن العبود بأحد المستشفيات بجدة 
على موضع الإصابة التي تعرض لها أمام الرائد في 
الجولة الماضية للدوري، أنها بسيطة ولا تدعو للقلق، 
حيث يحتاج اللاعب للراحة وسيعود للمشاركة في 

تدريبات الفريق مع انطلاقتها الخميس المقبل.
«تــويــتــر» حينها أن  وأوضــــح حــســاب الاتــحــاد بـــ
الفحوصات التي أجراها العبود في أحد مستشفيات 
مدينة بريدة، الذي نقل إليه بعد إصابته خلال اللقاء، 

أنها غير مقلقة، بحسب الطبيب المعالج.
وينخرط لاعبو الاتحاد في تدريباتهم الاعتيادية، 
الخميس المقبل، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني 
للاعبين لـ٤ أيام، تزامناً مع نهاية مواجهة الفريق أمام 
الرائد، وذلك تأهباً لمواجهة الكلاسيكو التي ستجمع 
الفريقين في قمة الجولة الخامسة والعشرين للدوري 

٩ أبريل (نيسان) المقبل.
ويـــواجـــه الاتـــحـــاد نــظــيــره الــهــلال فــي مـــبـــاراة من 
الــعــيــار الثقيل مــع عـــودة المــنــافــســات الــريــاضــيــة بعد 
الــتــوقــف بــســبــب أيـــــام الــفــيــفــا، فـــي مــواجــهــة ســتــكــون 
الــتــاريــخــي الكبير  الــتــنــافــس  مشتعلة مــبــكــراً فــي ظــل 
الذي يجمع الفريقين، وسعي كليهما للخروج بنتيجة 

الكلاسيكو والنقاط الثلاث.
ويــتــطــلــع الاتــــحــــاد لـــتـــجـــاوز الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي 
للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســيــســعــى الـــهـــلال لــلــفــوز والابــتــعــاد 
بصدارة الــدوري عن أقرب منافسيه وتوسيع الفارق 

النقطي الذي يجمعه معهم.
ومواجهة الكلاسيكو ليست اعتيادية، حيث تمثل 
نقاطاً مضاعفة، كون الاتحاد أحد المنافسين المباشرين 
الثالث برصيد ٤٢  على الصدارة، حيث يحتل المركز 
نقطة وبفارق ٦ نقاط عن المتصدر الهلال بـــ٤٨ نقطة 

و٣ نقاط عن الوصيف الشباب.

أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد (الشرق الأوسط)

ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن خلال اجتماعه باللاعبين (الشرق الأوسط)

سبع حصص تدريبية تجهز المنتخب السعودي... والكويت تغلق التدريبات

«كورونا» تبعد الحمدان من تشكيلة الأخضر الدولية
الرياض: فهد العيسى

بـــــــــدأ المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
الـــذي  الأول مــعــســكــره الإعــــــــدادي 
يقيمه في العاصمة الرياض يوم 
أمـــس بـــإجـــراء فــحــوصــات خاصة 
بــفــيــروس كـــورونـــا لــلــوقــوف على 
سلامة اللاعبين من الإصابة، وذلك 
فــور وصــول أفـــراد بعثة المنتخب 
إلى مقر المعسكر، حيث يتقدمهم 
الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريــــنــــارد مـــدرب 
الأخــــضــــر الــــســــعــــودي. وأجــــريــــت 
الــفــحــوصــات الــخــاصــة بــفــيــروس 

كورونا ظهر يوم أمس الاثنين. 
وأجـــــرى الأخـــضـــر الــســعــودي 
تدريبه الأول مساء يوم أمس بعد 
التأكد من سلامة اللاعبين، وذلك 
عــلــى مــلــعــب جــامــعــة المــلــك سعود 
(مرسول بــارك)، وهو المــران الأول 
مــن الــحــصــص الــتــدريــبــيــة السبع 
المقررة خلال المعسكر الإعدادي في 
الرياض، بحسب البرنامج الزمني 
المـــعـــد مـــن قــبــل المــــــدرب الــفــرنــســي 

إيرفي رينارد.
بينما أعــلــن طبيب الأخــضــر 
عـــــن إصـــــابـــــة المــــهــــاجــــم عـــبـــد الـــلـــه 
الــحــمــدان بــكــورونــا، وهــو مــا أدى 
لاستبعاده من التشكيلة الدولية. 
وســـــــــيـــــــــخـــــــــوض المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــــســــعــــودي مــــــبــــــاراة وديــــــــة أمـــــام 
نـــظـــيـــره مــنــتــخــب الـــكـــويـــت مــســاء 
يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، اســتــعــداداً 
لــــــخــــــوض مـــــــبـــــــاراتـــــــه الــــرســــمــــيــــة 
أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــين ضــمــن 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة 

المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣. 

ويــــــأتــــــي مـــعـــســـكـــر المـــنـــتـــخـــب 
السعودي بالتزامن مع أيام الفيفا 
الدولية، حيث يمتد المعسكر من 
يوم ٢٢ مــارس (آذار) حتى نهاية 
الـــشـــهـــر، وهـــو  يـــــوم ٣٠ مــــن ذات 
موعد مواجهة الأخضر مع نظيره 

منتخب فلسطين. 
واســتــدعــى الفرنسي ريــنــارد 
يــقــرر استبعاد  ٢٦ لاعــبــاً، قبل أن 
أحــمــد شــراحــيــلــي لــلإصــابــة التي 
قـــرار استدعائه  تــعــرض لها بعد 
ويــقــرر ريـــنـــارد ضــم المـــدافـــع زيــاد 
الــــصــــحــــفــــي والمــــــهــــــاجــــــم صــــالــــح 
الشهري لتبلغ القائمة ٢٧ لاعباً. 

ويـــوجـــد فـــي قــائــمــة الأخــضــر 
السعودي كــل مــن ربــاعــي حراسة 
المــــرمــــى مــحــمــد الـــعـــويـــس وأمــــين 
ـــــبـــــواردي وعــبــد  بــــخــــاري وزيــــــد ال
الــلــه الــعــويــشــيــر، فـــي حـــين يــوجــد 
فـــي خـــط الـــدفـــاع كـــل مـــن ســلــطــان 
الــغــنــام ومــحــمــد الــبــريــك وســعــود 
عبد الحميد وعبد الإلــه العمري 
الله مادو  وحسن تمبكتي وعبد 
البليهي وياسر الشهراني  وعلي 

بالإضافة لزياد الصحفي. 
أما في وسط الميدان، فحضر 
فـــي قــائــمــة الــفــرنــســي ريـــنـــارد كل 
مــن عــبــد الإلــــه المــالــكــي وعــبــد الله 
عطيف وعــلــي الأســمــري ومحمد 
كــنــو ونــاصــر الـــدوســـري وســامــي 

الــــنــــجــــعــــي، وفـــــــي خــــــط الـــهـــجـــوم 
بحسب مــا أعلنه مــوقــع المنتخب 
الـــســـعـــودي يــحــضــر كــــل مــــن عــبــد 
الرحمن غريب وفهد المولد وحسن 
العمري ومحمد الكويكبي وسالم 
الــــدوســــري وعـــبـــد الـــلـــه الــحــمــدان 
وفـــــــــــراس الــــبــــريــــكــــان بــــالإضــــافــــة 

لصالح الشهري. 
يـــجـــدر بـــالـــذكـــر أن المــنــتــخــب 
الــســعــودي يحضر فــي المجموعة 
الرابعة ويحتل فيها المركز الثاني 
برصيد ثماني نقاط مع أفضلية 
مباراة لصالحه عن نظيره منتخب 
أوزبــكــســتــان مــتــصــدر المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد ٩ نــقــاط، كــمــا تــضــم هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة مــنــتــخــب ســنــغــافــورة 

صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــالـــث والــيــمــن 
الـــرابـــع ومنتخب  المـــركـــز  صــاحــب 
فلسطين الذي يحتل المركز الأخير 

بأربع نقاط. 
ولـــعـــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
حــتــى الآن أربــــع مــبــاريــات، كسب 
مـــنـــهـــا مــــواجــــهــــتــــين كــــانــــتــــا أمـــــام 
ســنــغــافــورة وأوزبـــكـــســـتـــان، فيما 
تعادل في مباراتين أمام منتخبي 
فلسطين واليمن، وتبقت له أربع 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  مــــبــــاريــــات 
أمـــام منتخبات فلسطين واليمن 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 
والــــــــثــــــــلاث مــــــبــــــاريــــــات الأخــــــيــــــرة 
الــتــجــمــع في  بــنــظــام  سيخوضها 
الــــســــعــــوديــــة بــــعــــدمــــا اســـتـــضـــاف 

مـــبـــاريـــات هــــذه المــجــمــوعــة خــلال 
شهر يونيو (حزيران) المقبل. 

وكـــــــــان المــــنــــتــــخــــب الـــكـــويـــتـــي 
الـــــذي ســيــلاقــي نــظــيــره الأخــضــر 
الــــســــعــــودي وديــــــاً قــــد وصـــــل إلـــى 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض يــــوم الــســبــت 
الماضي، وأجرى فحوصات خاصة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــأكــدت 
أفــراد بعثة المنتخب  سلامة كافة 
الــكــويــتــي الــــذي واصــــل تــدريــبــاتــه 
واســتــعــداداتــه فــي الــريــاض تأهباً 

لمواجهة الخميس. 
ويــتــدرب الأزرق وســط سرية 
تامة، إذ أغلق الباب أمــام الإعلام 

الساعي لتغطية التدريبات.
وضمت بعثة الأزرق الكويتي 

بـــــقـــــيـــــادة الإســــــبــــــانــــــي أنــــــدريــــــس 
كاراسكو مدرب المنتخب ٢٦ لاعباً 
المــطــوع،  بـــدر  يتقدمهم المــخــضــرم 
بــالإضــافــة إلـــى ســعــود الــجــنــاعــي 
حمد القلاف ومهدي دشتي وبندر 
مــســاعــد وأحـــمـــد الــظــفــيــري وعــيــد 

الرشيدي ومحمد العازمي. 
كــمــا ضــمــت قــائــمــة المــنــتــخــب 
الـــكـــويـــتـــي فـــيـــصـــل عـــجـــب وفــــــواز 
عــــــايــــــض وعــــــبــــــد المـــــحـــــســـــن عـــلـــي 
وحـــســـين عــلــي وحـــســـين كــنــكــونــي 
وأحمد زنكي وعبد العزيز ناجي 
وفــهــد الـــهـــاجـــري، بــالإضــافــة إلــى 
نـــاصـــر فـــالـــح ومـــــبـــــارك الــفــنــيــنــي 
وأحـــمـــد إبــراهــيــم وســلــيــمــان عبد 
الغفور وخالد الرشيدي وشبيب 

الــخــالــدي وســامــي الصانع وفهد 
حـــمـــود ويـــوســـف نـــاصـــر وأخـــيـــراً 

معاذ الظفيري.
وتــواجــه منتخبا السعودية 
والــــكــــويــــت بــحــســب إحـــصـــائـــيـــات 
المــــــــوقــــــــع الــــــرســــــمــــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي فـــي ٤٠ مــــبــــاراة وديـــة 
ورسمية دولية طوال تاريخهما، 
وتـــقـــاســـم المــنــتــخــبــان عــــدد مـــرات 
انــتــصــاراً،  بــــ١٤  الــفــوز لكل منهما 
فيما تعادلا في ١٢ مباراة، واللافت 
تعادلهما أيضاً في عدد الأهداف، 
إذ سجل الأخضر ٤٤ هدفاً مقابل 

العدد ذاته للأزرق الكويتي.
فيما يرى الكويتيون أن عدد 
المــــبــــاريــــات مــــع الأخــــضــــر بـــلـــغ ٤٧ 
مــبــاراة، فــاز الأزرق فــي ١٨ مقابل 
١٧ مـــبـــاراة لــلأخــضــر الــســعــودي، 
وتـــعـــادلا فـــي ١٢ مـــبـــاراة، وســجــل 
منتخب الكويت ٥٤ هــدفــاً مقابل 

٥٢ هدفاً للمنتخب السعودي.
ويأتي المنتخب السعودي في 
المــرتــبــة ٦٧ فــي تصنيف الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم الشهري، فيما 
يـــحـــل الـــكـــويـــت فــــي المـــرتـــبـــة ١٤٨، 
مــتــأخــراً بــشــكــل كــبــيــر عـــن نظيره 

وغريمه التقليدي السعودي.
وسجل الأخضر أول مباراة له 
مع الأزرق الكويتي في ٢٨ مارس 
مــن عـــام ١٩٧٠، وانــتــهــت كويتية 
بثلاثة أهــداف مقابل هــدف، وفي 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
كانت آخر خسارة للأخضر أيضاً 
بالنتيجة نفسها أمام الكويت في 

الدوحة في كأس الخليج.

لاعبو الأخضر خضعوا أمس لفحوصات {كورونا} (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)جانب من تدريبات منتخب الكويت قبل سفره للسعودية حيث فرض السرية على استعداداته (الشرق الأوسط)

الإدارة تعقد اجتماعات متواصلة لإنقاذ الفريق

الباطن يبحث عن حلول عاجلة... والقروني جاهز للتدريب
الدمام: علي القطان

الــبــاطــن  نـــــادي  تــبــحــث إدارة 
عن حلول سريعة من أجل تنظيم 
أوضـــاع الفريق الأول لكرة القدم 
والــتــعــاقــد مـــع جــهــاز فــنــي جــديــد 
لقيادة الفريق في بقية مبارياته 
كـــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 

محمد بن سلمان للمحترفين.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أن تــم إنــهــاء 
عــقــد المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــاريــدو 
وجــــــهــــــازه الــــفــــنــــي المــــســــاعــــد إثــــر 
الخسارة الثقيلة التي تعرض لها 
الــفــريــق ضــد الــنــصــر يـــوم السبت 
الماضي بنتيجة ٧ - ٠ في واحدة 
مـــن أكــبــر الــنــتــائــج الــتــي تحصل 
في تاريخ دوري المحترفين الذي 

يوجد فيه الباطن للمرة الثالثة.

ومع وجود فترة توقف حالية 
الـــــدوري تــســعــى الإدارة  لــبــطــولــة 
إلى التعرف على أوضاع عدد من 
الأســمــاء التدريبية ومناسبتها 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة الــحــاســمــة في 
مسيرة الفريق الذي بات يصارع 
عــلــى الــبــقــاء بـــين الــكــبــار بــعــد أن 
تـــعـــرض لــخــســارتــين مــتــتــالــيــتــين 
أمام الفتح ثم النصر ليعود إلى 
المركز المتأخر في الترتيب ويكون 
أحــــــد أبـــــــرز المــــهــــدديــــن بـــالـــعـــودة 

لدوري الدرجة الأولى.
وبــيــنــت مـــصـــادر أن المــــدرب 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الــــقــــرونــــي طـــرح 
المــرشــحــة لقيادة  ضمن الأســمــاء 
الــفــريــق فــي ظــل كــفــاءتــه وخبرته 
في المنافسات الكروية السعودية 
عدة وجوه في المملكة لبدء عملية 

الإشراف الفني بشكل فوري.
قــــاد  لــــلــــقــــرونــــي أن  وســـــبـــــق 
الـــبـــاطـــن فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
نـــجـــح فــي  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ حـــيـــث 
تــحــقــيــق هـــدف الــبــقــاء فـــي دوري 
المــحــتــرفــين بــعــد أن تـــم الــتــعــاقــد 
مــعــه خــلــفــاً لــلــمــصــري عــــادل عبد 

الرحمن.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد الــــقــــرونــــي لـــــ
الأوســـــــــــــــــط» أنــــــــــه لــــــــم يــــتــــلــــق أي 
مــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة مـــــن نـــــادي 
الباطن حتى عصر أمــس، إلا أنه 
أشار إلى أن الفريق يملك لاعبين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى فـــنـــي جـــيـــد جـــداً 
ويساعد على النجاح، مبيناً أن 
الــنــادي لا تــزال  علاقته مــع إدارة 

قوية ووطيدة.
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن هــنــاك 

أسماء أوروبــيــة أيضاً مطروحة 
المـــهـــمـــة إلا أن الاتـــصـــال  لـــتـــولـــي 
مـــع أي مــنــهــا ســيــكــون فـــي حــال 
التوافق عليه من قبل لجنة كرة 
القدم التي يقودها رئيس النادي 
نــاصــر الــهــويــدي ونــائــبــه مبارك 
الــظــفــيــري مـــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار 
أن يـــكـــون المـــــــدرب الـــــقـــــادم لــديــه 
تــجــربــة وخـــبـــرة فـــي المــنــافــســات 
الكروية السعودية ويكون جاهزاً 
لــلــوجــود فـــي حــفــر الــبــاطــن قبل 

نهاية الأسبوع الحالي.
واعـــتـــذر عـــدد مــن مــســؤولــي 
الـــبـــاطـــن عــــن عـــــدم الـــحـــديـــث فــي 
الوقت الراهن إلا أن هناك اتفاقا 
على أن يكون العمل من أجل أن 
الــكــروي الأول  الــفــريــق  يستعيد 
توازنه بعد الصدمة الكبيرة التي 

حدثت بعد الخسارة الأخيرة.
ويــنــتــظــر الـــبـــاطـــن عـــــدداً من 
المــــبــــاريــــات الــصــعــبــة بــــدايــــة مــن 
مـــــبـــــاراة الــــشــــبــــاب فـــــي الـــعـــاشـــر 
مـــــن أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المـــقـــبـــل، 
كــمــا ســيــواجــه الاتـــحـــاد والــهــلال 

والاتفاق وضمك والعين.
ويملك الفريق ٢٨ نقطة في 
المركز ١٣، حيث يحتاج على الأقل 
إلى ٣ انتصارات من أجل البقاء.

وكانت نتائج الجولة ٢٤ من 
بطولة الدوري قد شهدت تعطل 
غالبية الفرق المتصارعة من أجل 
تــقــدم ضمك نقطياً  الــبــقــاء فيما 
قـــادر على  ليعيد نفسه كــفــريــق 
تكرار سيناريو الموسم الماضي 
حينما ثبت أقدامه رغم أنه كان 

الأقرب للهبوط.

الوليد بن بدر كشف أن خالد بن فهد لم يكن يعلم بقرارات وزارة الرياضة

فتح باب الترشح لرئاسة النصر... والأوضاع «معقدة»
الرياض: فارس الفزي

انطلقت أمس طلبات الترشح 
لرئاسة وعضوية مجلس إدارة 
نادي النصر وتستمر حتى يوم 
الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن تــقــام 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــتــاريــخ ١ 
أبريل (نيسان) المقبل، لاختيار 
الــجــديــد،  الــنــصــر  مــجــلــس إدارة 
المــنــحــل  خـــلـــفـــا لمـــجـــلـــس الإدارة 

برئاسة صفوان السويكت.
ومع فتح باب الترشح كثرت 
الأحــاديــث والتصريحات، حيث 
أكـــد الأمــيــر الــولــيــد بــن بـــدر عبر 
تــغــريــدة فــي حــســابــه الشخصي 
عن عدم علم الأمير خالد بن فهد 

بما حدث في نادي النصر.
وكـــتـــب نـــائـــب رئـــيـــس نـــادي 
الــــنــــصــــر ســــابــــقــــا عــــبــــر حـــســـابـــه 
الرسمي في «تويتر»:   «النـصر 
ـــعـــودي أرهـــقـــهـــم انـــتـــصـــاراً  الـــســــ
وتميّزاً، أرهقهم مكـانة وفـخـراً، 
وذلـــــك شـــــــأن الـــكـــبـــار دومـــــاً ولمــن 
ه على علم فالأمير خـالـد 

ّ
يدّعي أن

بن فـهـد بن عبد العزيز لم يُنسق 
مــعــه أي أحـــد أو جــهــة ولـــم يكن 

لديه علم بمـا حـدث».
الــعــضــو الذهبي  فيما عــلــق 
السابق لنادي النصر، سعد آل 
مغني، على فتح وزارة الرياضة، 
بــاب الترشح لرئاسة وعضوية 
الــجــديــد،  الــنــصــر  مــجــلــس إدارة 
وكــتــب «آل مــغــنــي» فـــي تــغــريــدة 
عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه فـــــي «تــــويــــتــــر»: 
«إلــــى مــن يــتــقــدم لــلــرئــاســة عليه 
أن يعلم بــأن هناك ديوناً كبيرة 
جداً... قضايا خارجية وداخلية 
لـــم تـــنـــحـــل... الـــــــوزارة لـــن تــســدد 
أي مــبــالــغ تسببت فيها الإدارة 

السابقة».
وشـــــــدد آل مـــغـــنـــي عـــلـــى أن 
الوضع في نــادي النصر صعب 

جدا، وأن على أي متقدم للرئاسة 
أن يعي ذلك جيدا.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، وصــــــف فــهــد 
الهريفي لاعــب فريق النصر في 
فــتــرة الثمانينات والتسعينات 
قــرار وزارة الرياضة السعودية 
الـــــنـــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس  بــــحــــل 

بالمناسب.
إذ كتب عبر «تويتر» «شكراً 
وزارة الرياضة على هذه الخطوة 
وعــلــى هـــذا الــتــوقــيــت فـــي إعـــلان 
قــرارهــا فــي فترة التوقف، وهــذا 
دليل على حرصها على جميع 

أندية الوطن».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
فـــإنـــه رغـــــم الـــتـــأكـــيـــد بـــعـــدم عــلــم 
الأمــيــر خــالــد بــن فــهــد بــمــا جــرى 
من قــرارات وترتيبات من جانب 
وزارة الرياضة حول حل مجلس 
فــــإن هــنــاك  الـــنـــصـــر،  فـــي  الإدارة 
محاولات جادة لترتيب اجتماع 
يـــجـــمـــع الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن فــهــد 
بالعضو الذهبي عبد العزيز بن 
بغلف وبالرئيس المكلف الدكتور 
عبد الله الدخيل، لوضع النقاط 
الــحــروف وتــحــديــد المرشح  على 

الــقــادم لــرئــاســة الــنــادي الأصــفــر 
ودعمه بالفترة المقبلة.

وخلال الفترة الماضية شهد 
نادي النصر الكثير من الأزمات 
الإداريـــــــــــة، أبـــــرزهـــــا كـــــان تــقــديــم 
الــنــادي،  اســتــقــالات داخـــل إدارة 
وأيــضــاً مــع أمـــور إداريــــة تتعلق 
بــفــريــق كــــرة الــــقــــدم، اتـــخـــذ على 
أثـــرهـــا الــســويــكــت قـــــراراً بتعيين 
حسين عبد الغني مديراً تنفيذياً 

للفريق.
تــلــك الأزمــــات كـــان لــهــا الأثــر 
الـــســـلـــبـــي عــــلــــى الــــفــــريــــق خــــلال 
الفترة الماضية، مما جعله يقدم 
الـــدوري  انــطــلاقــة ببطولة  أســـوأ 
السعودي للمحترفين، وفقد على 
أثر ذلك أمل التتويج باللقب هذا 

الموسم.
فيما دلـــت تــصــريــحــات عبد 
الــعــزيــز بــغــلــف الــعــضــو الــذهــبــي 
لــــنــــادي الـــنـــصـــر عـــلـــى أن هــنــاك 
أزمات كثيرة داخل إدارة النادي، 
وهو الأمــر الــذي دفعه للمطالبة 
بعقد جمعية عمومية غير عادية 

من أجل مناقشة تلك الأزمات.
آخـــر الأزمـــــات كــانــت تخص 

المــغــربــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه 
مهاجم الفريق، عندما أبدى عبد 
العزيز بغلف غضبه بسبب عدم 
الــلــه على المكافأة  حــصــول حمد 
التي قام بدفعها للنصر من أجل 
صــرفــهــا لــــه، بــعــد تــحــقــيــقــه لقب 

هداف العالم العام الماضي.
حـــمـــد الـــلـــه رد عـــلـــى بــغــلــف 
عبر حسابه على «تويتر» بأنه 
المــكــافــأة، مشيراً  تــلــك  لــم يتسلم 
إلــــى أنــــه تــســلــم مـــكـــافـــأة دخــولــه 
نـــــادي المـــائـــة مـــع نـــــادي الــنــصــر، 
ولـــم يحصل عــلــى المــكــافــأة التي 
تخص لقب هــداف العالم، ولكن 
الـــســـويـــكـــت تـــدخـــل وأكــــــد لــحــمــد 
الله على أنه حصل على المكافأة 
بـــالـــفـــعـــل ضـــمـــن المــــكــــافــــآت الــتــي 

حصل عليها سابقاً.
وتـــــــــــــــــداول الــــــنــــــصــــــراويــــــون 
أمـــــــــس الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأســــــمــــــاء 
المــرشــحــة لــرئــاســة الــنــادي منهم 
حــــســــين الــــعــــبــــد الـــــــوهـــــــاب أحــــد 
مــــلاك الـــشـــركـــات المــســتــثــمــرة في 
الرياضة السعودية، وكذلك طلال 
الرشيد أحــد الشرفيين القدامى 
فـــي الــــنــــادي، فــضــلا عـــن محمد 

الــخــريــجــي الــــذي يــعــتــلــي حاليا 
رئــاســة شركة الوسائل للإعلان 

والعلاقات العامة.
ويسير فريق النصر بخطى 
المــراكــز المتقدمة في  ثابتة نحو 
الـــســـعـــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
وذلـــك بعد فـــوزه فــي ٣ مباريات 
وتــعــادلــين مــن أصـــل ٥ مــبــاريــات 
فـــي الـــجـــولات الــخــمــس الأخــيــرة 
ليحتل المرتبة الخامسة برصيد 
٣٦ نقطة إلى جانب بلوغه نصف 
نــهــائــي كـــأس المــلــك عــلــى حساب 
الـــعـــين وتـــنـــتـــظـــره مـــواجـــهـــة مــع 
الفيصلي في نصف النهائي يوم 

الرابع من الشهر المقبل.
لــكــن جــمــاهــيــره تــخــشــى أن 
تــؤثــر هـــذه الــتــحــولات الــنــاجــمــة 
الــــريــــاضــــة  قـــــــــــرارات وزارة  مـــــن 
الــدوري  على مصير الفريق فــي 
الــذي تنتظره فيها ٥  السعودي 
مــبــاريــات فيما يترقب مواجهة 
مــع الفيصلي فــي نصف نهائي 
كــــــــأس المــــــلــــــك، وكــــــذلــــــك خــــوض 
دور المــجــمــوعــات فـــي مــبــاريــات 
ستجرى في العاصمة الرياض 

منتصف الشهر المقبل.
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فرنسا تخفف قيود السفر... وأوروبا في ارتباك قبل تصفيات مونديال ٢٠٢٢
باريس: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ فــرنــســا حــمــلــة دفــاعــهــا 
عن لقبها بطلة للعالم عام ٢٠١٨ 
هـــــذا الأســـــبـــــوع فــــي الــتــصــفــيــات 
إلــى مونديال  الأوروبــيــة المؤهلة 
تـــداعـــيـــات  فـــوضـــى  ٢٠٢٢ وســـــط 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩ وارتــــبــــاك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــريــر الــلاعــبــين 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى مــنــتــخــبــاتــهــم 
الوطنية، لا سيما في ظل قيود 
السفر المفروضة في بعض الدول.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــأجــلــت 
فيه تصفيات أميركا الجنوبية 
ومـــعـــظـــم مــــبــــاريــــات المــنــتــخــبــات 
الآسيوية، فإن لاعبي المنتخبات 
الأوروبية واجهوا معضلة تنظيم 
أسفارهم للالتحاق بمنتخباتهم 

الوطنية.
وبــقــي قـــرار الاتــحــاد الــدولــي 
للعبة (فيفا) في تخفيف القوانين 
التي تفرض على الأندية تحرير 
لاعــبــيــهــا خـــلال نــافــذة المــبــاريــات 
الـــدولـــيـــة ســــــاري المـــفـــعـــول حــتــى 
نهاية أبــريــل (نــيــســان)، ذلــك لأن 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــرعــى 

شؤون اللعبة لا تستطيع تجاهل 
الأزمــــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة الــتــي 

يعيشها العالم بأسره.
ارتـــبـــاك كبير  إلـــى  أدى ذلـــك 
وتراجع في قرارات بعض الأندية 
والسلطات الحكومية في الأيــام 
الأخـــيـــرة. فــفــرنــســا الــتــي تــوجــت 
بطلة للعالم بفوزها على كرواتيا 
٤ - ٢ في نهائي مونديال روسيا 
عــام ٢٠١٨، تستضيف أوكرانيا 
أبــــــواب مــوصــدة  الأربــــعــــاء وراء 
قبل أن تتكبّد مشقة السفر على 
مسافة ٥٥٠٠ كلم إلى كازاخستان 
ثم التوقف في طريق العودة في 
ســـارايـــيـــفـــو لمـــواجـــهـــة الــبــوســنــة 

والهرسك في ٣١ الجاري.
شـــــكّـــــلـــــت رحــــــلــــــة المـــنـــتـــخـــب 
الــفــرنــســي مشكلة لأن السلطات 
المحلية سمحت للاعبين باللعب 
فــــــي وســــــــط الـــــــقـــــــارة الآســــيــــويــــة 
ثـــم فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان، لكنها 
مــنــعــت الــلاعــبــين مــن الــســفــر إلــى 
دول الاتحاد الأوروبــي أو الدول 
الــتــابــعــة لــلــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الأوروبــــــــيــــــــة؛ ذلــــــك لأن الأنــــديــــة 
الفرنسية أعــربــت عــن قلقها من 

إمكانية خضوع لاعبيها للحجر 
الصحي لدى عودتهم، وبالتالي 
الــــغــــيــــاب عـــــن المـــــــبـــــــاراة الـــتـــالـــيـــة 
لفريقهم. كما أثر هذا القرار سلبا 
على المنتخبات الأفــريــقــيــة التي 
كانت تنوي استدعاء لاعبين لها 
يدافعون عن ألوان أندية أوروبية 
لـــخـــوض تــصــفــيــات كـــــأس الأمــــم 

الأفريقية.
الـــهـــولـــنـــدي ممفيس  ـــق  وعـــلّ
ديـــبـــاي مــهــاجــم لــيــون الــفــرنــســي 
عــــلــــى الـــــفـــــوضـــــى الـــــتـــــي رافــــقــــت 
هـــذه المــشــكــلــة بــقــولــه: «أنــــا لست 
ســيــاســيــاً، أنـــا رجـــل عـــــادي، لكن 
الأمـــر ليس منطقياً. الأمـــر ليس 
ذكياً في الوقت الحاضر. يتعين 
علينا أن نتكاتف وعـــدم إظــهــار 
أي تمييز أو عنصرية لأن ذلك لا 
يعطي صورة جيدة»، وذلك قبل 
خوض منتخب بلاده مباراة ضد 

تركيا قد لا يشارك فيها.
الــــريــــاضــــة  وزارة  أن  بــــيــــد 
الــفــرنــســيــة وبــعــد أن لمــســت عــدم 
صوابية قرارها، أعلنت في نهاية 
الأســــبــــوع أن الأنــــديــــة تستطيع 
تحرير لاعبيها الدوليين مؤكدة 

أنـــهـــم مــعــفــيــون «مـــــن الــخــضــوع 
للحجر الصحي لمــدة ٧ أيــام، إذا 
احـــتـــرمـــوا الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة 
الصارمة والبروتوكول الصحي» 

لدى عودتهم.
كــمــا تــراجــع بــايــرن ميونيخ 
الألمـــانـــي بــطــل أوروبـــــا عـــن قـــراره 
بــــمــــنــــع مـــــهـــــاجـــــمـــــه الـــــبـــــولـــــنـــــدي 
روبـــرت ليفاندوفسكي ومدافعه 
النمساوي ديفيد ألابا من السفر 
إلــــى بــريــطــانــيــا لمــواجــهــة كـــل من 
إنجلترا واسكوتلندا توالياً، وذلك 
بسبب تغيير في قيود السفر في 
ألمانيا مؤخرا. وقال مدرب الفريق 
الــبــافــاري هــانــزي فليك بعد فوز 
فريقه الساحق على شتوتغارت 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة بــيــنــهــا ثــلاثــيــة 
لليفاندوفسكي: «أعطينا الضوء 

الأخضر للاعبين».
ويأتي قرار الفريق البافاري 
بعد تخفيف إجراءات قيود السفر 
إثــــر تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا 
فـــي بــريــطــانــيــا اعـــتـــبـــاراً مـــن أول 
مــن أمـــس، مــا يعني أن اللاعبين 
يــســتــطــيــعــان الــــدفــــاع عــــن ألـــــوان 
بلديهما ثم العودة إلى ألمانيا من 

دون الخضوع للحجر الصحي، لا 
سيما أن مــبــاراة قمة تنتظرهما 
ضد لايبزيغ. دول أخرى اضطرت 
إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمحاولة 
الالتفاف حول القيود، فالبرتغال 
بــطــلــة أوروبـــــــا عــــام ٢٠١٦ نقلت 
مباراتها البيتية ضد أذربيجان 
إلــــى مــديــنــة تـــوريـــنـــو الإيــطــالــيــة 
لـــو أقــيــمــت فـــي عاصمتها  لأنــهــا 
لـــشـــبـــونـــة لــــكــــان فــــــرض عـــلـــى ١٠ 
أنــديــة إنجليزية  لاعبين يمثلون 
الــــخــــضــــوع لـــحـــجـــر صـــحـــي لـــدى 

عودتهم إلى المملكة المتحدة.
كــمــا أن خـــوض ٣ مــبــاريــات 
فــــي الــتــصــفــيــات فــــي غـــضـــون ٧ 
أيـــــام قــبــل عـــــودة الـــلاعـــبـــين إلــى 
أنـــديـــتـــهـــم جــعــلــت الــضــغــوطــات 
تزداد على لاعبي النخبة وسط 
برنامج مضغوط أصــلاً بسبب 
جــائــحــة كــوفــيــد – ١٩، حــتــى إن 
لــــوا عــــن مـــدى  المــــراقــــبــــين تــــســــاء
قـــدرتـــهـــم فــــي خـــــوض نــهــائــيــات 
كـــأس أوروبــــــا الــتــي تــنــطــلــق في 
١١ يونيو (حــزيــران) المقبل في 
أفضل جاهزية بدنية لهم بعد 

موسم شاقٍ.

تشابي ألونسو مرشح لتدريب مونشنغلادباخ
 برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الإســـبـــانـــي الــســابــق تــشــابــي 

ألـــــــونـــــــســـــــو، المــــــــتــــــــوج مـــع 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده بــلــقــب 
كــــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
وكــــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، عــن 
اســـــــتـــــــعـــــــداده لــــتــــولــــي 
تدريب فريق بوروسيا 
مــــــونــــــشــــــنــــــغــــــلادبــــــاخ 

الألماني.
وذكـــــــــرت صــحــيــفــة 

«بيلد» ومجلة «شبورت 
ألــــونــــســــو، ٣٩  بـــيـــلـــد» أن 

عــامــا، سيحل مــكــان مــاركــو 
المــديــر الفني  روزه فــي منصب 

لمــونــشــنــغــلادبــاخ بــحــلــول الصيف،  
وذلك بعد أن قرر الأخير الانتقال لتدريب 

بوروسيا دورتموند.
وقــال ماركوس أريتز المتحدث باسم 
نـــــــادي مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ: «لا نــســتــطــيــع 

التعليق على ما يتردد في التقارير الإعلامية، 
وسنعلن عن الأنباء عند التوصل لشيء يمكن 

الإعلان عنه».
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «مـــــــاركـــــــا» الـــريـــاضـــيـــة 

الإسبانية أن الصفقة لم تبرم بعد، مشيرة 
إلى أن المحيطين بألونسو لم يؤكدوا 

أو ينفوا هذه الخطوة.
وذكــــــرت مــجــلــة «كــيــكــر» 
أيــــــــــضــــــــــا أن  الألمــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
مونشنغلادباخ لم يستقر 
بــــشــــكــــل نـــــهـــــائـــــي عـــلـــى 
مدربه المقبل. واستعاد 
مونشنغلادباخ مذاق 
الانتصارات من جديد 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى شــالــكــه 
الــــســــبــــت  صــــــفــــــر   /  ٣
فــــي المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 
والــعــشــريــن مـــن الــــدوري 
الألمـــانـــي، بــعــدمــا تراجعت 
عـــــــروضـــــــه ونـــــتـــــائـــــجـــــه مـــنـــذ 
الإعـــلان روزه الانــتــقــال لتدريب 

دورتموند مع نهاية الموسم.
ويتولى ألونسو تدريب فريق الصف 
الثاني بنادي ريال سوسيداد منذ عام ٢٠١٩، 
وذلـــــك بــعــد مــســيــرة حــافــلــة كـــلاعـــب شــهــدت 
بــــدوري الأبــطــال  تتويجه محليا وأوروبـــيـــا 
مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني 
وريــال مدريد الإسباني إلــى جانب تتويجه مع 
يــــورو ٢٠٠٨ و٢٠١٢  بــلــقــب  المــنــتــخــب الإســبــانــي 

وكأس العالم ٢٠١٠.

الانتصار الساحق على سوسيداد بنصف دستة أهداف أعاد الفريق الكاتالوني للضغط على أتلتيكو المتصدر

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية... وبرشلونة في دائرة المنافسة على اللقب
مدريد: «الشرق الأوسط»

احــتــفــل الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي برقمه الجديد كأكثر لاعبي 
بــــرشــــلــــونــــة خــــوضــــاً لـــلـــمـــبـــاريـــات 
بـــقـــمـــيـــص الــــفــــريــــق الـــكـــاتـــالـــونـــي 
بتسجيل هدفين خلال عرض رائع 
فـــي الـــفـــوز الـــســـاحـــق ٦ - ١ خـــارج 
الأرض عــلــى ريــــال ســوســيــداد في 
المرحلة الثامنة والعشرين للدوري 
الإسباني، ومواصلاً الضغط على 

أتلتيكو مدريد المتصدر.
المــبــاراة مميزة للنجم  وكانت 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، إذ 
بات صاحب الرقم القياسي بعدد 
المــبــاريــات بقميص بــرشــلــونــة في 
جميع المــســابــقــات (٧٦٨)، متفوقاً 
على نجم الوسط السابق تشافي 
هــرنــانــديــس (٧٦٧)، مــعــززاً أيضاً 
ســجــلــه كــأفــضــل هــــداف فــي تــاريــخ 
أيــــضــــاً (٦٦٣)، وأفـــضـــل  الـــــنـــــادي 
هداف في تاريخ الدوري الإسباني 
(٤٦٧)، بعدما أضاف الأحد ثنائية 
رفع بها رصيده إلى ٢٣ في صدارة 

الهدافين.
وواصــــل بــرشــلــونــة تــألــقــه في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة خــصــوصــاً خــارج 
مــلــعــبــه بــتــحــقــيــقــه فــــــوزه الــتــاســع 
تـــوالـــيـــاً بـــعـــيـــداً عــــن «كــــامــــب نــــو»، 
بانتصار ساحق على سوسيداد 

القوي، ليؤكد تفوقه على مضيفه 
ق طـــعـــم الــــفــــوز عــلــى 

ُ
الـــــــذي لــــم يـــــــذ

الــنــادي الــكــاتــالــونــي مــنــذ ٩ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٦.

وسيدخل ميسي ورفــاقــه في 
فـــريـــق المــــــدرب الــهــولــنــدي رونـــالـــد 
كــــومــــان فــــتــــرة الــــتــــوقــــف الـــدولـــيـــة 
بأفضل وضــع مــعــنــوي، تحضيراً 
لما ينتظرهم بعد العودة، لا سيما 
موقعة «الــكــلاســيــكــو»، المــقــررة في 
مــلــعــب ريـــــال مـــدريـــد الـــعـــاشـــر من 
الشهر المقبل، أي بعد مباراة سهلة 

على الورق ضد بلد الوليد.
ــــــــذي بــــات  أمـــــــا ســـــوســـــيـــــداد ال
متخلفاً بفارق ١٠ نقاط عن المركز 
الـــرابـــع الأخــيــر المــؤهــل إلـــى دوري 
الأبــــــطــــــال، فـــيـــأمـــل فـــــي اســـتـــغـــلال 
التوقف للتعافي استعداداً لمواجهة 
أتلتيك بلباو في الثالث من أبريل 
في المباراة النهائية لنسخة ٢٠٢٠ 
مــن مسابقة الــكــأس الــتــي أرجــئــت 
مــن الــعــام المــاضــي بسبب فيروس 

كورونا.
واســــتــــحــــق بـــرشـــلـــونـــة فـــــوزه 
الثالث على النادي الباسكي هذا 
المـــوســـم، بــعــد ذهــــاب الـــــدوري (٢ - 
١) ونــصــف نــهــائــي كـــأس الــســوبــر 
المــحــلــيــة (بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 
التعادل ١ - ١ في الوقتين الأصلي 
والإضافي)، إذ كان الطرف الأفضل 

والأخطر. وافتتح الفرنسي أنطوان 
غريزمان التسجيل لبرشلونة في 
شباك ناديه القديم بالدقيقة ٣٦، 
وأضاف الأميركي سيرجينو دست 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي قـــبـــل الاســـتـــراحـــة 
بقليل مستفيداً من تمريرة القائد 

ميسي.
وسجل دست مجدداً في بداية 
الــثــانــي قــبــل أن يستحوذ  الــشــوط 
ميسي على تمريرة من سيرجيو 
بوسكيتس ويسجل هدفاً رائعاً، 
وأحــــرز الــفــرنــســي عــثــمــان ديمبلي 
الـــهـــدف الــخــامــس فـــي الــدقــيــقــة ٧١ 
بعد مجهود فــردي، وقلص أندير 
بارينيتشيا الفارق بعدها بفترة 
قــصــيــرة بــشــكــل رائــــع. لــكــن ميسي 
كان صاحب الكلمة الأخيرة وسجل 
هدفاً سادساً في الدقيقة ٨٩ معززاً 

تصدره لقائمة هدافي الدوري.
الـــفـــوز، رفـــع برشلونة  وبــهــذا 
رصـــيـــده إلــــى ٦٢ نــقــطــة واســتــعــاد 
المركز الثاني من غريمه ريال مدريد 
ومــقــلــصــاً الـــفـــارق إلـــى أربــــع نــقــاط 
خلف أتلتيكو مدريد المتصدر قبل 
عشر جولات على نهاية المسابقة. 
وقــال غــريــزمــان عقب الــلــقــاء: «هــذا 
مــــكــــان مــــن الـــصـــعـــب الـــلـــعـــب فــيــه، 
وعــــادة مــا يــعــانــي بــرشــلــونــة هنا، 
لكننا تألقنا وقدمنا عرضاً قوياً، 
لقد عملنا بجدية شديدة وخطفنا 

الـــــــكـــــــرات فــــــي مــــــــــرات عــــــديــــــدة فــي 
منتصف ملعب المنافس، وكان رد 
فعلنا رائعاً عند فقدان الكرة، هذا 

أداء مذهل من برشلونة».
واعتاد برشلونة المعاناة عند 
اللعب في ضيافة سوسيداد وأخفق 

فـــي الـــفـــوز فـــي ســــان ســيــبــاســتــيــان 
لأكثر من عقد من الزمان، لكن هذه 
المـــــرة كــــان هـــو المــســيــطــر والأخـــطـــر 

طوال اللقاء. وقال مايكل أويارزابال 
مــهــاجــم ســوســيــداد: «هــــذه لــم تكن 
أفــضــل مــبــاريــاتــنــا، وكــــان المــنــافــس 
أفضل كثيراً وتفوق علينا تماماً، 
وكــــــان المـــنـــافـــس أشـــــــرس، ودخــلــنــا 
الاستراحة ولدينا مشاعر سيئة لأن 
المنافس سجل من الفرص المتاحة 
بــيــنــمــا لــــم نــســتــغــل فـــرصـــنـــا، وفـــي 
الــشــوط الــثــانــي أصــبــحــت النتيجة 
صعبة جداً. لا أحد يحب الخسارة 

بهذه الطريقة».
وكان  أتلتيكو مدريد المتصدر 
اســتــعــاد تـــوازنـــه وعــــاد إلـــى المــســار 
الـــــذي يـــــؤدي بـــه إلــــى الــلــقــب الأول 
بـــــفـــــوزه عــلــى  مــــنــــذ ٢٠١٤، وذلــــــــك 
ضــيــفــه ألافـــيـــس ١ - صـــفـــر. ودخـــل 
فــريــق المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
سيميوني اللقاء على خلفية تعادل 
ســلــبــي فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة أمـــام 
ثــانــيــة فــي ثمن  خيتافي وخــســارة 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــــا على 
يد تشيلسي الإنجليزي الذي أنهى 
المـــشـــوار الـــقـــاري لـــنـــادي الــعــاصــمــة 

الإسبانية.
الــحــارس  لكنه تمكن وبفضل 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي يـــــــان أوبــــــــــلاك الـــــذي 
صــد ركلة جــزاء فــي الــوقــت القاتل، 
والــــهــــداف الأوروغــــويــــانــــي لــويــس 
ســـواريـــز صــاحــب الـــهـــدف الــوحــيــد 
فــي الــلــقــاء، مــن الــعــودة إلـــى السكة 

الصحيحة، رافــعــاً رصــيــده إلــى ٦٦ 
نقطة فــي الــصــدارة بــفــارق ٤ نقاط 
عن برشلونة الثاني و٦ عن جاره 
الـــلـــدود ريــــال مـــدريـــد حــامــل اللقب 
الــذي فــاز السبت على سلتا فيغو 
٣ - ١. وقال سيميوني: «العمل الذي 
قام به الفريق، المجموعة بأكملها، 
كـــان اســتــثــنــائــيــاً. الالـــتـــزام مــوجــود 
على الدوام وكذلك المسعى من أجل 
الـــســـيـــر حـــتـــى الآن عــلــى  مـــواصـــلـــة 

المسار الذي وضعناه».
الــــشــــوط الأول،  وتــــابــــع: «فـــــي 
الــكــرة وسيطرنا،  استحوذنا على 
لــكــنــنــا لـــم نــكــن فــعــالــين ولــــم نخلق 
فــــــرص تـــهـــديـــف مـــــن أجــــــل تــغــيــيــر 
النتيجة. في الشوط الثاني، سرعنا 
اللعب ونجحنا في وضع مزيد من 
الـــلاعـــبـــين فـــي مــنــطــقــة الــــجــــزاء كي 

نتمكن من التسديد».
وأضــــاف: «مــع تــقــدم البطولة، 
تــصــبــح المـــبـــاريـــات أكـــثـــر صــعــوبــة، 
ســعــادتــي بــصــد ركــلــة الـــجـــزاء، هــذا 
الأمـــر يجعلني فــرِحــاً مــن أجــل يان 

(أوبلاك)».
وســيــحــاول رجــــال سيميوني 
ــــــــدوري  الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تــــوقــــف ال
مــن أجـــل الــتــقــاط أنــفــاســهــم قــبــل أن 
يـــعـــاودوا نــشــاطــهــم فـــي الـــرابـــع من 
الشهر المقبل بمباراة صعبة للغاية 

في ضيافة إشبيلية الرابع.

رودجرز يأمل في قيادة ليستر للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى... وسولسكاير يحمّل الإجهاد مسؤولية خسارة يونايتد

مورينيو: توتنهام منقسم بسبب وجود لاعبين «أنانيين» وتدخل الوكلاء
لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــــرّ الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
مورينيو مدرّب توتنهام، سادس 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي أن غـــرف 
تــبــديــل مـــلابـــس فــريــقــه منقسمة 
مـــن قــبــل لاعــبــين «أنـــانـــيـــين» ومــن 
وكلاء لاعبين يرتبطون بعلاقات 

مباشرة مع الصحافة.
وجــــــــاء تـــصـــريـــح مـــوريـــنـــيـــو 
الناري لقناة «سكاي سبورتس» 

عقب فوز فريقه مساء أول من 
أمس على مضيفه أستون 

فـــيـــلا بـــثـــنـــائـــيـــة نــظــيــفــة 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة مـــؤجـــلـــة 
مـــن المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 

عشرة.
واعــــــتــــــبــــــر هـــــذا 
الفوز كردّ فعل على 
الإقــــصــــاء المــــــذلّ من 
ثمن نهائي مسابقة 

الــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي 
«يــــــــوروبــــــــا لـــــيـــــغ» أمــــــام 

ديـــنـــامـــو زغـــــرب الـــكـــرواتـــي 
الــــذي قــلــب خــســارتــه صــفــر - 
٢ ذهـــابـــا إلــــى فــــوز بــثــلاثــيــة 

نظيفة إيابا.
وكـــــــــــان قــــــائــــــد الــــفــــريــــق 
الــــحــــارس الــفــرنــســي هــوغــو 
لــوريــس انــتــقــد بــشــدّة ثقافة 

الـــنـــادي خـــلال مــقــابــلــة مــعــه بعد 
خـــســـارة الأربــــعــــاء فـــي كــرواتــيــا، 
مـــوجـــهـــا أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلـــى 
لاعـــــبـــــين كـــــبـــــار فــــــي الــــفــــريــــق لــم 

يظهروا التزامهم الكامل.
يـــوافـــق  وبــــــدا أن مـــوريـــنـــيـــو 
هـــــذا الـــتـــصـــريـــح، بـــقـــولـــه إنـــــه مــن 
إبــقــاء التناغم فــي غرف  الصعب 

المـــــلابـــــس فـــــي الــــعــــصــــر الـــحـــالـــي 
للعبة، وأوضــــح: «كـــرة الــقــدم في 
الوقت الحاضر ليست سهلة من 
هذه الناحية، الأنانية موجودة، 
والمصالح الفردية أيضاً، ووكلاء 
الـــلاعـــبـــين أيـــضـــاً والـــــروابـــــط بــين 
الوكلاء والصحافة 
مـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــودة». 
وتــابــع: «بـــدلا من 

تطوير شعور 

الــفــريــق، الــتــعــاطــف، أنــا أفــعــل من 
أجلك وأنت تفعل من أجلي، وأنا 
أفوز إذا لعبت ٩٠ دقيقة، وأنا أفوز 
المـــدرجـــات، نجد من  إذا كنت فــي 

يفسد الأجزاء».
وأكـــــد المـــــدرب الــبــرتــغــالــي أن 
إلــى الوقت  هــذه الكلمات تحتاج 
لكي تترجم في المجموعة، مؤكدا 
أنــــه فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة يــحــتــاج 
إلـــى الـــوقـــت لأن المــجــتــمــع والمــلــف 
الــــشــــخــــصــــي الــــنــــفــــســــي لـــلاعـــبـــين 

الشبان ليس بالأمر السهل.
وبــــدا مــوريــنــيــو الــــذي أدخـــل 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــتــــبــــديــــلات عــلــى 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــه أمـــــــــام أســــــتــــــون فــيــلا 
فـــعـــل لاعـــبـــيـــه،  مـــــن ردة  ســـعـــيـــدا 
الــنــادي اللندني صاحب  ليتأخر 
المركز السادس برصيد ٤٨ نقطة 
بفارق ٣ نقاط فقط عن تشيلسي 
الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا. وأردف: «أنا 
سعيد جدا من النتيجة ومن الأداء 

ومن التصرف بالملعب، لكن لماذا 
مـــا حــصــل فـــي هـــذه الأمــســيــة، لم 
قــبــل ٤٨ ســاعــة؟ ستبقى  يحصل 
مــــبــــاراة الأربــــعــــاء المـــاضـــي (أمــــام 
دينامو زغرب) نقطة سوداء لفترة 

طويلة».
وخــــتــــم قـــــائـــــلا: «لــــــن تُــشــفــى 
أنــنــا فــزنــا، ولــكــن الفضل  بمجرد 
في ذلك يعود للاعبين. لقد كانوا 
فريقا وقــاتــلــوا معا. وضــعــوا في 
المباراة الصدق، وتلك الكرامة التي 

يــتــوجــب عــلــى لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
إظهارها في كل مباراة». بدوره، 
قـــال المــهــاجــم الــبــرازيــلــي لــوكــاس 
مورا إن لاعبي فريق شمال لندن 
يقفون وراء مــدربــهــم: «سنخسر 
سويا، ونفوز سويا... ما حصل 
في كرواتيا كان بسبب أخطائنا. 
نثق بالمدرب لأننا نعرف تاريخه. 
نــريــد فــقــط أن نــكــون نــاجــحــين». 
مــــبــــاريــــات   ٩ «لـــــديـــــنـــــا  وأردف: 
متبقية، ومــبــاراة نهائية بكأس 

الرابطة، فلننه الموسم بشكل جيد. 
الحلول بين الأربعة الأوائل ممكن 

بالطبع. سنقاتل حتى النهاية».
على جانب آخر أعرب بريندان 
رودجرز مدرب ليستر سيتي عن 
أمــلــه فــي قــيــادة فريقه إلــى كتابة 
التاريخ وإحراز لقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي لأول مرة بعد الفوز ٣ - 
١ على مانشستر يونايتد في دور 
الثمانية. وبفضل ثنائية كليتشي 
إيــهــيــنــاتــشــو وهــــــدف مــــن يــــوري 
تــيــلــيــمــانــس، تــفــوق لــيــســتــر على 
إلــى قبل نهائي  يونايتد ليصل 
المــســابــقــة لأول مــــرة مــنــذ ١٩٨٢، 
حــيــث ســيــواجــه ســاوثــهــامــبــتــون. 
وخسر ليستر فــي النهائي أربــع 
مــــــرات آخــــرهــــا فــــي مـــوســـم ١٩٦٨ 
- ١٩٦٩ عــنــدمــا تــعــثــر ١ - صفر 
أمـــــــام مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وقــــال 
رودجـــــــرز: «حــــان الـــوقـــت لإيــقــاف 
المــبــاريــات  مسلسل الخسائر فــي 
الــحــاســمــة، نــحــن فـــي الـــــدور قبل 
النهائي ولدينا فرصة للوصول 
إلــــى الــنــهــائــي وكـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ. 
بالنسبة للنادي فإن الوصول إلى 
النهائي والــفــوز باللقب سيمثل 
شيئا استثنائيا حقا. هذا اللقب 

لم يسبق للنادي إحرازه».
وأضــــــــاف «ســـتـــكـــون مــــبــــاراة 
صــعــبــة فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لــكــن الـــنـــادي لــم يــســبــق لــه إحـــراز 
لــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، 
لــذا فــإن النجاح فــي ذلــك سيمثل 
شــــيــــئــــا اســــتــــثــــنــــائــــيــــا». وأشــــــــاد 
رودجــــــــــرز بـــشـــجـــاعـــة فـــريـــقـــه فــي 
مواجهة يونايتد وقال: «تحلينا 
بالشجاعة في لعب كرة القدم أمام 
أحد أفضل الفرق في أوروبــا. أنا 
سعيد مــن أجــل الــلاعــبــين. أعتقد 

أننا حققنا فوزا مستحقا».
أمــا النرويجي أولـــي جونار 

ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
إلــى أن الإجــهــاد  يونايتد فــأشــار 
بــعــد الــعــودة بــالــفــوز عــلــى ميلان 
في إياب دور الستة عشر بالدوري 
الأوروبـــي كــان سببا رئيسيا في 
تعثر الفريق أمــام ليستر، وقــال: 
«لـــــم نـــكـــن نــمــلــك الــــقــــوة لـــكـــن هـــذا 
يــمــكــن تــفــهــمــه، أدى هــــذا الــفــريــق 
بـــشـــكـــل رائـــــــع فــــي آخـــــر ثــــلاثــــة أو 
أربعة أشهر، نلعب كل ثلاثة أيام 
وكنا نمر بمسيرة رائعة... لكننا 
تــأثــرنــا بـــالإجـــهـــاد أمـــــام لــيــســتــر. 
ويــحــتــل يــونــايــتــد المـــركـــز الــثــانــي 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي بــفــارق 
١٤ نــقــطــة عـــن مــانــشــســتــر سيتي 
المــتــصــدر، وتــتــعــلــق كــل آمــالــه في 
الــخــروج بإنجاز هــذا المــوســم في 
حــصــد لــقــب الـــــــدوري الأوروبـــــــي، 
حيث سيواجه غرناطة الإسباني 
في ربع النهائي. وأضاف المدرب 
النرويجي: «نحن في موقف جيد 
في الدوري ونريد مواصلة التقدم 
يــأتــي خلفنا  تــأكــيــد، ليستر  بكل 
مـــبـــاشـــرة لـــــذا الأمــــــر لـــيـــس ســهــلا 
لكن نريد الوصول إلى أبعد مدى 

ممكن في الدوري الأوروبي».
ودافـــــــــــــــع ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر عـــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي دفــــــع بـــهـــا مــن 
البداية وغاب عنها لاعب الوسط 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــرونـــــو فـــرنـــانـــديـــز 
والـــــجـــــنـــــاح الـــــــدولـــــــي مـــــاركـــــوس 
راشـــــــفـــــــورد وبـــــعـــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الأســاســيــة الأخــــرى وقــــال: «عــدنــا 
مــن إيطاليا مجهدين، راشــفــورد 
أصيب، وبرونو خاض الكثير جدا 
مــن المــبــاريــات عــلــى مـــدار المــوســم 
الجاري، إنه إنسان ويلعب مباراة 
كل ثلاثة أو أربعة أيام. أعرف أنه 
يـــريـــد أن يــلــعــب لـــكـــن فــــي بــعــض 
الأوقـــــــات عــلــيــك أن تــتــخــذ الـــقـــرار 

لمصلحة الفريق ومصلحته».

هندرسون حارس يونايتد في محاولة يائسة للتصدي لرأسية إيهيناتشو مهاجم ليستر (أ.ب) 

ميسي (في الوسط) يسجل في مرمى سوسيداد ليقود برشلونة لانتصار ساحق (رويترز)
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«مواويل» حلمي التوني 
تحتفي بالموسيقى والمرأة

القاهرة: رشا أحمد

لم يكن أجدادنا يبالغون حين قالوا إن «الأذن 
تعشق قــبــل الــعــين أحــيــانــاً»؛ فــحــين تــعــرف أنّ هــذا 
المعرض يحمل هذا الاســم الحميم الشجي الموجز 
الذي يعزف على ميراث من الحكي الشعبي الدافئ 
«مــــواويــــل»، فـــلا بـــد أن ســقــف تــوقــعــاتــك ســيــرتــفــع، 
خصوصاً عندما يكون الفنان صاحب المعرض هو 
الــذي يحمل  المصري حلمي التوني مواليد ١٩٣٤، 
ســتــين عــامــاً مــن الإبـــــداع عــلــى كتفيه عــبــر مسيرة 
طويلة متعددة المحطات والإنجازات، وما أن تدلف 
داخل غاليري «بيكاسو» بحي الزمالك في القاهرة، 
سيتأكد لديك أنك كسبت الرهان، وأنك على موعد 
حقيقي مع الدهشة والبهجة والأجـــواء الشاعرية 
الساحرة التي تنقلك إلــى عالم آخــر، حيث تتحرر 
من أعباء همومك اليومية وتسافر أفكارك على متن 

الخيال بعيداً عن المكان والزمان.
الــبــراءة  عيون جميلة تقتحم هـــدوءك بسحر 
بعيداً عن الغواية أو محاولات الأنثى إيقاع الرجل 
في حبائلها، فتيات غامضات يحملن الأسماك وهن 
إلــى عالم  الزائر الغريب  يتطلعن إليك كما يتطلع 
أشد غرابة، فتاة مشاكسة تحمل حُسناً طاغياً وقدراً 
غير طبيعي من الثقة بالنفس، وقد اصطف الرجال 
بشواربهم وأموالهم يتوددون إليها لعلها تمنح 
أحدهم ابتسامة ما أو نظرة عطف، كل هذه الأجواء 
غير الاعتيادية يقدمها التوني بخطوطه المميزة 
الــخــالــي مــن التعقيدات والمــغــرق  وأســلــوبــه المبهج 
في البساطة الآســرة، حتى أنك تستطيع ببساطة 
شديدة أن تتعرف على أعماله من بين مئات الأعمال 

الأخرى حتى لو لم تكن تحمل توقيعه.
في المعرض الــذي يستمر حتى ٢٧ من مارس 
(آذار) الــحــالــي، يــبــدو واضــحــاً أن اســـم «مــواويــل» 
يكتسب حضوره عبر أكثر من مستوى، فعلى نحو 
مباشر هو يتقاطع مع لوحات عــدة لمجموعة من 
الــفــرقــة الموسيقية  الــفــتــيــات يشبهن «الــجــوقــة» أو 
المنهمكات في العزف الموسيقي بحماس وتركيز 
شـــديـــديـــن، وكـــأنـــهـــن مــــوفــــدات فــــي مــهــمــة مــقــدســة 
عنوانها البهجة والإبداع، فهذه تعزف على الجيتار، 
وأخرى تنفخ في المزمار، وثالثة تدق على الطبلة، 
ثم تتوالى بقية الآلات الموسيقية، مثل الأكورديون 
والعود. تتطاير خصلات الشعر لدى عازفة المزمار 
وتضيق حدقة عازفة العود وكأنها على وشك أن 
تغفو، بينما يجمع أداء عازفة الأكورديون بين القوة 
والنعومة في آن واحد. هكذا ببراعة شديدة جُسدت 
العازفات في لحظات متوترة مفعمة بالإبداع حتى 
أنـــك تــكــاد تسمع نــوعــيــة الألــحــان الـــصـــادرة عنهن 
وتـــكـــاد تــتــمــايــل طـــربـــا وابــتــهــاجــا بــتــلــك الــنــغــمــات 
المتسربة عبر الخطوط والألوان لتزيدك من سفرك 

عبر أثير من السحر.
وإذا كانت «المواويل» تشير إلى نوع قديم من 
أنواع الشعر العربي يُرجح أن يكون قد ظهر في زمن 
هارون الرشيد حين أمر جواريه برثاء وزيره جعفر 
البرمكي سرعان ما تطور ليصبح شكلاً من أشكال 
الــغــنــاء الارتــجــالــي، فــإنــهــا تــتــحــول هــنــا إلـــى نغمة 
موسيقية متجانسة عبر الاشتغال على ثيمة «المرأة 
الشعبية» بتجلياتها المختلفة في الحقل وتحت 
الأشــجــار وهــي تــروي الـــزرع فــي الــريــف، فضلاً عن 
التقاط لحظة الهوى العفيف في حياتها وبصحبة 

زوجها أو خطيبها.
ويـــأتـــي المـــعـــرض اســـتـــكـــمـــالاً لــتــجــربــة حلمي 
الــتــونــي الــقــديــمــة فــي اكــتــشــاف عــالــم المــــرأة ورصــد 
أحـــوالـــهـــا، فــمــا الــــذي جــعــل حــــواء ركـــيـــزة أســاســيــة 
الــســؤال عليه، فأجاب  في مــشــواره الفني؟ طرحنا 
«يستغرب البعض أحياناً من تركيزي عبر مسيرتي 
المــــرأة؛ لأنــهــم لا يستوعبون فــكــرة أن  الفنية عــلــى 
الأنثى هي نبع الحياة وأصل الوجود ومصدر كل 
جــمــال، هكذا أراهـــا وهــكــذا أؤمــن أنّ كــل سيدة هي 
جميلة بــالــضــرورة مهما اختلفت ملامحها، لكن 
على الفنان أن يُعمل عقله وإحساسه وأدواتــه من 

أجل التقاط هذا الجمال وإبرازه مهما كان خفياً».
وعــــــن فــــكــــرة الـــبـــهـــجـــة الــــتــــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا 
«الشرق الأوســـط»، «أؤمــن  لـ معارضه دائماً، يقول 
أنّ إدخـــــال الــســعــادة عــلــى قــلــوب الآخـــريـــن وظيفة 
لــديــه مــا يكفي  أساسية للفن؛ فــالإنــســان المعاصر 
مــن الضغوط والــهــمــوم، وهنا يأتي دور لوحاتي 
المشحونة بالجمال الأنــثــوي ليعمل على تحقيق 

هذا الهدف».

 الفنان المصري حلمي التوني بجانب أحد أعماله في المعرض (الشرق الأوسط) 

البهجة من أبرز وظائف الفن 
لدى التوني (الشرق الأوسط)

المرأة والسمكة ثيمة أساسية
في المعرض (الشرق الأوسط)

الماء سر الحياة (الشرق الأوسط)

التوني يحرص على إدخال السعادة 
على قلوب الجمهور (الشرق الأوسط) 

المرأة عازفة في إحدى 
لوحات التوني (الشرق الأوسط)

باشر تصوير فيلمه الأخير بعد ٤ أيام من خروجه من المستشفى

: لا أفقد الأمل في المستقبل... لكن لدينا مسؤوليات حياله جورج كلوني لـ 
بالم سبرينغز: محمد رُضا

فــــــي الأداء  المـــــوهـــــبـــــة  لــــجــــانــــب 
والموهبة في الإخراج والمهن المتصلة 
بالسينما عموماً (منتجاً وكاتباً في 
بعض الأحــيــان) لــدى جـــورج كلوني 
أمــــــام مــن  الــطــبــيــعــي  مـــوهـــبـــة الأداء 
يـــجـــرون مــعــه المـــقـــابـــلات. وهـــــذه هي 
المــقــابــلــة الــخــامــســة بــيــنــنــا، والأولـــــى 
لــــكــــن رغــــم  تـــطـــبـــيـــق «زووم».  عــــلــــى 
الــتــواصــل الإلكتروني  أنها عبر هــذا 
الـــذي لا يــعــوّض الــتــواصــل الطبيعي 
والحياتي، فإن الشعور بصدق الممثل 
وبرحابته ودفء طبيعته يتسلل عبر 
النت تماماً كما عهدنا كل ذلك خلال 

اللقاءات السابقة.
جـــــــورج كـــلـــونـــي لــــم يـــعـــد يــمــثــل 
كثيراً. ليس بالقدر الذي عهدناه عليه 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات أو أكـــثـــر. السبب 
هو أنه بات أكثر حرصاً على تمثيل 
أو إخــــراج أفــــلام تــقــول شــيــئــاً وتــتــرك 
رسالة في ذهن المشاهد عوض أن تمر 
عابرة. هذا يشمل الأفــلام التي يقوم 
بإنتاجها وإخراجها كذلك، وفيلم «ذا 

مدنايت سكاي» هو آخرها.
كما كتبنا عنه سابقاً، وبإعجاب، 
هو أكثر بكثير من مجرد فيلم خيال 
إنـــه  عــلــمــي حـــــول مــســتــقــبــل الأرض. 
فــيــلــم رســــــالات. إحـــداهـــا حـــول عتمة 
المــســتــقــبــل الـــــذي بــــات يـــلـــوح أمــامــنــا 
(ومــا الوباء الحالي ســوى واحــد من 
تلك الملامح) وعن الندم والرغبة في 
الانعتاق من الماضي لتصحيح مسار 
المستقبل. كما هو عن علاقة إنسانية 
بـــقـــيـــا عـــلـــى الأرض،  بــــين شـــخـــصـــين 
وشخوص أخرى تجوب الفضاء من 

دون وجهة.
الــــفــــضــــاء  أفـــــــــــلام  فـــــــي حـــــــين أن 
المتسلسلة («ســـتـــار وورز»، «ســتــار 
تــــرك» وســـواهـــا) تـــــراوح مــكــانــهــا في 
إلــى مرتع مغامرات  تحويل الفضاء 
فــي أفــكــار مستقاة مــن أخـــرى لأفــلام 
مــــغــــامــــرات أرضــــيــــة، فـــــإن مــــا يــقــصــد 
جـــورج كــلــونــي فــي هـــذا الــفــيــلــم، وفــي 
كــــل أفــــلامــــه كـــمـــخـــرج، هــــو مـــراجـــعـــة 
لــلإنــســان ذاتـــــه. لــصــعــوده وهــبــوطــه 
وفــــي حــيــويــتــه وســكــنــاتــه. لــكــن هــذه 
المــــــرّة الــــصــــراع أكـــبـــر يــشــمــل الــحــيــاة 
الحاضرة وتلك المتوقعة في مزج جيد 
الــتــألــيــف والــتــولــيــف. وتنفيذ الفيلم 
يعكس صعوبة على صعيد صنعه، 
خصوصاً أن كلوني (مخرجاً وممثلاً) 

ذه في وقت عصيب.
ّ
نف

عاصفة عاطفية

> مــا أهـــم شـــيء فــي الــحــيــاة من 
وجــهــة نــظــرك؟ أســـأل لأنــك فــي فيلمك 
ى 

ّ
الأخـــيـــر «ذا مــدنــايــت ســـكـــاي» تتبن

أهلها. هي  رعاية فتاة صغيرة فقدت 
الابنة بالنسبة إليك وأنت الأب بالنسبة 

لها.
- بــشــكــل عـــــام الـــحـــب والــعــائــلــة 
والبيت هو الأهــم في الحياة. أعتقد 
أن هــذا المــبــدأ وُلـــد مــع الإنــســان الأول 
ونــــحــــن الآن مــــا زلــــنــــا نــــمــــارس هـــذا 
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي ولا أعـــتـــقـــد أنـــه 
سيزول. العلاقة بين الشخصية التي 
أقــوم بها، شخصية أوغستين وبين 
شخصية الفتاة الصغيرة هي تماماً 
كما ذكــرت. هو لقاء غير مبرمج بين 
رجـــل تُـــرك وحــيــداً عــلــى هـــذا الكوكب 
وفتاة لم تلحق بآخر مركبة انطلقت 
هاربة مما سيقع على الأرض. كلاهما 

وحيد وسيبقى كذلك.
أن بقاءها وحيدة على  أعــرف   <
سطح الأرض كــان لا بــد منه فــي هذه 
الــقــصّــة. هـــذا طــبــيــعــي. هــل كـــان الأمــر 

سيختلف لو كانت صبياً؟
الفتاة  - نعم لكن بمقدار معينّ. 
أقدر في رأيي على الملاحظة ولا تُثير 
المشاكل المتأتية من النزعة المنفردة 
لــلــصــبــي. كــذلــك الــتــضــاد بـــين الــرجــل 
والفتاة الصغيرة يصب أفضل درامياً. 
أما من حيث الأحداث ذاتها فكل شيء 

سيبقى كما هو في الحالتين.
> صـــحـــيـــح، لـــكـــنـــي أعـــتـــقـــد أنـــك 
الــتــي يعتقد  العاطفة  إثـــارة  تحاشيت 
أنهم سيرونها من خلال  المشاهدون 
الــحــكــايــة. هــنــاك مشهد واحـــد للأسى 
الذي يُصيب أوغستين عندما يعتقد 
أنه فقد الفتاة في العاصفة الثلجية. 
عدا ذلك هناك رصانة في معالجة 

العلاقة بين الاثنين.
- صحيح تماماً. في المشهد 
التي تتحدث عنها هناك لحظة 
انــــــدفــــــاع أولـــــــــى. أوغــــســــتــــين كـــان 

سيبحث عن أي شخص كان معه 
حين تهب العاصفة بصرف النظر 
عــن جــنــســه وعــمــره وعـــن أي شــيء 

آخــر. لكن علمنا كمشاهدين أن 
شريك الرحلة هي طفلة 

صــغــيــرة يــزيــد 
مــــــــــــــــــــــــن 

الشعور بفداحة الخسارة المحتملة. 
هذا تحليل جيد للمشهد.

ـــــزاويـــــة ذاتــــهــــا ابــتــعــدت  > مــــن ال
الموسيقى عن ذلك اللحن الذي يناسب 
أفــــلام الــعــائــلــة أو الــــدرامــــا الــتــي تــقــوم 
التركيز على  التي تقصد  الأفــلام  في 

المشاعر العاطفية. صحيح؟
- فــــي الــــبــــدايــــة كـــتـــب ألــكــســنــدر 
دســـبـــلات مــوســيــقــى إلــكــتــرونــيــة من 
هذا النوع لم أجدها مناسبة. طلبت 
منه العمل على لحن أساسي آخر لأنه 
في اعتقادي أن الفيلم ليس عن ذلك 
المشهد الذي نتحدث فيه ولا حتى عن 
سواه بالتحديد، بل عن قضية أكبر 
الــحــيــاة عــلــى الأرض.  هـــي مستقبل 
أعـــتـــقـــد المـــوســـيـــقـــى الــــتــــي وضــعــهــا 
دسبلات والتي تتكوّن من أوركسترا 
حــيّــة بــالإضــافــة إلـــى الإلــكــتــرونــيــات 
مــنــاســبــة جــــداً لــلــفــكــرة الـــعـــامّـــة لــهــذا 

الفيلم.
> دســبــلات قـــال فــي مــقــابــلــة إن 
الفيلم «عن الموت والموسيقى، عن الأمل 

وسط المأساة».
- فعلاً، كذلك...

الــحــيــاة على  > ذكـــرت مستقبل 
الأرض… هل يقلقك هــذا المستقبل؟ 

كيف تراه؟
- ككل إنسان ينظر بوعي لما يدور 
حوله وللأخطاء التي يرتكبها البشر 
بحق بعضهم البعض وبحق البيئة 
التي يعيشون فيها والمخاطر الكثيرة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــــحــــروب والأمـــــــراض 
والنزاعات، طبعاً. سأكون كاذباً إذا 
قــلــت غــيــر ذلــــك. لــكــنــي لا أفــقــد الأمـــل 
بــالمــســتــقــبــل لــكــن لــديــنــا مــســؤولــيــات 
كــبــيــرة حــيــالــه. أعــتــقــد أن واجــــب كل 
منا فــي مجاله هــو فعل شــيء مهما 
بدا صغيراً لحماية المستقبل بمن فيه 

من بشر وبيئة.

دمار محتمل

> هل تجد أن واجبك في الحياة 
م عليك السعي لهذا؟

ّ
يحت

- طبعاً. ليس واجبي 
وحــــدي، بــل واجــبــك أنــت 
وواجب الجميع. نجاحك 
في هذا الشأن. بالنسبة 
لــكــثــيــريــن فــــإن الــهــدف 
الأســـــمـــــى هـــــو إطــــعــــام 

عائلاتهم. هذا أقصى ما يستطيعون 
فعله. لكن بالنسبة للقادرين علينا 
أن نتوقع ما هو أكثر من ذلــك. كنت 
مــحــظــوظــاً فـــي حــيــاتــي، لــذلــك أتــحــت 
لنفسي الوقت لكي أركّــز على الأمور 
التي تهمّني في هذا العالم وهي، كما 
آمل، هي الأمور التي تهم العالم أيضاً. 
إذن، نعم. أعتقد أنني مسؤول. لدي 

واجب علي القيام به.
> مــــــن أيــــــــن اســــتــــوحــــيــــت هــــذه 

الرسالة الإيجابية في الحياة؟
- كـــبـــرت عــلــيــهــا. تــعــلــمــتــهــا مــن 
والـــــــداي. تــعــلــمــت أنـــنـــا جــمــيــعــاً على 
الــتــبــعــات  هــــذه الأرض نـــتـــشـــارك فـــي 
والمسؤوليات والنتائج. هــذا الوباء 
أظهر لنا بوضوح أنه ليس هناك من 
حواجز ولا حــدود. الــوبــاء لا يكترث 

بمن يُصيب وأين.
> هل تنظر إلى هذه المسؤولية من 

زاوية أنك أصبحت أباً؟
- لا بد أن هناك صحة لذلك، لكني 
كما ذكرت ترعرعت في بيئة علّمتني 
ذلــك. أعيش حياة رغــدة حالياً وهذا 
ما يجعلني قادراً على أن أفعل أشياء 

أكثر من سواي.
> هـــــل يــــتــــدخــــل هـــــــذا الـــشـــعـــور 
بــالمــســؤولــيــة فـــي اخــتــيــاراتــك لمـــا تــريــد 

القيام بتمثيله أو إخراجه؟
- عــنــدمــا أقـــــرأ ســيــنــاريــو أهــتــم 
بــأن تكون الحكاية جــيــدة. أن تحمل 
مــضــمــونــاً يُـــثـــيـــر اهـــتـــمـــامـــي وتـــكـــون 
للمشاهدين.  الفيلم  رســالــة  بمثابة 
ليس كل السيناريوهات التي أقرأها 
هي من هذا النوع، لذلك لا تراني كل 

سنة في فيلم جديد (يضحك).
> ماذا كانت خصائص رواية «ذا 
مدنايت سكاي» التي أعجبتك وقررت 

على أساسها تبني الفيلم؟
- لــــــم أقـــــــــرأ الـــــكـــــتـــــاب بــــــل قــــــرأت 
السيناريو وفكرت في أنه يحمل فكرة 
جيدة عما سنسببه لبعضنا بعضاً 
مــن هــلاك إذا لــم نكن حــذريــن. إذا لم 
نبدِ الاهتمام وإن لم نستمع لما يقوله 
العلماء. ما سنسببه لبعضنا بعضاً 
إذا مــا أوغــلــنــا فــي الحقد والكراهية 
والتفرقة. إذا ظللنا على النحو الذي 
نعيشه الآن فإنه من المحتمل جداً أن 
ندمّر أنفسنا جميعاً خلال ٤٠ سنة. 
لذلك أحببت هذا السيناريو والمواقف 

التي يتولاها الفيلم.

> كنت تعرف أن تصوير الفيلم 
عمل شاق...

- طبعاً، لكنك لا تمانع في ذلك 
إذا كنت شغوفاً بالعمل الذي تؤديه.

أحلى ذاكرة

> كــــــان هــــنــــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المساعدين والتقنيين في هذا الفيلم... 
أعــتــقــد أكــثــر مــن أي فيلم آخـــر عملت 

عليه.
- نــعــم. كــان هــنــاك أكــثــر مــن ٣٠٠ 
شـــخـــص اشـــتـــغـــل عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم. كــنــا 
الــواقــع نصوّر فيلمين مختلفين.  في 
صــــوّرنــــا واحــــــداً فـــي الــقــطــب والآخــــر 
مبني بكامله في الاستديو. المسؤول 
عــن التصميم الفني هــو جيم بيسل 
وهــــو إنـــســـان بـــــارع عــمــلــنــا مــعــاً منذ 
سنوات هو وطاقمه. ثم هناك العديد 
مـــن الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات 
والمـــــؤثـــــرات. نــعــم هـــو أكـــبـــر مــشــروع 

عملت عليه للآن.
> أعتقد كان التصوير في شهره 

الثالث عندما انطلق الوباء.
- نعم وقع الوباء في النهايات. 
لكن المــتــاعــب بـــدأت قبل ذلـــك. أصبت 
بالتهاب في البنكرياس قبل التصوير 
بأربعة أيام. بقيت يومين في الطوارئ 
ثــم بــــدأت الــتــصــويــر. كـــان ذلـــك شيئاً 
مــجــنــونــاً وخــطــيــراً لأنـــك تــحــتــاج إلــى 
طـــاقـــة جــســديــة وصــحــيــة لــتــســاعــدك 

على العمل.
> شخصيتك في الفيلم هي لرجل 
يعاني من مرض وهزيل ومُتعب… هل 

 أم حقيقياً؟
ً
كان ذلك تمثيلا

أفــاد الفيلم  - (نضحك) مرضي 
أفـــاد تمثيلي للشخصية.  بــلا ريـــب. 
كـــنـــت بــالــفــعــل مــنــهــكــاً لـــكـــن الإنـــهـــاك 
والــضــعــف هــمــا مـــن خــصــائــص هــذه 

الشخصية.
السنوات  الثاني خــلال  > فيلمك 
الــســبــع الأخـــيـــرة حــــول الـــفـــضـــاء، بعد 
أفلام  «غرافيتي» طبعاً. ماذا تجد في 
تــتــعــامــل والــفــضــاء ومــســتــقــبــل الــكــون 

مثيراً؟
- ولدت سنة ١٩٦١ خلال مرحلة 
السباق صوب الفضاء وكصبي أكلنا 
وشــربــنــا مـــا قــيــل إنـــه طــعــام وشـــراب 
ملاحي الفضاء. واستحوذت صغيراً 
عــلــى خــــوذة فــضــائــيــة وكــنــت مــولــعــاً 
بــالــفــضــاء كــثــيــراً. ربــمــا لأن الــفــضــاء 
غير متناهٍ بينما حياتنا على الأرض 
متناهية جـــــداً... الآن هـــذا الاهــتــمــام 
ليس شغفاً كما كــان. بات مصحوباً 
بحقيقة أننا اليوم على مفترق طرق. 
أحب أن أعيش فوق كوكب الأرض على 
أن أبــحــث عــن كــوكــب آخــر ربــمــا ليس 

مناسباً لنا كبشر.
> هناك مشهد للملاح كايل هو 
استعادة لذكرياته عندما كان يتناول 
الغداء مع أولاده. هل هذا يعكس قلقك 

حول المستقبل؟
- نـــعـــم، لــكــن أكـــثـــر مـــن ذلــــك هو 
استعادة للحظات حميمية يتذكرها 
المرء وهو بعيد عما كان يمارسه كل 
لــي ليس هناك أجمل  يــوم. بالنسبة 
من الوقت الذي نمضيه أنا وزوجتي 
والأولاد كــل صــبــاح نــتــنــاول الإفــطــار 
ونــغــنــي بـــالإيـــطـــالـــيـــة، لـــذلـــك اخــتــرت 
هذا المشهد وصوّرته كشريحة حياة 
ثمينة علينا أن نحافظ عليها قبل 

فوات الأوان.
> ما الذكريات غير الحميمية جداً 

التي تستطيع البوح بها هنا؟
- كــلــنــا نــمــر بــمــتــاعــب ومـــراحـــل 
صعبة. حين كنت شاباً كنت مفلساً 
وبعد ذلك بقيت عازباً لفترة طويلة. 
كـــنـــت أقـــــــوم بـــغـــســـل ثـــيـــابـــي بــنــفــســي 
وتـــنـــظـــيـــف صـــحـــونـــي ومـــســـح أرض 
الشقة التي عشت فيها. وعندما كان 
عــلــي أن أدهـــــن الــــجــــدران فــعــلــت ذلــك 
بنفسي. هذا لم يذهب سدى. عندما 
أعود إلى إيطاليا لأكون بقرب العائلة 
أقــوم بكل هذه الأعمال لكن مع فارق 
أنني أقوم بها لأني أرغب فيها وليس 

لأني مضطراً.

من «ذا مدنايت سكاي»

من فيلمه الفضائي السابق «جاذبية»

من «ذا مدنايت سكاي»
جورج كلوني لم 
يعد يمثل كثيراً. 
ليس بالقدر الذي 
عهدناه عليه قبل 

عشر سنوات 
أو أكثر. السبب 
هو أنه بات أكثر 

حرصاً على 
تمثيل أو إخراج 
أفلام تقول شيئاً 

وتترك رسالة 
في ذهن المشاهد 

عوض أن تمر 
عابرة

,

,

 جورج كلوني 
(أ.ف.ب) 
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تحدي الإيجاز
حينما سُئِل عميد النثر العربي الجاحظ: 
مــا الــبــلاغــة؟ قـــال: «الإيـــجـــاز». وعــنــدمــا انطلق 
تــطــبــيــق كـــلـــوب هــــــاوس (المـــنـــتـــدى الـــصـــوتـــي) 
الهاتفي، وجد كثيرون من العرب أنفسهم أمام 
تــحــدٍ جــديــد وهـــو ضـــــرورة الإيـــجـــاز الــشــفــهــي. 
ولــحــســن الــحــظ كــنــا كــعــرب بــارعــين فــي الــكــلام 
الوجيز (رديف البلاغة)، وهو ما يفسر ولعنا 
بديوان الشعر، والحكمة التي ما زلنا نعتبرها 

«ضالة المؤمن».
ومن أبرز وسائل إيصال المعلومات ببلاغة 
 elevator pitch في أدبيات الإدارة ما يطلق عليه
أو «حديث المصاعد». وهي محاولة ترتكز على 
فكرة أنه إذا لم نستطع التعبير عن أنفسنا في 
غــضــون ثــلاثــين ثانية فقد نــهــدر فــرصــاً ثمينة 

لافتقارنا لمهارة «حديث المصاعد».
وقــــد تــنــامــت الـــحـــاجـــة لمـــمـــارســـة «تــحــدي 
الإيــجــاز» بعد تزايد وسائل التواصل المرئية 
والمــســمــوعــة وتــعــدد خـــيـــارات الــنــاس بــصــورة 
مــذهــلــة والـــتـــي تــبــحــث عـــن «الـــــزبـــــدة». فــمــن لا 
يــدخــل فــي صلب المــوضــوع يخرجنا مــن دون 
أن يشعر من دائرة الاهتمام بأطروحاته. ولذا 
جاء مؤتمر الخطب الملهمة TED متماشياً مع 
هذا «السر» الذي يكمن في بلاغة الإيجاز، وهي 
محاولة لتفادي «تشتت التركيز» الذي اجتاح 

عصرنا.
وربــمــا مــن أســبــاب تــدهــور تــركــيــزنــا ما 
ذهــب إليه باحثون من جامعة لندن عندما 
تــعــمــقــوا فـــي قــضــيــة تـــذبـــذب «مـــــدة انــتــبــاه» 
الإنــســان لمــا يــجــري حــولــه أو مــا يسمى بالـ
فــبــدأوا بــدراســة قبيلة نائية   attention span
فــي أفــريــقــيــا، حــافــظ أهــلــهــا عــلــى الــبــقــاء في 
الريف، وقبيلة أخرى انتقل أفرادها للعيش 
في مناطق حضرية، أظهرت النتائج ما «فاق 

توقعات» الباحثين.
فقد لوحظ أن القبيلة المتمدنة (الجماعات 
الــحــضــريــة) أظــهــرت صــعــوبــة فــي الانــتــبــاه في 
اخــتــبــارات متنوعة أعــدت لهم، مقارنة بأفراد 
القبيلة التي حافظت على بقائها في الريف. 
وتــــبــــين أن مــــن أســــبــــاب ذلـــــك أن «الـــــنـــــاس فــي 
المــجــتــمــعــات الــحــضــريــة يــتــمــتــعــون بــمــحــفــزات 
بــإفــراط مــن حيث  أكــثــر، حيث يتحلون  تنبيه 
استخدام البصر والأصوات»، وهو أحد العوامل 
التي تشتت تركيزهم، وفق تقرير نشرته «بي 

بي سي».
والـــعـــجـــيـــب أن لـــلإنـــســـان مــــقــــدرة عـــلـــى أن 
أنــه سوف  يتخطى حــواجــز التركيز إذا عــرف 
يتناهى إلى أسماعه أمر مهم في كلمات وجيزة. 
وهــو ما فعلته الفلسطينية نظيرة البرغوثي 
عندما تفوقت على الغربيين فــي عقر دارهــم، 
بفوزها عبر جامعة ساوثهامبتون بالمركز الأول 
في مسابقة أجريت على مستوى بريطانيا؛ إذ 
شرحت رسالة الدكتوراه في أقل من ثلاث دقائق 
شرحاً وافياً غير مخل، استمتعت بالإنصات 
قــيــمــتــهــا ٣٥٠٠ جنيه  إلـــيـــه. وحـــصـــدت جـــائـــزة 

إسترليني.
لــم  المـــهـــمـــة  الـــــــــوداع  كـــانـــت خــطــبــة  وإذا 
تستغرق مني عندما قرأتها جهرياً، بسرعات 
مختلفة، ســـوى ٥ إلـــى ٧ دقـــائـــق، فــلــمــاذا لا 
نحذو حذو المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وْجَزُ 

َ
وأسلافنا العرب في بلاغة الإيجاز. فأ

الكلام أبلغه.

> الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بـــنـــدر، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، التقى 
أول مــن أمــس، بــرؤســاء الأنــديــة الطلابية في 
المــتــحــدة، وذلــك عبر الاتــصــال المرئي،  المملكة 
لــهــم رســائــل تحفيزية وحــثــهــم على  إذ وجـــه 
الإبـــداع وإبـــراز المــواهــب لتجسيد عمق الإرث 

السعودي والــتــطــورات السريعة 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، ونــــــــــوه الـــســـفـــيـــر 
بــــأن المــبــتــعــثــين والمــبــتــعــثــات هم 
الـــســـفـــراء الــحــقــيــقــيــون لــوطــنــهــم 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
الــتــعــلــيــم. جــــاء الـــلـــقـــاء بــحــضــور 
المــلــحــق الــثــقــافــي الـــدكـــتـــورة أمــل 
بــنــت جــمــيــل فـــطـــانـــي، وقـــيـــادات 

الملحقية الثقافية.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح والتعايش 
الإمــاراتــي، افتتح أول مــن أمــس، 
الــــدولــــي «دور الأم في  المـــؤتـــمـــر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــنـــشـــئـــة عـــلـــى قــيــم 
التعايش والأخــــوة الإنــســانــيــة»، 
بالتعاون مــع الاتــحــاد النسائي 
العام، بحضور إماراتي وعربي 
بـــــــــــارز، وأكـــــــــد أن دور  ودولـــــــــــي 
الأمهات في تعزيز القيم البشرية 
الإيجابية يعد لبنة أساسية في 
بـــنـــاء أســــــرة نـــاجـــحـــة ومــجــتــمــع 
مـــــتـــــمـــــاســـــك، وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
التسامح والأخوة الإنسانية في 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
يمثل جـــزءاً أســاســيــاً مــن الهوية 

الوطنية.
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد ولـــــد   <
أعــــمــــر، المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة 
والعلوم (ألكسو)، ترأس أول من 
اللقاء الافتراضي للدورة  أمــس، 

الــســابــعــة لــلــيــوم الــعــربــي للشعر، حــيــث وجّــه 
التهنئة إلى جميع الشعراء في الوطن العربي 
عر 

ّ
وفي العالم، كما نوّه بأهمية الاحتفاء بالش

العربي في اليوم نفسه الذي يحتفل به العالم 
بالشعر (٢١ مــارس (آذار))، كمناسبة تُعيد 
للشعر العربي مكانته لدى الجمهور، وتُؤكّد 
دوره في المجتمع، وكفرصة متجدّدة لتوثيق 

الرابطة التي تجمع بين شعراء الوطن العربي 
ونظرائهم في العالم.

> عــــــهــــــد بــــــنــــــت عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه بــــــــن حـــمـــد 
البوسعيدية، زوجة سلطان عمان، قامت أول 
مــن أمــس، بمناسبة يــوم الأم بــزيــارة تفقدية 
لـــوزارة التنمية  لمــركــز رعــايــة الطفولة التابع 

الاجــتــمــاعــيــة بـــولايـــة الــســيــب، 
للاطلاع على الخدمات وبرامج 
الرعاية الأســريــة التي يُقدمها 
المركز للأطفال الأيتام، واطلعت 
عــــلــــى المــــــرافــــــق والـــتـــجـــهـــيـــزات 
المتكاملة بالمركز، كما استمعت 
الــجــهــود  إلـــــى شـــــرح وافٍ عــــن 
المــبــذولــة للعناية بــهــذه الفئة، 
وفــــــي خــــتــــام زيــــارتــــهــــا قـــدمـــت 
خالص شكرها وتقديرها لكافة 
العاملين بالمركز على مثابرتهم 
وتــفــانــيــهــم فـــي خــدمــة الأطــفــال 

ورعايتهم.
> الــــدكــــتــــور نــــايــــف فـــلاح 
مــبــارك الــحــجــرف، الأمــين العام 
لــدول الخليج  لمجلس التعاون 
العربية، استقبل بمقر الأمانة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، أول 
من أمس، الدكتور عبد الرحمن 
بـــن مــحــمــد الـــعـــاصـــمـــي، المــديــر 
الـــعـــام لمــكــتــب الــتــربــيــة الــعــربــي 
لدول الخليج، حيث قدم الأمين 
«الــعــاصــمــي»  الـــعـــام الــتــهــنــئــة لـــ
على تعيينه مديراً عاماً لمكتب 
لــدول الخليج،  التربية العربي 
متمنياً له التوفيق والسداد في 
مهامه الجديدة، كما تم بحث 
سبل تعزيز التعاون بين الأمانة 
العامة ومكتب التربية العربي 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل جـــائـــحـــة 

كورونا.
> عمار الحكيم، رئيس تحالف عراقيون، 
التقى أول من أمــس، وليد محمد إسماعيل، 
الــســفــيــر المـــصـــري لـــدى الـــعـــراق، حــيــث تــبــادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــقــضــايــا الـــراهـــنـــة في 
الـــعـــراق والمــنــطــقــة والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، ودعا «الحكيم» 
إلى حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات 

الاســـتـــثـــمـــار وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات الاقــتــصــاديــة 
والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات 
بـــين الــبــلــديــن، وأكــــد أهــمــيّــة مــصــر لــجــوارهــا 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي وضـــــــرورة اســتــعــادتــهــا 
المــنــطــقــة، مبيناً ضــــرورة تعزيز  فــي  لـــدورهـــا 
الــتــعــاون بــين بــغــداد والــقــاهــرة فــي المــجــالات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

والتعليمية.
بـــنـــت  مـــــــي  الـــــشـــــيـــــخـــــة   <
محمد آل خليفة، رئيسة هيئة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة والآثــــــــار، 
استقبلت أول من أمس، سفير 
لــدى مملكة البحرين  الــيــابــان 
هيديكي إيتو، لبحث عدد من 
الموضوعات المتعلقة بالتعاون 
الثقافي بين البلدين، وإمكانية 
تعزيز اللقاء الحضاري ما بين 
شــعــبــي الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
وشــــــــددت الـــشـــيـــخـــة مــــي عــلــى 
أهـــمـــيـــة جــــهــــود الــــســــفــــارة فــي 
دعم الحراك الثقافي بالمملكة، 
مـــنـــوهـــة بــــــضــــــرورة الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى بـــنـــاء جـــســـور الــتــواصــل 
الإنـــســـانـــي مـــا بـــين الــشــعــوب، 
مؤكدة على أن اليابان حاضرة 
دائــــمــــاً فــــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 

المحلي.
> مــحــمــد عــــرقــــاب، وزيـــر 
الــطــاقــة والمــنــاجــم الــجــزائــري، 
ووزير الموارد المائية، مصطفى 
كـــامـــل مــيــهــوبــي، تـــرأســـا أول 
مــــــن أمــــــــــس، اجـــــتـــــمـــــاع عـــمـــل، 
بحضور ممثلين عن الوزارتين 
والــرئــيــس التنفيذي للشركة 
الجزائرية للطاقة والمدير العام 
لــلــجــزائــريــة لــلــمــيــاه، لـــدراســـة 
وضعية محطات تحلية مياه 
البحر، ولا سيما محطة تحلية مياه البحر 
بــســوق الــثــلاثــة بــتــلــمــســان ومــقــطــع بـــوهـــران، 
بالإضافة إلى كيفية إطــلاق مشاريع وحدات 
تحلية جديدة مدرجة في برنامج الحكومة، 
وشـــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــرنـــامـــج تــحــلــيــة مــيــاه 
البحر الذي يشكل خياراً استراتيجياً تتبناه 

الحكومة لتأمين الإمدادات بمياه الشرب.

محمد ولد أعمر

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة

الأمير خالد بن بندر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد عرقاب

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

«بوك توك»... مقاطع فيديو حول روايات معروفة تستولي على اهتمام الناشرين

 صيحة في «تيك توك» تنعش مبيعات الكتب
نيويورك: إليزابيث إيه هاريس*

صدر كتاب «كنا كاذبين» عام 
لــــذلــــك، عـــنـــدمـــا رأت مــؤلــفــة   ٢٠١٤
الكتاب، إي. لوكهارت، أنه عاد إلى 
قائمة أفضل الكتب مبيعاً الصيف 
المــاضــي، تملكها شــعــور بالفرحة 

والحيرة.
وعن ذلــك، قالت: «لم تكن لدي 
أدنــــــى فـــكـــرة عـــمـــا يــــحــــدث». وهــنــا 
تدخل أطفالها لإمدادها بحل اللغز: 

السبب «تيك توك».
بـــوجـــه عــــــام، يــشــتــهــر تــطــبــيــق 
«تـــيـــك تـــــوك» بــنــشــر الــفــيــديــوهــات 
الــقــصــيــرة حــــول مــخــتــلــف الأشــيــاء 
مـــــن خـــــطـــــوات الـــــرقـــــص ونـــصـــائـــح 
بخصوص الموضة وتعليم الطهي 
ومـــــقـــــاطـــــع طـــــريـــــفـــــة، الأمــــــــــر الــــــذي 
جــعــلــه يــبــدو وجــهــة غــيــر محتملة 
لــلــمــهــتــمــين بـــعـــالـــم الــــكــــتــــب. ومـــع 
ذلــــــك، نــجــحــت فـــيـــديـــوهـــات تــولــى 
إعدادها في الغالب فتيات في سن 
المراهقة والعشرينات من العمر في 
الــهــيــمــنــة عــلــى نــطــاق مــتــنــام تحت 
هاشتاغ «بوك توك»، حيث يوصي 
المــســتــخــدمــون بــكــتــب، ويــســجــلــون 
مــقــاطــع لأنــفــســهــم وهـــم يـــقـــرأون أو 
يبكون أمام الكاميرا بعد الانتهاء 

من قراءة كتاب نهايته حزينة.
وبــــدأت هـــذه الــفــيــديــوهــات في 
دفــع عجلة بيع الكثير مــن الكتب، 
والــــتــــي يــشــعــر مـــؤلـــفـــوهـــا بــدهــشــة 
بالغة بالاهتمام المفاجئ بها بقدر 

دهشة الجميع.
من جهتها، قالت ميريل لي، ١٥ 
عــامــاً: «أرغـــب فــي أن يشعر الناس 
بما أشعر به. في المدرسة، لا يبدي 
الآخــــرون اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بالكتب، 
وهــو أمــر يضايقني كثيراً». يذكر 
أن ميريل وشقيقتها، إيلودي، ١٣ 
عاماً، أطلقا حساب «إيه لايف أوف 
ليتريتشر» (حياة أدبية) عبر «تيك 
توك» في فبراير (شباط)، ولديهما 

اليوم قرابة ٢٠٠ ألف متابع.
مــن جهتها، خصصت الكثير 
من منافذ مكتبات «بارنز آند نوبل» 
عبر أرجاء الولايات المتحدة طاولات 
عــــرض تــحــمــل لافــتــة «بــــوك تــــوك»، 
والــتــي تــعــرض كتباً مثل «كلاهما 
يموت في النهاية» (زي بــوث داي 
آت ذي إيند) و«الأمير القاسي» (ذي 
كرويل برينس) و«حياة صغيرة» 
(إيـــت ليتل لايـــف) وغــيــرهــا والــتــي 
لاقت رواجاً كبيراً عبر «تيك توك». 
ومع ذلك، لا توجد طاولات مشابهة 
تــرتــبــط بــتــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام» أو 
«تويتر»، نظراً لأن أيا من شبكتي 
التواصل الاجتماعي لا يبدو أنها 
تــــروج لــلــكــتــب بــــذات الـــقـــدر الكبير 

الذي يحققه «تيك توك».
في هــذا الصدد، قالت شانون 
ديفيتو، مديرة شؤون الكتب لدى 
«بــارنــيــز آنـــد نـــوبـــل»، إن مصنعي 
هذه الفيديوهات لا يهابون التعبير 
علانية عن تأثرهم العاطفي بالكتب 
«التي تجعلهم يبكون وينتحبون 
الـــكـــامـــيـــرا أو يـــصـــرخـــون أو  أمــــــام 
يتملكهم شعور بالغضب يدفعهم 

لإلـــقـــاء الــكــتــاب عــبــر الـــغـــرفـــة، ومــن 
خلال ذلك الفيديو العاطفي للغاية 
الـــذي تبلغ مــدتــه ٤٥ ثانية يرتبط 
الـــنـــاس بـــالـــكـــتـــاب. لـــم نــشــهــد مثل 
هذا النمط من المبيعات الجنونية 
ـ أعني بيع عشرات الآلاف من النسخ 
شــهــريــاً ـ بــفــضــل صــــور أخـــــرى من 

أدوات التواصل الاجتماعي».
من ناحية أخرى، بدأت الأختان 
لـــي، الــلــتــين تــعــيــشــان فــي بــرايــتــون 
بــإنــجــلــتــرا، فـــي صــنــع فــيــديــوهــات 
عبر «تيك توك» بسبب شعورهما 
بــالمــلــل لــبــقــائــهــمــا فـــي المـــنـــزل أثــنــاء 
فترة الجائحة. وتــبــدو الكثير من 
المـــنـــشـــورات الــخــاصــة بــهــمــا أشــبــه 
بأفلام شديدة القصر، حيث تتحرك 
الــشــاشــة على  الــصــور سريعاً عبر 

خلفية موسيقية.
على سبيل المثال، خلال فيديو 
عـــــرض كـــتـــاب «الأمــــيــــر الـــقـــاســـي»، 
تــرى الــغــلاف الــورقــي للكتاب على 
الــشــاشــة، ثـــم ســيــدة تــمــتــطــي ظهر 
جواد، وترى كأساً دموية ثم قلعة 
فوق شجرة ـ وتظهر كل صورة لجزء 
من الثانية، بينما تستمع إلى أغنية 
بيلي إيليش «ينبغي أن تراني وأنا 
أرتدي تاجاً» في الخلفية. وينتهي 
الأمـــر برمته فــي غــضــون ١٢ ثانية 
لــيــتــرك ذلـــك لديك  تقريباً فــحــســب، 
شعوراً قوياً بالكتاب، لكن دونما 
القليل  أن تتمكن من معرفة ســوى 
للغاية من أحداثه. أما الفيديو الذي 

عرض مقتطفات من كتاب «كنا 

كاذبين»، فحظي بأكثر عن ٥ ملايين 
مشاهدة.

الناشرون يلحقون بالركب

وفيما يخص الغالبية العظمى 
لــفــيــديــوهــات «تــيــك تـــــوك»، نــجــد أنــه 
يجري نشرها من جانب قراء صغار 
فــــي الــــســــن ومـــتـــحـــمـــســـين. أمـــــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــنــاشــريــن، فــقــد جــــاء هــذا 
بمثابة دفعة غير متوقعة لهم: ذلك 
أن صناعة تعتمد على شغف الناس 
بـــالـــكـــلـــمـــة المـــكـــتـــوبـــة تـــحـــصـــد الـــيـــوم 
منفعة كبيرة من وراء تطبيق رقمي 
جــرى تصميمه من أجــل تبادل مواد 
لا تــســتــحــوذ عـــلـــى الاهـــتـــمـــام ســـوى 
لــفــتــرات قــصــيــرة لــلــغــايــة. الـــيـــوم، بــدأ 
الناشرون في اللحاق بالركب، وذلك 
من خلال الاتصال بأصحاب الأعداد 
الكبيرة من المتابعين لعرض إمدادهم 
بكتب مجاناً أو دفع أموال لهم مقابل 
الإعــــلان عــن كــتــب تــخــص الــنــاشــريــن. 
(حــصــلــت الأخــتــان لــي عــلــى كــتــب من 
مؤلفين، لكن لم تتصل بهما أي دور 
نــشــر بــعــد ولــــم تــحــصــلا عــلــى أمــــوال 

مقابل منشوراتهما عبر تيك توك).
فــي ســيــاق متصل، مــن الــواضــح 
أنه لدى الكثير من مستخدمي «تيك 
تــــــوك» المـــشـــهـــوريـــن اســتــراتــيــجــيــات 
لتعزيز أعــداد المشاهدات. وفي إطار 
ذلك، فإنهم قد يستخدمون أغاني في 
الخلفية من بين تلك الأغاني التي تلقى 
رواجاً بالفعل عبر «تيك توك»، وربما 
يلجأون لاستخدام أداة التحليل في 
«تيك توك» للتعرف على الوقت الذي 
تحقق خلاله منشوراتهم أفضل أداء 
ومــحــاولــة طـــرح فــيــديــوهــاتــهــم تبعاً 
لجدول زمني منتظم. ومع ذلك، يبقى 
مـــن الــصــعــب تــوقــع أي الــفــيــديــوهــات 

ستحقق انتشاراً كبيراً.
عــلــى سبيل المــثــال، قــالــت بولين 
جوان، طالبة، ٢٥ عاماً: «الأفكار التي 
يستغرق مني التوصل إليها ٣٠ ثانية 
تبلي بلاءً جيداً للغاية، بينما الأخرى 
الــتــي أعــمــل عليها لأيـــام أو ســاعــات، 
فإنها تخفق تماماً». وأضــافــت أنها 
تشعر بأنها «أكبر قليلاً» عن الكثير 
مــــن المـــشـــاركـــين فــــي هـــاشـــتـــاغ «بــــوك 

تـــــــوك»، واســــتــــطــــردت بــــأنــــه: «بــعــض 
أكــــثــــر الـــفـــيـــديـــوهـــات شــعــبــيــة تــــدور 
الــتــي تجعلك تبكي! إذا  حــول الكتب 
بكيت أمام الكاميرا، فسيرتفع معدل 

مشاهداتك».
من ناحية أخرى، من الملاحظ أن 
غالبية الكتب المفضلة تبعاً لهاشتاغ 
«بوك توك» سبق وأن حققت مبيعات 
جـــيـــدة لــــدى نــشــرهــا لــلــمــرة الأولـــــى، 
عــــــلاوة عـــلـــى أن بــعــضــهــا حـــــاز عــلــى 
جــوائــز مــثــل روايــــة «ذي ســونــغ أوف 
أكيليس» التي نالت جائزة «أورانج» 
عـــن الأعـــمـــال الــخــيــالــيــة لـــعـــام ٢٠١٢. 
وهــــي واحـــــدة مـــن الـــجـــوائـــز الــعــريــقــة 
بـــهـــذا المـــجـــال. وتــعــيــد الــــروايــــة ســرد 
الأســطــورة الإغــريــقــيــة عــن آخــيــل. أما 
نهايتها، فليست بالسعيدة. وخلال 
فـــيـــديـــو طـــرحـــتـــه عـــبـــر «تـــيـــك تـــــوك»، 
قالت إيمان تشودهري، ٢٠ عاماً، من 
شيكاغو: «هذا يومي الأول في قراءة 
أكــيــلــيــس)»، بينما  (ذي ســونــغ أوف 
كــانــت تــرتــدي غــطــاءً لــلــرأس ويحمل 
وجهها ابتسامة واسعة. وظهرت في 
لقطة جديدة تقول: «وهذه أنا بعدما 
تـــه»، بينما حملت  قـــراء انتهيت مــن 
الـــشـــاشـــة بـــالأســـفـــل صـــــــوراً لــنــحــيــب 
وعويل. وشوهد هذا الفيديو أكثر عن 
١٥٠ ألف مرة، ولا تتجاوز مدته سبع 
ثوان. وقد حقق هاشتاغ «ذي سونغ 
أكــثــر عـــن ١٩ مليون  أكــيــلــيــس»  أوف 

مشاهدة عبر «تيك توك».
من جهتها، علقت مؤلفة الكتاب، 
مادلين ميلر، على ذلك قائلة: «أتمنى 
لو كان باستطاعتي إرسال شوكولاته 

لهم جميعاً!».

«كتب ستجعلك تبكي»

نــشــرت روايـــــة «ذي ســونــغ أوف 
أكيليس» عام ٢٠١٢ وحققت مبيعات 
جــــيــــدة، لـــكـــن لـــيـــس بـــالمـــســـتـــوى الــــذي 
تــحــقــقــه فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وتــبــعــاً 
لموقع «إن بي دي بوك سكان» المعني 
بمتابعة مبيعات الكتب المطبوعة لدى 
معظم منافذ التجزئة داخل الولايات 
المتحدة، فإن «ذي سونغ أوف أكيليس» 
تبيع قرابة ١٠ آلاف نسخة أسبوعياً، 
مـــــا يـــــعـــــادل قـــــرابـــــة تـــســـعـــة أضــــعــــاف 
مبيعات الرواية 

«جائزة أورانج» رفيعة  عندما فازت بـ
المستوى. ويحتل الكتاب المركز الثالث 
بــقــائــمــة أفـــضـــل الـــكـــتـــب مــبــيــعــاً الــتــي 
نشرتها صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
عــــن فـــئـــة الـــنـــســـخ الــــورقــــيــــة لــلأعــمــال 

الأدبية الخيالية.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، عــــلــــقــــت مــــيــــريــــام 
بــاركــر، نائبة رئــيــس والــنــاشــرة لدى 
الــتــي نــشــرت «ذي ســونــغ  دار «إكـــــو» 
أوف أكيليس»، قائلة إن الدار شهدت 
ارتفاعاً كبيراً في المبيعات في التاسع 
من أغسطس (آب)، لكنها لم تتمكن من 
التعرف على السبب وراء ذلــك. وفي 
نهاية الأمر، نجحت في اقتفاء أثر هذا 
الـــرواج المفاجئ للكتاب وصـــولاً إلى 
الثامن مــن أغسطس  فيديو نشر فــي 
عــبــر «تــيــك تـــوك» تــحــت عــنــوان «كتب 
تــبــكــي» مــن جــانــب حساب  ستجعلك 
بعنوان «مــون غيرل ريـــدس». اليوم، 
حقق هذا الفيديو، الذي يتضمن كذلك 
كتاب «كنا كــاذبــين»، قــرابــة ٦ ملايين 

مشاهدة.
أمـــا مــيــلــر، الــتــي وصــفــت نفسها 
بأنها «تتفاعل بالكاد عبر (تويتر)، 
فأكدت أنها لم تعلم بأمر فيديوهات 
«تيك تــوك» حتى شرح لها مسؤولو 
دار النشر التي تتعاون معها الأمــر. 
وقــالــت: «عــلــى أفــضــل تــقــديــر، شعرت 
أنـــنـــي عـــاجـــزة عـــن الـــكـــلام. هـــل هــنــاك 
أفضل للكاتب عن رؤية الناس يعتزون 
بكتاباته؟». أما الشخص القائم خلف 
حساب «مون غيرل ريدس» فهو سيلين 
فيليز، ١٨ عــامــاً، مــن لــوس أنجليس، 
والتي انضمت إلــى «تيك تــوك» العام 
الماضي، بينما كانت تنهي دراستها 
الثانوية عبر تطبيق «زووم». وقالت 
إنها صنعت فيديو «كتب ستجعلك 
تــبــكــي» لأن أحـــد المــعــلــقــين ســألــهــا عن 
توصياتها للكتب التي يمكن أن تدفع 
المـــــرء لــلــنــحــيــب. وقـــالـــت فــيــلــيــز، الــتــي 
يتابعها أكثر عن ١٣٠ ألف شخص عبر 
«تيك تــوك»، إن دور النشر ترسل لها 
في الوقت الحاضر كتباً مجانية قبل 
طرحها بالأسواق، بحيث تتمكن من 
نشر فيديوهات عنها. كما أنها بدأت 
في نشر فيديوهات تدفع دور النشر 

مقابلاً مادياً لها. 
وتـــــجـــــري هـــــي وقـــــرابـــــة عــشــريــن 
آخـــريـــن مـــن مــســتــخــدمــي «تــيــك تـــوك» 
محادثات مستمرة عبر «إنستغرام» 
والــــذيــــن تـــواصـــلـــت مــعــهــم دور نــشــر 
وتــدفــع لــهــم مــقــابــلاً مــاديــاً. وتــتــراوح 
الــتــي تدفعها دور النشر ما  الأمــــوال 
بين بضعة مئات إلى بضعة آلاف من 

الدولارات عن كل منشور.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال جــــون أدامـــــو، 
رئيس شؤون التسويق داخل «راندوم 
هـــاوس لكتب الأطــفــال»، إنــه يتعاون 
فــي الــوقــت الــحــاضــر مــع حــوالــي ١٠٠ 
من مستخدمي «تيك توك». وقال إنه 
بمجرد انطلاق اسم كتاب معين عبر 
«تيك توك»، يمكن لآلة النشر أن تبدأ 
في الوقوف خلفه. وإذا ما انضم كتاب 
مــا لقائمة أفــضــل المبيعات، فــإن هذا 
الأمر بدوره يؤدي لمزيد من المبيعات، 
إلا أنــه مــن دون «تــيــك تـــوك» «لــم نكن 

لنتحدث الآن عن كل هذا».
* خدمة {نيويورك تايمز}

ميريل وشقيقتها إيلودي أطلقتا «ألايف أوف ليتريتشر» (حياة أدبية) عبر «تيك توك» في فبراير ولديهما اليوم قرابة ٢٠٠ ألف متابع (نيويورك تايمز)

فيليز تتلقى كتباً من دور نشر للحديث عنها في «تيك توك» (نيويورك تايمز)
,

بدأ الناشرون في 
اللحاق بالركب، 
وذلك من خلال 

الاتصال بأصحاب 
الأعداد الكبيرة من 
المتابعين لعرض 
إمدادهم بكتب 

مجاناً أو دفع أموال 
لهم مقابل الإعلان 
عن كتب تخص 

الناشرين. (حصلت 
الأختان لي على 
كتب من مؤلفين، 
لكن لم تتصل 

بهما أي دور نشر 
بعد ولم تحصلا 
على أموال مقابل 
منشوراتهما عبر 

تيك توك)

,
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عهد بنت عبد الله 
بن حمد البوسعيدية



لست أذكــر اليوم الــذي غابت فيه مهيبة سلامة، سوى أنه كان شتاء. 

حاولت أن أبحث عنه في السجلات وفي ذاكــرة البعض، لكن يبدو أنه كان 

 فيه، 
ُ

تاريخاً غير مهم لأحد. إنه أهم يوم في حياتي. اليوم الذي أصبحت

وأنا في العاشرة، مهزوماً مدى العمر.

لأنني لم أتوصل إلى معرفة ذلك اليوم، أقــوم في عيد الأمهات بزيارة 

 عام، في أكثر قضايا الأرض خصوصية. لكن كل أم هي جميع 
ٌ

مدفنها. عيد

الأمهات. ولا أخاطبها خلال الزيارة كثيراً لأنه، بالنسبة لها ولي، يوم مثل 

 
ً
جميع الأيام. يستحيل أن يمضي من دون أن تتراءى لي، مرتدية ثوباً طويلا

الــزهــور والـــورود  . كانت تطرز 
ً
أبيض طـــرّزت عليه وروداً وحناناً وأمــومــة

 أبي في البيت مرة واحدة في خيال خاطف. 
ُ

والفراشات، لكي نعيش. رأيت

فها.
ِّ
وكان يعن

أفــســدتــنــي ســنــوات الأمــومــة الــعــشــر. صـــارت الــدنــيــا رمــــاداً وأنـــا طفل. 

وصارت الذاكرة جريحة، وصار ظلم الوحدة مثل قسوة الصخب. كانت لا 

، ومن بعدها صارت الطفولة دمعاً، وصار 
ً
تزال شابة، وكنت لا أزال طفلا

الشباب ضياعاً. لم تعد للأشياء قيمة، ولا للسنين معنى. المهزوم لا يطيق 

الحياة. كائن هزيل مع قدره. كل ما يستطيعه هو الحزن. وكل أحزان الأرض 

لا تفي مهيبة سلامة.

جاءت أمي إلى الزواج من عائلة ميسورة تماماً. لا معنى هنا للتفاصيل. 

كل شيء أصبح الآن بعيداً، إلا حضورها، تعمل كيفما تنقلت، تشقى وتتعب، 

وفي الليل تقرأ الروايات الحزينة. وإذا ما زارتها بنات شقيقاتها عند العصر، 

طالبنها بأن تغني لهن بصوتها الذهبي، الأغاني التي تفرح لها الصبايا، 

والقصائد التي تولد بموسيقاها. جمال اللحن من جمال الشعر.

كنا نسكن في منزل والدها الكبير. غرف كثيرة وخالية وعتم في الشتاء، 

وقنديل شحيح لكل المساحات. شرفة رائعة لها أعمدة رخامية منحوتة 

بأزميل شاعري. لكن في العام التالي جاء أصحاب البيت «الأصليون»، وكان 

على الابنة المطلقة أن تنتقل بنا إلى منزل مستأجر قريب. هل قالت مهيبة 

سلامة شيئاً؟ هل سمعتها مرة تشكو هجران أبي؟ هل غابت ابتسامتها على 

ة التي تملأ البيت وتملأ كوكبها الحزين؟ 
ّ
سرير المرض؟ هل تذمرت من القل

هل غضبت؟ هل علا صوتها إلا في الأغنيات التي تطلبها الصبايا، اللواتي 

يمنحن أسرارهن اللطيفة إلى خالتهن ذات العينين الخضراوين، خضرة 

ملوكية مثل بحيرة الإسكندرية في زمن الأساطير.

عشت مهزوماً بعد أمومة مهيبة سلامة. ولم أستطع أن أدرك أن كل شيء 

في هذه الدنيا يخلق وله بديل إلا الأم. وطفقت تائهاً في العالم أبحث عنها. 

ة 
ّ
وعندما أيقنت مدى الضياع والهزيمة، صرت أكتفي بباقة من الورود البري

في عيد الأمهات. الورود التي كانت تزين بها بيتنا الصغير. لم تكن تملك 

ثمن ورد الحدائق. لو تدري مهيبة سلامة، أي أم أفقدتنا يوم استقلت، في 

سكينة، عربة الأحزان.

بينما كنت (أبحبش) - حلوة كلمة أبحبش - في مكتبي وأبحث 

(والت ديزني) ولعب الأطفال، فإذا بيدي تقع على  عن كتاب يتعلق بـ

كتاب كان قد أهداني إيــاه الدكتور المرحوم (غــازي القصيبي) عام 

٢٠٠٩. وعنوانه (استراحة خميس)، وهو تجميع لمقالات خفيفة.

وبــــدأ بــمــقــابــلــة صــحــافــيــة مــخــتــصــرة مــعــه - يــعــنــي (كــلــمــة ورد 

 منها:
ً
غطاها) -، وبما أن المقابلة طويلة سوف أجتزئ قليلا

س: مــا هــو أخــطــر قـــرار اتــخــذتــه فــي حــيــاتــك؟!، ج: الــــزواج. س: 

قـــدره. س: شخصية نسائية  مــن يضحكك؟!، ج: مــن جهلت نفسه 

تعجبك؟!، - الطباخة، س: وزير خارجية يعجبك؟!، - وزير خارجية 

جزر القمر، س: كيف ترى الصحافة العربية؟!، - كما تكونوا تكن 

صحافتكم، س: هل أنت في منزلك جنرال؟!، - مجرد شاويش، س: 

لو قابلت شخصاً ينافقك، ماذا ستفعل؟!، - أنافقه، س: كيف ترى 

الوضع العربي الآن؟!، - كما تراه أنت، من سيئ إلى أسوأ، س: ماذا 

ينقصك؟!، - أن أنقص وزني قرابة ٣٠ كيلوغراماً.

وفي باب آخر أورد عدة أبيات من الشعر أعجبته هو وأعجبتني، 

أختار منها ما قاله (ابن الرومي):

، وبي عطش شديد - ولكن لا سبيل إلى الورود
ً
أرى ماء

أما يكفيك أنك تملكيني - وأن الناس كلهم عبيدي؟!

وأنك لو قطعتِ يدي ورجلي- لقلت من الهوى: أحسنت! زيدي!!

أو ما قاله (المتنبي):

ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت - إلى من اختضبت لخفاقها بدم

أسيرها بين أصنام أشاهدها - ولا أشاهد فيها عفة الصنم

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي - المجد للسيف ليس المجد للقلم!

إلى أن أختمها بقول شاعر حديث هو صاحب (اللافتات)، وأعني 

به (أحمد مطر)، الذي يقول محذراً الشعراء: لا ترتكب قصيدة عنيفة، 

لا ترتكب قصيدة عنيفة، طبطب على أعجازها طبطبة خفيفة، إن 

شئت أن تنشر أشعارك في الصحيفة - انتهى.

الحمد لله أنني لست بشاعر، فمزاجي عموماً لا يحب الطبطبة، 

وإنما قد يستسيغ نوعاً من الدحلسة أو المحلسة.

ورحــم الله أبو (يــارا) غــازي القصيبي، الــذي لم أستفد أنا في 

فــائــدة مــاديــة منه غير مكافأتي على هــذه المقالة التي  حياتي أي 

أتعبت نفسي فيها كثيراً.

لهذا قررت أن أتبرع بكامل قيمتها التي هي (بالشيء الفلاني) 

للنساء الأرامــــل والمــطــلــقــات، بــل وعــلــى كــل امـــرأة مــكــســورة الجناح 

والخاطر - وذلك بالتساوي. 

وهــذه الحسنة أوقفتها أو جيرتها على روح الدكتور غــازي، 

 من الوفاء والخير.
ً
لتعرفوا أن بي شيئاً قليلا
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ــــقــــمــــريــــن  بـــــــــــــدأت رحـــــــلـــــــة ال

الصناعيين السعوديين «شاهين 

ســات» و«كــيــوب ســـات»، اللذين 

نعا بأيدٍ سعودية، رحلتهما 
ُ

ص

إلى الفضاء على متن الصاروخ 

الـــروســـي «ســـيـــوز - ٢»، ليصل 

بـــذلـــك عــــدد الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 

السعودية إلى ١٧ قمراً صناعياً 

خلال عشرين عاماً.

وانــــــطــــــلــــــق صـــــــبـــــــاح أمــــــس 

الاثـــــنـــــين، الــــــصــــــاروخ الــــروســــي 

«سيوز - ٢»، من قاعدة بايكونور 

فــي كازاخستان بنجاح، وعلى 

متنه قمران صناعيان سعوديان 

(شــاهــين ســـات، وكــيــوب ســات)، 

وأقـــمـــار صــنــاعــيــة لــــدول أخـــرى، 

وأكــدت وكالة الفضاء الروسية 

أن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــصــل من 

الصاروخ جيدة.

الـــــــقـــــــمـــــــران الــــــســــــعــــــوديــــــان 

يخدمان المهمات العلمية التي 

تـــصـــب فــــي تـــطـــويـــر الــقــطــاعــات 

المتعلقة بصناعة الفضاء، حيث 

الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي «شـــاهـــين  إن 

ســات» مملوك لمدينة الملك عبد 

للعلوم والتقنية، وهو  العزيز 

مخصص للتصوير الفضائي، 

فـــــي حـــــين تـــمـــلـــك جـــامـــعـــة المـــلـــك 

سعود القمر الصناعي «كيوب 

سات».

وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان لـــلـــهـــيـــئـــة 

الــــــســــــعــــــوديــــــة لـــــلـــــفـــــضـــــاء، فـــــإن 

الـــصـــاروخ الــروســي «ســيــوز ٢» 

يــحــمــل عـــلـــى مــتــنــه إلـــــى جــانــب 

الـــقـــمـــريـــن الـــســـعـــوديـــين أقــــمــــاراً 

صــنــاعــيــة أخـــرى لــعــدد مــن دول 

الــعــالــم، منها ألمانيا وإسبانيا 

وكــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا وبــريــطــانــيــا 

والــــيــــابــــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 

والبرازيل.

وســـيـــقـــوم «شـــاهـــين ســـات» 

بمهام التصوير الأرضي، وتتبع 

الــســفــن الــبــحــريــة عــبــر تــوظــيــف 

تقنيات الذكاء الصناعي.

كـــــــان فـــــريـــــق ســـــعـــــودي مــن 

مختلف التخصصات عمل على 

تــطــويــر «شـــاهـــين ســـــات»، الـــذي 

 لإنجازات 
ً
يأتي إطلاقه استكمالا

المملكة في مجال الفضاء.

وأشـــــــــــــــار الـــــــدكـــــــتـــــــور أنـــــس 

الـــــفـــــارس رئــــيــــس مـــديـــنـــة المـــلـــك 

الــعــزيــز للعلوم والتقنية،  عــبــد 

فـــــي تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 

السعودية «واس»، إلى أن القمر 

«شاهين سات»، الذي عمل على 

تطويره فريق عمل سعودي من 

مختلف التخصصات الهندسية 

ســـــــيـــــــقـــــــدم صــــــــــــــــوراً فــــضــــائــــيــــة 

للقطاعين الحكومي والــخــاص 

لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، 

كما سيعمل على تتبع السفن 

الــبــحــريــة عــبــر تــوظــيــف تقنيات 

الــــذكــــاء الــصــنــاعــي والــبــيــانــات 

الضخمة.

مــن جهته، تحدث الدكتور 

بدران العمر، رئيس جامعة الملك 

سعود، عن نجاح عملية إطلاق 

القمر الصناعي المكعب «كيوب 

ســـات»، كـــأول جامعة سعودية 

تدخل هــذا المجال العلمي المهم 

الذي يعد أحد مشروعات مركز 

الإبداع والابتكار الطلابي لكلية 

الهندسة في الجامعة.

وأضاف الدكتور بــدران، أن 

هذا المشروع التعليمي يهدف إلى 

إعـــداد وتــأهــيــل طــلاب الهندسة 

والــجــامــعــة فـــي مـــجـــال تصميم 

وبـــرمـــجـــة الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، 

والتوسع في هذا المجال لخدمة 

بــــرامــــج الـــســـعـــوديـــة وخــطــطــهــا 

الطموحة في مجال الفضاء، وأن 

مهمة القمر التقنية هي التقاط 

صور للفضاء والأرض والقمر، 

وإرسالها للمحطة الأرضية في 

الجامعة.

وأضــــــــــاف رئـــــيـــــس جـــامـــعـــة 

الملك سعود، أن القمر الصناعي 

قـــام بتصميمه  «كـــيـــوب ســــات» 

وتصنيعه نحو ١٣٠ طالباً من 

كلية الهندسة في جامعة الملك 

ســــعــــود ضـــمـــن إطـــــــار المــــشــــروع 

العلمي الــذي بــدأ عــام ١٩٩٩ في 

جامعة «كاليفورنيا بوليتيكنك» 

وجــامــعــة «ســتــانــفــورد»، مبيناً 

أن المــــشــــروع تــــم الـــعـــمـــل بــــه فــي 

الـــجـــامـــعـــة عــــــام ١٤٣٧ هــجــريــة 

(تقريباً عــام ٢٠١٦) وبــدأ بعدد 

٥٠ طالباً في كلية الهندسة.

فيينا تكرّم الرسام جوزيف بويس في مئويته
فيينا: «الشرق الأوسط»

تــطــلــق فــيــيــنــا أول مـــعـــرض خــلال 

الــرســام الفن  عــام مــن فعاليات تكريم 

الطليعي الألماني جوزيف بويس الذي 

كان سيبلغ المائة عام في مايو (أيــار) 

المـــقـــبـــل، بــمــعــرض يـــركـــز عــلــى طبيعة 

أعـــمـــالـــه الــــواعــــيــــة بــيــئــيــاً والـــنـــاشـــطـــة 

اجتماعياً.

واعتبارا من مارس (آذار)، يعرض 

 من 
ً
بــيــلــفــيــدر ٢١»، ٦٤ عــمــلا «مــتــحــف 

 Joseph» فــــي مـــعـــرض بـــويـــس  أعــــمــــال 

.«Beuys. Think. Act. Convey

ورغـــــــــــم الـــــجـــــائـــــحـــــة، فــــالمــــتــــاحــــف 

مفتوحة حالياً في النمسا مع الالتزام 

بــقــيــود الـــســـلامـــة. ولــغــيــر المــوجــوديــن 

فــــي المـــنـــطـــقـــة هــــنــــاك مــــعــــرض ســيــتــاح 

أيضاً كجولة افتراضية عبر صفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة 

بالمتحف. 

ويــــــأتــــــي المــــتــــحــــف بــــــين عــــــــدد مــن 

المـــعـــارض المــعــتــزمــة الــعــام الــحــالــي في 

أوروبــــــا لإحـــيـــاء ذكــــرى أعـــمـــال بــويــس 

الرائدة.

وفـــــــــي فــــيــــيــــنــــا، ســــتــــلــــقــــي بـــعـــض 

المـــعـــروضـــات الـــضـــوء عــلــى مـــدى قـــدرة 

أعمال بويس في الحفاظ على صلتها 

بالمواضيع التي طرحتها وربما حتى 

مناقشات اليوم البيئية بشأن تفاعل 

المواد الطبيعية والتكنولوجيا.

وفــي ١٢ مايو ٢٠٢١. كــان الرسام 

الألماني الاستثنائي سيبلغ ١٠٠ عام. 

وكـــــــان قــــد تــــوفــــى فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الــثــانــي) عــام ١٩٨٦ جـــراء فــطــريــات في 

رئتيه.

ولدى المتاحف في ألمانيا والنمسا 

لــعــام، ٢٠٢١ عــام بويس.  خطط كبيرة 

فهناك ٢٠ مؤسسة في ولاية شمال الراين 

فــي ستفاليا الألمــانــيــة وحــدهــا وكــذلــك 

مــتــاحــف عـــدة فــي بــرلــين وشــتــوتــغــارت 

وغــيــرهــا مــن المـــدن خصصت مــعــارض 

للاحتفال بإرث الرسام.

العثور على قناع ذهبي في سيتشوان عمره ٣ آلاف سنة
لندن: «الشرق الأوسط»

عــثــر عــلــمــاء آثــــار عــلــى بــقــايــا قناع 

ذهـــبـــي بـــين مـــخـــزون ضــخــم مـــن الــقــطــع 

الأثرية التي يعود تاريخها إلى ٣ آلاف 

ســنــة مـــضـــت، فـــي مـــوقـــع أثـــــري بــإقــلــيــم 

ســيــتــشــوان الــصــيــنــي. حــســبــمــا ذكـــرت 

شبكة «سي إن إن» الأميركية.

نــــحــــو ٢٨٠ غــــرامــــاً،  الــــقــــنــــاع  يـــــــزن 

ومـــن المــعــتــقــد أنـــه مــصــنــوع مـــن الــذهــب 

بنسبة ٨٤ في المــائــة. ويعد هــذا القناع 

المخصص للاحتفالات واحــداً من أكثر 

مــن ٥٠٠ قطعة عثر عليها داخــل «ست 

شفت حديثاً، وفق 
ُ
حفر للأضاحي» اكت

مــســؤولــين فــي الإدارة الوطنية للتراث 

الثقافي بالبلاد.

وعـــثـــر عــلــى الاكـــتـــشـــافـــات الأخـــيـــرة 

داخـــل منطقة سانشينغدوي، الممتدة 

عـــلـــى مـــســـاحـــة ٤٫٦ مـــيـــل مـــربـــع خــــارج 

شينغدو، عاصمة الإقليم. وقال بعض 

الــخــبــراء إن المـــواد الــتــي عثر عليها في 

الفترة الأخيرة يمكن أن تسلط مزيداً من 

الضوء على دولــة شو القديمة، مملكة 

حكمت غرب حوض نهر سيتشوان حتى 

غزوها عام ٣١٦ قبل الميلاد.

وبـــجـــانـــب الـــقـــنـــاع الــــذهــــبــــي، عــثــر 

الآثاريون على مصنوعات من البرونز 

ورقـــــائـــــق الـــــذهـــــب والـــــعـــــاج والــــعــــظــــام. 

وتــمــخــضــت الــحــفــر الـــســـت، الـــتـــي تبلغ 

مــســاحــة أكــبــرهــا ١٩ مـــتـــراً مــربــعــاً، عن 

صــنــدوق خشبي لــم يفتح بــعــد ووعـــاء 

برونزي عليه نقوش على شكل بومة.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــــه عــثــر عــلــى ما 

يــزيــد عــلــى ٥٠ ألـــف قــطــعــة أثــريــة داخــل 

سانشينغدوي منذ عشرينيات القرن 

المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا عـــثـــر أحـــــد المــــزارعــــين 

المحليين بالصدفة على عدد من البقايا 

الأثرية في أحد المواقع. ونقطة التحول 

الــكــبــرى جــــاءت عـــام ١٩٨٦، بــاكــتــشــاف 

حــفــرتــين كــانــتــا تــســتــخــدمــان لأغــــراض 

احتفالية وتحويان أكثر من ألف قطعة 

أثرية، بينها أقنعة برونزية محفوظة 

بشكل جيد.

وبعد فترة توقف طويلة في أعمال 

التنقيب، عثر على حفرة ثالثة أواخــر 

عام ٢٠١٩، ما أدى لاكتشاف خمس حفر 

أخــــرى الـــعـــام المـــاضـــي. ويــعــتــقــد خــبــراء 

ستخدم في أغراض تتعلق 
ُ
أنها كانت ت

بتقديم قرابين، الأمر الذي يفسر السبب 

ثر 
ُ
وراء احتراق كثير من القطع التي ع

عليها أثناء إسقاطها ودفنها في هذه 

الحفر.

عتقد أن سانشينغدوي تقع في 
ُ
ي

قــلــب دولـــــة شــــو، الـــتـــي لا يـــعـــرف عنها 

المــؤرخــون ســوى القليل نسبياً بسبب 

نــدرة السجلات المكتوبة عنها. ويعود 

تاريخ الاكتشافات في الموقع إلى القرنين 

عرض الكثير 
ُ
الـ١٢ والـ١١ قبل الميلاد، وي

مــنــهــا داخـــــل مــتــحــف قـــائـــم عــنــد المــوقــع 

الأثري.

ونــــجــــح هـــــــذا المـــــوقـــــع فـــــي إحـــــــداث 

الــخــبــراء لكيفية تطور  ثـــورة فــي إدراك 

الحضارة داخل الصين القديمة.

مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــار نـــــائـــــب مـــديـــر 

الإدارة الوطنية للتراث الثقافي، سونغ 

تــشــيــنــشــاو، فـــي تــصــريــحــات صحافية 

لــوكــالــة أنــبــاء شــيــنــخــوا الــرســمــيــة، إلــى 

أن الاكتشافات الحديثة «تثري وتعمق 

إدراكنا لثقافة سانشينغدوي».

إضـــــــافـــــــة لـــــــذلـــــــك، فــــــــــإن اكــــتــــشــــاف 

منسوجات حريرية وبقايا منسوجات 

يمكنه أن يعزز إدراكــنــا لحضارة شو. 

وقـــــــال رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الاســتــكــشــافــيــة 

ومدير معهد البحوث الثقافية والأثرية 

بالمقاطعة تــانــغ، فــي مؤتمر صحافي، 

إن الاكتشاف يوحي بأن المملكة «كانت 

واحـــــــدة مــــن الــــجــــذور المـــهـــمـــة لــصــنــاعــة 

الـــحـــريـــر فــــي الـــصـــين الـــقـــديـــمـــة»، تــبــعــاً 

للوكالة.

واسم سانشينغدوي موجود اليوم 

في «القائمة الأولية» تمهيداً لاحتمالية 

.
ً
دمجها لقائمة التراث العالمي مستقبلا

من أعمال الرسام الألماني جوزيف بويس (إ.ب.أ)
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